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كالعــادة،  مبكــراً  عينيــه  وفتــح  الضيــق  الشــارع  اســتيقظ 
ــة  ــى الجانبيــن ترفــع أبوابهــا محدث ــدأت الدكاكيــن المتراصــة عل ب
حشــرجة متتابعــة، بحيــث لا تــدع ســبيلًا لعــودة النعــاس الهــارب 
ــه  ــادت علي ــذي اعت ــدء الصخــب ال ــا بب ــة، كان هــذا إيذان مــرة ثاني
ــذي  ــة خاصــة، ال ــذا الشــارع بصف ــة، وه الشــوارع الشــعبية عام
ــل، وينتهــي  ــش الني ــدأ رأســه مــن كورني ــان زاحــف تب ــد كثعب يمت
ــذي يتجــه  ــق الرئيســي ال ــى الطري ــي الجهــة الأخــرى، عل ــه ف ذيل
يمينــه لوســط المدينــة ويســاره للطريــق المتجــه للصعيــد، تمــرح 

ــة. ــي فوضــى عجيب ــات ف ــواع المركب ــه كل أن ــن جانبي بي

ســكان الشــارع المســتديمون تركيبــة غيــر متناســقة من البشــر، 
جمعــت بيــن المتعلميــن وأنصافهــم، ومن لــم تخطو قدماه بــاب العلم 
بالمــرة . أمــا غيــر المســتديمين فهم أصحــاب العيــادات والصيدليات 
ومكاتــب المحامــاة وبعــض الدكاكيــن ذات النشــاطات المختلفــة .. 
ــة الســكانية  ــي المناطــق ذات الكثاف ــاروا أن تكــون أعمالهــم ف اخت
المرتفعــة، حيــث العمــارات والبيــوت متحــدة بقــوه لا يفصــل بينهــا 
ســوى دروب صغيــرة، تفتــح علــى حــارات مكتظــة بســكانها . لــم 
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يعــد غريبــا أن تشــاهد فــي الشــارع خليطــاً مــن الملابــس الإفرنجيــة 
والملابــس الشــعبية والموضــة وأزيــاء القــرن الماضــي، يســيرون 
ــات  ــواع المركب ــع أن ــدام بجمي ــن الاصط ــق متفادي ــي قل ــم ف جميعه
ــاء أن تتــرك روثهــا  . ولا بــأس مــن بضــع بقــرات لا يمنعهــا الحي
فــي منتصــف الطريــق، كمــا لا يمنــع الحيــاء البعــض مــن التراشــق 
ببعــض الألفــاظ التــي تخــدش الآذان، تــزداد حــدة فــي المشــاجرات 
اليوميــة.  الممارســات  معالــم  مــن  فأصبحــت  تنقطــع  لا  التــي 

يفتتــح  مــن  أول  كان  الشــارع  مــن  الأيســر  الجانــب  علــى 
الضوضــاء هــو »توبــه« صاحــب محــل الكشــري، الــذي اعتــاد أن 
ــن  ــه للمبكري ــى يتمكــن مــن إعــداد أطباق ــدأ مــع أذان الفجــر حت يب
إلــى العمــل، اعتــاد البعــض علــى تدشــين معدتهــم بطبــق مــن 
الكشــري مــع صلصتــه الحريفــة ليصمــد فيهــا لحيــن العــودة لمنزله 
. انقســم الســكان حــول دكانــه لفريقيــن، منهــم مــن توقظــه رائحــة 
الصلصــة والبصــل المقلــي فــي الزيــت، ومنهــم مــن يســتيقظ علــى 
صــوت المســجل الــذي يطلــق صوتــه بمجــرد أن يرفــع بــاب الــدكان 
. الــدكان الــذي يليــه » فاضــل » الحــاق الــذي لا يفوتــه التبكيــر، 
لا يخلــو الأمــر مــن البعــض الذيــن يســتصعبون إزالــة لحيتهــم فــي 
المنــزل قبــل الذهــاب إلــى العمــل، يلــي دكان فاضــل دكان المعلــم » 
عطــوه » الجــزار وصبيــه عكــوه الــذي يــزن عــدة قناطيــر، تمكنــه 
مــن رفــع الذبيحــة وكأنــه يرفــع دجاجــة ليعلقهــا فــي الخُطــاف الــذي 
يتصــدر بــاب الــدكان، فتكــون مصــدر ســرور لمــن يملــك الشــراء، 
ــد  ــم بعي ــد وينظــر إليهــا كحل ومصــدر تعاســة لمــن يراهــا مــن بعي
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المنــال، كانــت الذبيحــة فــي ذلــك اليــوم مكتنــزة باللحــم ممــا دعــى 
المعلــم عطــوه أن يرفــع صوتــه قائــا :

مــن يــأكل مــن هــذا اللحــم لــن يطــرق بــاب الطبيــب ولــن يحتــاج ––
لوصفــة العطــار . 

قهقــه »فتــوح« تاجــر الأدوات الكهربائيــة الــذي يقــع دكانــه فــي 
الجهــة المقابلــة وقــال: 

ــن  –– ــك ع ــى يغني ــرا، حت ــدرا كبي ــك ق ــع لنفس ــى أن تقتط لا تنس
وصفــة العطــار الــذي أراك واقفــا ببابــه كل ليلــة. 

قال المعلم عطوه مغتاظاً لانكشاف سره :

يــا صاحــب البيــت الزجاجــي لا تقــذف بيــوت النــاس بالأحجــار.. ––
أليــس هكــذا يقولــون .. أنســيت أنــك تظــل لاصقا بــي كل يوم ولا 

تتركنــي حتــى تفــوز بخصيــة الذبيحــة لتمنحــك بعــض القوة.

قال فتوح ولم تنقطع قهقهته بعد : 

لا أنكــر هــذا .. زوجتــي عندمــا ترانــي منتفشــا كالديــك تقــول لا ––
تنســى أن تشــكر المعلــم عطــوة.

ــى جــاره  ــوح إل ــذي يجــاور فت ــي ال نظــر »منصــور« الميكانيك
ــا: ــه مهل ــق بيدي ــو وصف ســليم صاحــب محــل شــرائط الفيدي

ألا تســمع يــا أســتاذ ســليم، يبــدو أننــا نجــاور جيرانــا ودعــوا ––
رجولتهــم مبكــرا.
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لــم يعلــق ســليم، جميــع حواســه منطلقــة بعيــدة عــن أحاديثهــم، 
ــن  ــن قلقتي ــة ســوى عيني ــه حرك ــدر من ــده، لا تب ــوق مقع ســاكن ف
تراقبــان الطريــق .. يفتــح دكانــه مبكــرا وهــو يعلــم أن عملائــه لا 
يتوافــدون عليــه إلا بعــد منتصــف النهــار .. ينتظرهــا كل يــوم بقلــب 
تعلــو دقاتــه علــى ضوضــاء الشــارع، لا يحتســب يــوم الجمعــة مــن 
أيــام الأســبوع، يــوم عطلتهــا، يتمنــي أن تكــون الدراســة متصلــة 
ــر  ــى غي ــراً عل ــاح الســبت مبك ــام الأســبوع. ينهــض صب طــوال أي
ــل  ــن ته ــا ل ــده بأنه ــن تأك ــم م ــه، بالرغ ــى دكان ــرع إل ــادة ليس الع
علــى الطريــق قبــل الســاعة الثامنــة والنصــف ككل يــوم  مدفوعــاً 
بحرمانــه مــن رؤيتهــا يــوم الجمعــة، لــم ينتبــه لمــا قالــه منصــور 
الميكانيكــي، أغلــق أذنيــه التوتــر الــذي يبلــغ أشــده فــي تمــام 
ــم يفــق ســوى علــى  الســاعة الثامنــة والنصــف وقــت مرورهــا، ل

ــم عطــوة وهــو يقــول متهكمــاً: صــوت المعل

هــل أحضــر لــك الســكين لتعــدو خلفهــا وتشــق ثيابهــا، لتكمــل ––
عينــاك جولتهمــا يــا أســتاذ ســليم .

اشــترك فاضــل وعطــوه وفتــوح ومنصــور فــي قهقهــة عاليــة، 
أقلقــت نشــوة ســليم، نهــض مبتســما وهــو يهــز رأســه هاربــا 
للداخــل ليخفــي توهــج وجهــه، عــاد ثانيــة إلــى مقعــده أمــام الــدكان 
حتــى لا يفوتــه أن يتنفــس بعــض عطرهــا، الــذي يتــرك عبقــه عالقا 
بالهــواء لفتــرة طويلــة، تجتاحــه الدهشــة دائمــا، كيــف لهــذا العطــر 

وصاحبتــه أن يســكنا مثــل هــذا الشــارع .
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ــى الشــارع  ــى إل ــه » لأول عندمــا أت ــن ســليم » نادي لمحــت عي
المزدحــم  بعــد تخرجــه مباشــرة مــن كليــة التجــارة يصحبــه 
قرارالعمــل الحــر، افتتــح دكانــا لبيــع وتأجيــر أشــرطة الفيديــو التــي 
كانــت تلقــي رواجــا فــي الأحيــاء الشــعبية فــي ذلــك الوقــت . تســللت 
ــا  ــتبعد تمام ــر يس ــن عط ــات م ــه نفح ــل دكان ــو داخ ــه وه ــى أنف إل
وجــوده فــي مثــل هــذا الشــارع، أســرع بالخــروج، لــم يتمكــن مــن 
ــه  ــدت باب ــد تع ــت ق ــف، كان ــن الخل ــر إلا م ــة العط مشــاهدة صاحب
ــا  ــه إحساس ــي داخل ــار ف ــذا أث ــا ش ــة خلفه ــوات، تارك ــع خط ببض
ــة  ــع المشــحون بأنوث ــف الرائ ــى الخل ــاه عل غامضــا، تجمــدت عين
ــاه  ــيعتها عين ــا، ش ــول كل ثناياه ــة ح ــف بدق ــوب الملت ــا الث يبرزه
ــا ظــل يدغــدغ  ــى مــن عطره ــا تبق ــت عــن بصــره، م ــى أن غاب إل
حواســه لفتــرة ليســت بالقصيــرة . تطلــع إلــى ســاعة معصمــه 
وســجل فــي ذهنــه تمــام الثالثــة بعــد الظهــر، انتظرهــا فــي اليــوم 
التالــي أمــام الــدكان وبكــر فــي الخــروج حتــى يحظــى برؤيتهــا مــن 
ــاق  ــا  ف ــاه م ــف، رصــدت عين ــن الخل ــه م ــام وتشــيعها نظرات الأم
كل توقعاتــه وخيالاتــه، صاحــت كل أحاسيســه صيحــة العشــق 
البكــر . خليــط لا ينفصــل مــن الإعجــاب وعربــدة القلــب المتوثــب 
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للانطــاق مــن قفصــه، تاهــت العينــان فــي محاولــة للملمــة كل مــا 
ــوة أن  ــن لأي ق ــه لا يمك ــي ذاكرت ــورة ف ــر ص ــا، لتحف ــع عليهم تق
ــاعات،  ــي س ــه ف ــه ذاكرت ــات اجترت ــي لحظ ــش ف ــا نُق ــا، م تمحوه
غابــت عــن عينيــه لكنهــا مرســومة بكامــل حلاوتهــا فــي وجدانــه، 
ــم يعــد، هجــره  ــق مــن أســره ليعــدو خلفهــا ول ــه وانطل ــه قلب غافل
وســكن بجانبهــا، تــرك صاحبــه دون دقــات، أكثــر مــن مــرة ســمع 
دقاتــه مــع خطواتهــا، حــاول أن يســتعيده مــن بيــن قدميهــا، فشــل 
ويئــس، أظهــر لــه لســانه وهــو يــزداد تشــبثا بهمــا، تركــه وعــاش 
ــزل،  ــى شــعراء الغ ــه حت ــح لوصف ــه لا يصل ــل بوج ــه المحم بخيال
فمهمــا بلــغ إبــداع القلــم أحيانــاً يقــف صامتــاً أمــام روعــة الجمــال، 
وجــه يحتــاج لقلــم يكتــب بــكل حواســه وقــد فــاق كل الوجــوه منــذ 
حــواء، كل جــزء مــن ملامحــه تعــزف نغمــة منفــردة، اتحــد الجميــع 
ليخرجــوا معزوفــة رائعــة لعازف يعشــق الجمــال، وجه ماكــر ينقلك 
دون أن تــدري مــن رِفقــة الملائكــة إلــى أتــون مــن نيــران الإثــارة 
يقــذف بســعيره عــن بعــد، البــدر الحالــم وشــمس الظهيــرة اجتمعــا 
معــاً، الجســد الفائــر الــذي يضــخ الأنوثــة المجنونــة، لا يمكــن أن 
يكــون إلا جــزء مــن لهــب يشــعل النــار فــي كل مــن يقتــرب منــه، 
ــا  ــى مظهــرا منبتهم ــن أعل ــوح م ــص المفت ــان أســفل القمي الكامنت
يقــولان ذلــك، تتحدثــان بصمــت عــن ثــورة تدفعهمــا ليمزقــا كل مــا 
ــم الــا أســر . إذا بــدأت لــن تســتطيع  يعوقهمــا للانطــاق إلــى عال
الفــكاك، كل فتنــة ستســلمك إلــى التــي تليهــا، تصعــد وتهبــط وفــي 
كل مــرة يــزداد الاشــتعال، وأمنيــة حتــى ولــو بقطــرة واحــدة فــوق 
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طــرف اللســان . فــي لحظــات تــم كل شــيء وانتقــل ســليم مــن 
عالــم الحريــة إلــى عالــم الأســر، أســر كان يظنــه فــي البدايــة أنــه 
ــر  ــى أق ــام حت ــدة أي ــم تمــض ع ــن ل ــه، لك ــل إرادت ــه بكام ــا إلي خط
ــى أنفاســه  ــه حت ــاس يعــد علي ــه، أســر ق ــر علي ــه أجُب واعتــرف أن
المتلاحقــة عندمــا يقتــرب موعــد ذهابهــا أو عودتهــا، لــم يكَفــه أن 
يتمتــع بلحظــات رؤيتهــا مــرة واحــدة عنــد عودتهــا مســاء كل يــوم، 
ــي  ــط موعــده ف ــى ضب ــه، حت ــح دكان ــي فت ــا عــن آخــر ف ــر يوم بكَ
تمــام الســاعة الثامنــة، ليســتقبل وجههــا فــي تمــام الســاعة الثامنــة 
ــرى  ــه رائحــة العشــق فانكشــف وتع ــن عيني والنصــف . فاحــت م
حبــه المجنــون أمــام فاضــل الحــاق والمعلــم عطــوه الجــزار 
وفتــوح ومنصــور الميكانيكــي ،كثــر الغمــز واللمــز والتعليــق . ذات 
يــوم فــاق ســليم مــن خيالاتــه عقــب الحفــل اليومــي لمرورهــا  علــى 

صــوت فاضــل الحــاق : 

أبعد عن الهوى وغني له يا أستاذ سليم .––

قال سليم متعجباً :

أي هوى يا عم فاضل ؟ !––

أجاب فاضل غامزاً بعينه :

الهوى وما يخفيه .––

قال سليم مراوغاً :

لست أفهم ما ترمي إليه !!––
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علق منصور الميكانيكي قائلًا :

دعــك مــن نكــد فاضــل ومتــع نظــرك كمــا تشــاء يا أســتاذ ســليم، ––
شــباب الشــارع كلــه يعــرف موعــد ذهابهــا وأيابهــا وينتظرونها 
كل يــوم فــي الشــرفات، لكــن إيــاك وأن تقفــز أكثــر مــن النظــرات.

وزج فتوح بلسانه في الحديث :

نحــن نتابــع حالتــك كل يــوم منــذ مجيئــك إلــي الشــارع يــا أســتاذ ––
ــوة،  ــوة بخط ــا خط ــزان خلفه ــا يقف ــك وهم ــع عيني ــليم، نتاب س
وعلــى العمــوم قــد يكــون كل مــا قيــل عــن »ناديــه« شــائعات. 

وقال المعلم عطوه الجزار مهاجماًكعادته :

رآهــا منصــور وهــو يجــرب ســيارة أحــد الزبائــن ،كانــت برفقــة  ––
خنفــس يقــود ســيارة مرســيدس، هــل هــذه شــائعات!!.

وقال فاضل مدافعاً :

إن بعــض الظــن أثــم يــا اخوانــا، دعــوا الخلــق للخالــق يــا عالــم، ––
ولا تنســوا أنهــا بنــت المعلــم »جــاد »  النقــاش .

سأل سليم مندهشاً :

هل والدها يعمل في مهنة النقاشة ؟ . ––

أجاب فتوح :

نعم أبوها كان نقاشا، لكنه الآن أصبح » جاد« بك .––
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سأل سليم ثانية وقد اختلطت الدهشة بالفضول :

وهــل مــن الســهل أن ينتقــل الإنســان مــن عامــل نقاشــة لرتبــة ––
البكويــة ؟ .

وتولى فاضل الإجابة :

اختفى فترة وعاد بعدها يحمل رتبة البكوية .––

قال سليم :

هذا السبب غير كاف لأن يصبح جاد بك كما تقولون .––

قال منصور الميكانيكي غامزاً بعينه :

اختفى واختفت معه زوجته الجميلة.––

علق فاضل مستاءاً  :

استغفر الله العظيم، يا خوانَّا لا تذبحوا سير الناس .––

قال منصور الميكانيكي :

ــا –– ــردد م ــط ن ــن فق ــل ولك ــا فاض ــاس ي ــير الن ــح س ــن لا نذب نح
ســمعناه  مــن أحــد العمــال كان يعمــل معــه، أن زوجتــه الجميلــة 

لعبــت دورا كبيــرا فــي جمــع هــذه الثــروة . 

وعلق المعلم عطوه الجزار :

أعــوذ بــالله مــن الشــيطان الرجيــم .. إذاً لا نســتبعد المثــل الــذي ––
يقــول .. اكفــي القــدرة علــي فمهــا تطلــع البنــت لأمهــا .
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وقال سليم والأمل يعتصره :

حتــى لــو كان مــا تقولونــه حقيقــة، ليــس مــن المحتــم أن تكــون ––
البنــت مثــل أمهــا يــا معلــم عطــوه .

وقال فاضل :

كلامــك مضبــوط يــا أســتاذ ســليم، واعتقــد أنــه مــن الأثــم لأن ––
نخــوض فــي الظنــون ونرتكــب الكبائــر .

وقال سليم في محاولة لنفي التهمة :

وإذا افترضنــا صحــة مــا تقولونــه، فكيــف بعــد أن قفــزوا لهــذا ––
الثــراء يقطنــون هــذا الحــي الشــعبي .

أجاب فتوح :

أقســم والدهــا ألا يخــرج مــن هــذا الحــي إلا علــى قصــره الــذي ––
شــيده فــي منطقــة الأهرامــات، كل مــن شــاهد هــذا القصــر 
ــف  ــور أل ــبه قص ــه يش ــول أن ــاء، يق ــى الانته ــارب عل ــذي ق ال

ــه . ــه وليل ليل

وقال منصوروالحسرة تأكله :

نســمع أنهــم يســتعدون للانتقــال إليــه .. وسنخســر متعتنــا ––
اليوميــة فــي انتظــار ناديــه وعطرهــا . 

وسأل سليم متجاهلًا تعليق منصور :
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وهل حتى الآن أبواها متغيبان .––

أجاب فتوح :

متغيبــان وغيــر متغيبــان، يختفيــان ثــم يظهــران لفتــرة ثــم ––
ــا  ــركا خلفهم ــرة  ت ــا لأول م ــا اختفي ــاء . عندم ــودان للاختف يع
ثلاثــة ذكــور أكبرهــم كان فــي ســن المراهقــة وناديــة التــي لــم 

ــك الوقــت عــن عامهــا التاســع . ــي ذل ــزد ف ت

سأل سليم ثانية : 

ولماذا لم يعودا وقد انتقلا لرحبة الموسرين ؟!.––

قهقه المعلم عطوه الجزار وقال :

ــأن مــن يســتهويه جمــع المــال، –– ــم تســمع ب ــا أســتاذ ســليم أل ي
ــدا . ــواء أب ــح كمــن يشــرب مــن مــاء البحــر لا يشــعر بالارت يصب

فقــد ســليم شــهيته للاســتمرار فــي هذا الحــوار الــذي نَغّص عليه 
أفــكاره. اســتأذن وانســحب إلــي داخــل الــدكان ليجتر كل مــا قيل عن 
فاتنــة الصبــاح والمســاء . أصبحــت بالنســبة لــه كجرعــة المخــدر، 
ــه . ــده توازن ــكاد يفق ــال ي ــعر باخت ــه يش ــي وقت ــاه ف ــم يتعاط إن ل

ــاول أن  ــه، يح ــى كف ــئ عل ــل الممتل ــه الثقي ــندا رأس ــس مس جل
يعيــد النظــام إلــى أفــكاره المشوشــة، يدافــع عــن عشــقه بتحويــل 
الاتهامــات عــن طريقهــا ويلقيهــا فــوق طريــق عطــوه الجــزار 
ومــن معــه، لا يجــدون وســيلة للتســلية ســوى الخــوض فــي ســير 
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النــاس، والاتهامــات الــزور النابعــة مــن حقدهــم علــى المعلــم جــاد 
النقــاش الــذي قفــز قفــزة لاعــب ســيرك ماهــر تخطــى بهــا حاجــز 
ــت  ــم. نبت ــر طبقته ــة غي ــى طبق ــل، ليصــل إل ــداه بمراح ــر وتع الفق
فــي داخلهــم غيــرة ســوداء جعلتهــم يفقــدون الشــهامة، يطعنــون 
ــوك  ــت ألســنتهم تل ــم الزوجــة فانتقل ــم تكفه ــي شــرفه، ل الرجــل ف
فــي ســيرة الابنــة أيضــا. الحقــد والغيــرة وراء كل مــا تحدثــوا بــه 
يا،  عــن جــاد وعائلتــه، لا يُســتبعد أيضــا غيرتهــم منــه هــو شــخصَّ
ــرة،  ــذه الزم ــا وســط ه ــل شــهادة علي ــذي يحم ــد ال ــم الوحي المتعل
ــم  ــه، مــن يعل ــال بعــض النظــرات مــن نادي ــه أن ين اســتكثروا علي
ــة،  ــارعهم الثري ــت ش ــوز ببن ــى زواج ويف ــة إل ــور العلاق ــد تتط ق
ــرد أن  ــم بمج ــى عيونه ــز إل ــة لتقف ــي تحــرك شــهواتهم الجاهل الت
يلمحــوا طرفهــا. عطــوة الجــزار يقســم جســدها بعينيــه كمــا لــو كان 
يعمــل ســكينه بالذبيحــة، هــذه هــي الحقيقــة . هــدأت نفســه بعــد هــذا 
الدفــاع المستبســل، انقشــعت الغمامــة الســوداء التــي التفــت حــول 
ــه خطــوة واضحــة  ــه وخنقــت أنفاســه، اتخــذ قــراره لتكــون ل عقل

ــاح والمســاء. ــة الصب نحــو فاتن
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3

»جــاد الكومــي« نــزح مــن إحــدى قــرى الصعيــد، أغــواه أحــد 
معارفــه علــي تــرك العمــل فــي أرض أبيــه التــي لا تتعــدى النصــف 
فــدان، ليعمــل ضمــن طائفــة المعمــار بالقاهــرة . ســلبت لبــه 
ــة،  ــد بالقري ــو التــي كان يشــاهدها فــي المقهــى الوحي أفــام الفيدي
أحضــر صاحبهــا الفيديــو معــه بعــد انتهــاء عملــه فــي أحــد البــاد 
ــل  ــد ثق ــن بع ــذب القرويي ــي تج ــام الت ــن الأف ــح م ــارج، يترب بالخ
النهــار فــي عمــل شــاق . جــاد الكومــي علــى رأس القائمــة، يــأكل 
ــى  ــاخطاً عل ــى داره س ــا إل ــود بعده ــة، يع ــائها بعيني ــام ونس الأف
نفســه وقريتــه والعــرق الــذي يســتنزفه بدنــه كل يــوم فــي العمــل 
بــالأرض لقــاء لقمتــه هــو وزوجتــه وطفليــه . يقيــم فــي دار أبــاه 
ــه مــن  ــن ل ــم يك ــه وبعــض المواشــي، ل ــه هــو وأخوت ــذي يجمع ال
صفــات الــدار ســوى جــدران مــن الطيــن وتقاســيم داخليــه تفصلــه 
لأجــزاء صغيــره، يغلقهــا بــاب مــن الخشــب القديــم، يوقــظ صريــره 
المســتغرق فــي نعاســه . نصيبــه واحــدة مــن هــذه التقاســيم، 
يحشُــر فيهــا جســده هــو وزوجتــه وأطفالــه . لا يستنشــق داخلهــا 
ســوى رائحــة العــرق وبــول الأطفــال . يتحملــه علــى مضــض فــي 
أشــهر الشــتاء ومــع أول بــادرة للربيــع يلــوذ بســطح المنــزل حيــث 
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الهــواء الطلــق . يعــود مــن المقهــى كل ليلــة ويصعــد مباشــرة إلــى 
ــم  ــهر، يحل ــار والس ــد النه ــن جه ــك م ــده المنه ــح جس ــى ليري أعل
بمــا امتــأت بــه عينــاه مــن الأفــام التــي أدمــن علــى مشــاهدتها، 
خاصــة نســاء هــذه الأفــام . كثيــرا مــا كان يســأل نفســه هــل توجــد 
فعــا نســاء تحمــل هــذا اللحــم الأبيــض الشــهي ! هــل كُتــب علــى 
أمثالــه الحرمــان مــن كل أنــواع اللحــم لا يأكلــه ولا يحضنــه .. 
اللحــم الــذي يكســو بــدن زوجتــه لا يعتبــر لحمــا .. يختلــف تمامــا، 
هــل يتســاوى طبــق الفــول مــع طبــق المهلبيــة البيضــاء.. يخشــى 
أن تلمســه كعــب قدمهــا إذا جمــع بينهمــا الفــراش، خشــنة كالمبــرد 
تتخللهــا شــقوق ووديــان .. قهقــه عاليــا عندمــا شــاهد بعــض 
ــذه الشــقوق . نســاء  ــن أحــد ه ــل تتســلل خارجــة م حشــرات النم
الأفــام تبــدو كعــوب أقدامهــن مــن الأحذيــة المفتحــة مــن الخلــف 
ــه  ــنانه، بإنجاب ــيقضمها بأس ــا س ــن منه ــو تمك ــراء، ل ــرة حم كثم
لطفليــه أعتبــر أن مهمتــه الزوجيــة انتهــت، الزوجــة القرويــة 
ــن  ــه م ــن عودت ــة لحي ــا، تظــل منتبه ــي حقه ــرط ف ــل أن تف ــم تقب ل
المقهــى، تتســلل خلفــه إلــى ســطح المنــزل لتمــارس حقهــا عنــوة 
. حتــى الهــواء النقــي الــذي يستنشــقه فــوق ســطح المنــزل حُــرم 
منــه، عنفــه أبــوه وأمــره ألا يرقــد أعلــى المنــزل، بعــد أن اشــتكي 
إليــه بعــض الجيــران أنهــم شــاهدوه أكثــر مــن مــرة مــع زوجتــه، 
ــة  ــذه الواقع ــرا . ه ــن مبك ــح أعينه ــم أن تنفت ــى بناته يخشــون عل
كانــت المنعطــف الــذي غيــر حياتــه بأكملهــا أو كمــا يقولــون القشــة 
التــي قســمت ظهــر البعيــر . تســلل ذات يــوم دون وداع ليقفــز داخــل 
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إحــدى عربــات الدرجــة الثالثــة للقطــار المتجــه إلــى القاهــرة، وفــي 
ــي  ــل ف ــه للعم ــى غوايت ــذي دأب عل ــه ال ــن معرفت ــث ع ــه البح نيت
طائفــة المعمــار. تــرك خلفــه كل شــيء، لــم يتــردد لحظــة، تقيــأ مــن 
ــذان  ــرف الل ــهامة والش ــى الش ــه، حت ــه بقريت ــا يربط ــه كل م جوف

ــد ويلازمونهــم حتــى المــوت . ــاء الصعي ــدان مــع أبن يول
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4

حبيبتي .. الحب في عينيك له لون آخر .––

حبيبي.. الهمس بين شفتيك كقيثارة الغروب .––

أعماقهمــا –– فــي  أغــوص  ودعينــي  أرجــوكِ،  تقاطعينــي  لا 
لأكتشــف ســر هــذا الطيــف الغريــب، الــذي لــم يــره أحــدا مــن 

ــل . ــن قب ــر م البش

لا تكــن أنانيــا، ودعنــي أنــا أيضــا أســتمتع بســماع روحــي ––
وهــي تناجيــك.

مُجبرعلــى الأنانيــة يــا حبيبتــي .. لأنــي أخشــى أن ينقضــي ––
ــي  . ــه قلب ــق ب ــا يخف ــوح بم ــن الب ــه م ــم انت ــر ول العم

أشــعر بالمــرارة والغيــرة يــا حبيبــي، أســتمع لهمســاتك تنســكب ––
ــان  ــرجَ طوف ــز أن يُخ ــاني يعج ــي، ولس ــي أذن ــذب ف ــن ع كلح

حبــي لــك . 

تواضعــك عجيــب يــا حبيبتــي .. تَدعيــن علــى لســانك العجــز.. ––
وكلماتــك يمكنهــا أن تنبــض قلــب الحجــر .
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يقولــون يــا حبيبــي بــأن الحــب يمكــن أن يصنــع مــن الإنســان ––
ــي  ــل أن يحولن ــم أكــن أتخي ــى بطــا . ل ــا أو شــاعرا أو حت فنان
لحالمــة فــي اليقظــة والمنــام .. أحيانــا أظن أني نائمة وأنا أســير 
وأتخيلــك تســير بجانبــي، وأحيانــا أخــرى أظــن أنــي أســير وأنــا 
نائمــة، ألتقــي بــك وأرتمــي فــي غيبوبــة لذيــذة بيــن ذراعيــك. 

أرجــوكِ ألا تلهبــي دمــاء قلبــي، أخشــى أن أقفــز الآن وأحملــك ––
فــوق كتفــي وأطيــر لنســكن كوكــب بعيــد، لــم أعــد أتحمــل 

ــزوج . ــى نت ــار حت الانتظ

سأل النادل بصوت هامس وكأنه رق لحالهما :

هــل أحضــر لكمــا عصيــر البرتقــال كالعــادة ؟، لــم يشــأ أن 
يوقظهمــا مــن أحــام الملائكــة .. أومــأ »عــادل« بابتســامة للنــادل 
ــي  ــا ف ــا دائم ــى رؤيتهم ــاد عل ــة، اعت ــا حــق المعرف ــذي يعرفهم ال
جلســتهما الهادئــة التــي تطــل علــى زرقــة النيــل، يُشــعر بالقلــق إذا 
تغيبــا بضعــة أيــام . رؤيتهمــا معــا تبشــر بــأن قلــب الحــب لا يــزال 
ينبــض . قهقهــت »ميرفــت«  والخجــل ينثــر علــى وجههــا بعــض 
مــن أوراق زهــرة حمــراء، همســت بصــوت ملفوف بنعــاس الحب :

هل تظن أن النادل كان يقف بجوارنا منذ فترة ولم نلحظه ؟

لا أســتطيع أن أجيبــك بنعــم أو لا .. فأنــا لــم أفــق إلا على صوته.. 
ــرة، لا  ــذ برهــة ليســت بالقصي ــه كان يقــف من ابتســامته تقــول بأن

تطاوعــه نفســه أن يزعــج همســاتنا. 
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عــادل وميرفــت بســطت لهمــا الدنيــا جناحيهــا، تطيــر بهمــا إلــى 
ســماء الجمــال .. تقابــا قبــل أن يتقابــا فــي زمــن الحــب الصــادق، 
ــة، يبثهــا همســات  عندمــا كان يركــع العاشــق أســفل نافــذة الحبيب
قلبــه وكأنهــا ممزوجــة بالخمــر، تتســلل إلــى روحهــا تدفئهــا بخــدر 
لذيــذ، يســكُبَ علــى وجههــا وهجــا يزيــده حــاوة، وشُــعاع فضــي 
أتــى مــن لــدن القمــر المتطفــل.. يحــرس عشــقهما النقــي كزهــرات 
ــذ  ــه من ــا حب ــم يخــف كلاهم ــع . ل ــي حضــن الربي ــت ف بيضــاء نبت
أول لحظــة تعانقــت فيهــا العيــون، طرحــاه فــي ضــوء النهــار أمــام 
الجميــع . الفضــل فــي لقائهمــا الأول يرجــع للُأمســية الشــعرية 
التــي نظمهــا طلبــة وطالبــات كليــة الآداب علــى مســرح الجامعــة 
ــا  ــي الشــعر مفتاح ــرى ف ــة الطــب، ي ــب كلي ــادل طال ــت ع .  اجتذب
للأحاســيس كلهــا، يــروي المشــاعر ويجعلهــا رطبــة دائمــا ..لا 
يفوتــه محفــل شــعري .. يبكــر فــي الذهــاب ليكــون فــي الصفــوف 
الأولــي . فــي تلــك الليلــة ذهــب وهــو يمنــي نفســه بتــذوق أبيــات 
مــن الشــعر الجميــل .. لــم يســتمع إلا لبعــض منهــا بــدأت بهــا 
ــي كل بحــور  ــاه بعدهــا ف ــت، ت الأمســية، همســت بهــا شــفتا ميرف
الشــعر.. تجاذبتــه فــي مــد وجــذر..  تــرك نفســه للمــاء ينقلــه لرمــال 
ــم فــي ليونــة ورخــاوة دون أن يجهــد  ــه للي ــم يعــود ب الشــاطئ،  ث
ذراعيــه فــي العــوم . التقــت عينــاه بعينيهــا وهــي تغــرد بكلماتهــا 

ــة : الرقيق

سمعت صوت نداءك  
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مع القمر

كحضن أمي الحنون

مع الشمس

يبث الدفء في قلبي

مع النجوم

يبعثر كعددها قبلات

مع القمر والشمس والنجوم

سمعت صوت الحب يا حبيبي

انتهــاء  التصفيــق عقــب  نالــت ميرفــت حزمــة كثيفــة مــن 
قصيدتهــا، لــم ينتظــر عــادل كثيــرا، انتقــل مــن فــوره ليجلــس 
ــة :  ــاطة متناهي ــة وبس ــي رق ــس ف ــا، هم ــي بجانبه ــد الخال بالمقع

هل أعددت هذه القصيدة خصيصا من أجلي ؟––

نعــم .. أجابــت ميرفــت ببســاطة أكثــر ووجهها مزدان بابتســامة ––
رائعــة وحمــرة تشــربت بهــا وجنتاها .

قال عادل وهو يلتهم قسمات وجهها :

هذه أول مرة تريني فيها .––

قالت ميرفت وهي تغرق في نظراته العميقة :
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مــن يصــادق الشــعر يــرى ويحــس بخيالــه مــا لا يــراه ويحســه ––
الآخــرون. وأعتقــد أيضــا أنهــا المــرة الأولــي التــي ترانــي 
فيهــا، وبالرغــم مــن هــذا أحسســت بعينيــك تفرضــان حصــارا 

ــا أُلقــي بقصيدتــي حتــى لا يرانــي أحــد غيــرك . ــي وأن حول

قال عادل ونبرات صوته تضمها إلى صدره :

أنتِ على حق .. عشقي للشعر كان يهمس في أذني دائما بأنني ––
ســأعثر علــى فاتنتــي مخبأة في قصيدة رائعة وهــا هو قد حدث.

قالت ميرفت وشعور تملكها بأنها تعرفه منذ زمن بعيد :

هــل تظــن أن الملائكــة ســجلت اســمينا فــي قامــوس الحــب منــذ ––
ولادتنــا، وهــي التــي دبــرت هــذا اللقــاء .

ــاء –– ــتمتع بصف ــكان لأس ــادر الم ــا نغ ــى ودعين ــد.. كف ــذا مؤك ه
ــادئ. ــكان ه ــي م ــك ف عيني

ألن ننتظر حتى تنتهي الأمسية . ––

أشعر أني استمعت لكل أشعار العالم في قصيدتك.––
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5

ــار ..  ــى النه ــل ســطوته عل ــا اللي ــكان واصــل فيهم ــان حال يوم
لــم تشــرق شمســهما لتخفــف عــن ســليم كآبــة التفــت حــول عنقــه، 
ــه ينتظــر الأمــل فــي  وكادت أن تزهــق أنفاســه، يجلــس أمــام دكان
أن تزغــرد رائحــة عطرهــا فينقلــب الشــارع كلــه إلــى حديقــة يغــرد 
ــم يســمع مــن  ــل ل ــع تســرب الأم ــه بشــجي الألحــان .. م ــا قلب فيه
قلبــه ســوي دقــات حزينــة، ألبســت كل شــئ مــن حولــه ســواد ليلــة 
غــاب فيهــا القمــر، هربــت النجــوم فأســدلت عتمتهــا القاتمــة أمــام 
عينيــه . حســب اللائحــة اليوميــة لمــرور فاتنتــه، كان المفــروض 
أن تشــرق عليــه خــال هذيــن اليوميــن أربعــة مــرات، عقــب المــرة 
الأولــي أحــس بإحبــاط، الثانيــة قفــز الحــزن فــوق كتفيــه، الثالثــة 
افترشــت الكآبــة قلبــه، وفــي الرابعــة انتــزع اليــأس روحــه وطــار 
بهــا بيــن الخرائــب . طــار شــعاع عقلــه فــي كل اتجــاه .. مــاذا 
حــدث ؟ لمــاذا تســتكثر الدنيــا علــى البشــر لحظــات الســعادة، مــا أن 
تشــاهدهم يلمســون طرفهــا حتــى تنتزعهــا مــن أمامهــم بجبــروت 
ــذ  ــة أســابيع مضــت من ــا أم هــو . ثلاث الطغــاة، مــن المُخطــئ الدني
أول مــرة استنشــق حلاوتهــا. وبالحســاب تكــون خطــرت مــن أمامه 
ســت وثلاثيــن مــرة، كل يــوم مرتــان، باســتثناء يــوم الجمعــة 
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الــذي أطلــق عليــه اليــوم الميــت حيــث لا انتظــار ولا رؤيــة. لمــاذا 
ــه  ــا بقلب ــق أمامه ــم يل ــاذا ل ــا ؟ لم ــاذ خطــوة نحوه ــادر باتخ ــم يب ل
ويصــرخ انظــري مــاذا فعلــت بــه ؟ حاولــي أن تنســحبي مــن داخله، 
ــة . مــن أول  ــأن أقــف أمامــك ثاني ــراً ب ــن أكــون جدي إذا نجحــت فل
رؤيــة نفــذت بقــوة ســحريه داخلــه، آه.. جبنــت ولــم أفعــل، تســمرت 
قدمــاي ولــم أعــدو خلفهــا، خشــيت أن أفقــد حتــى هنــاء انتظارهــا 
ــي  ــن شــبه الابتســامة الت ــم م ــت، بالرغ ــى الخــوف المقي . امتطان
كانــت تطــل مــن بيــن شــفتيها عندمــا تلتقــي نظراتــي بســحر 
عينيهــا، قبعــت فــي مكانــي مثــل فتــوح ومنصــور وعطــوه وفاضــل 
تلهــث نظراتــي خلفهــا، فقــط أنتظــر ذهابهــا وإيابهــا . كنــت علــى 
وشــك اســتجمع شــجاعتي، وأطلــق لســاني يبعثــر كل مــا فــي قلبــي 
تحــت قدميهــا . تعجلــتْ بالاختفــاء . مصيبــة أن تكــون ســافرت لأي 
مــكان . حتــى الآن لا أعلــم عنهــا أي شــيء. اكتفيــت بالعنــوان ولــم 
أنفــذ للــب الموضــوع . انتهــي كل شــيء، ســأظل فــي هــذا المــكان 
ــي كان  ــة، الت ــرات المحترق ــليم بالزف ــدر س ــم ي ــرة . ل ــر الحس أجت
يقــذف بهــا مــن وقــت لآخــر  تائهــاً فــي أفــكاره، صوتهــا لفــت نظــر 
ــب  ــى جان ــل إل ــده وانتق ــذ مقع ــن لســرها، أخ فاضــل الحــاق وفط

ســليم ومــال نحــوه قائــا: 

زفرات الهوا نادتني، فهل تحبها ؟––

أجاب سليم سريعاً وقد فطن لمقصده :

من هي ؟ ––
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قال فاضل مبتسماً :

صورتها مرسومة في عينيك فلماذا المداراة ؟ ––

هل كنت تراقبني ؟ ––

الموضــوع غيــر محتــاج لمراقبــة، جميعنــا كنــا ننتظــر قدومهــا، ––
شــعاع عينيــك فضحــك وبــاح بمــا فــي داخلــك، نحــن لا نملــك 
ســوى النظــرات، أنــت لديــك مــا يُمكنــك مــن مــد حبــل الوصــال 

بينــك وبينهــا .

ماذا تقصد يا فاضل ؟ ––

القصــد واضــح .. نحــن لا نســتطيع الاقتــراب منهــا ،لكــن أنــت ––
شــاب ومتعلــم مثلهــا ووســامتك لا تخطئهــا أعيــن الفتيــات .

سأل سليم بلهفة :

وهل تظن أن ما تقوله كاف لكي يداعب قلبها .––

أجاب فاضل مطمئناً :

أعتقــد أن المداعبــة بــدأت .. كثيــرا مــا كنــت أحســدك وأنــا ––
ــك،  ــر بجانب ــا تم ــة الرضــا عندم ــا إنفراج ــى وجهه أشــاهد عل

ــل . ــم تفع ــك ل ــا لكن ــي أعقابه ــاً ف ــت أن أراك يوم توقع

قال سليم وقطرات من الندم تناوش عينيه :

خشيت صدها .––
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لا يفوز بالحب إلا من يعرف الاقتحام .––

سأل سليم والأمل يراوده :

الحــب ينتهــي بالــزواج .. فهــل تظــن أنهــا ســتوافق بــي كزوج .––

قال فاضل وهو ينهض ضاحكاً :

ســأجيبك علــى هــذا يــا صديقــي بعــد انتهائــي مــن الزبــون الــذي ––
ــن أكل  ــر، لك ــن أن ينتظ ــب يمك ــدكان الآن .. الح ــى ال ــل إل دخ

العيــش لا ينتظــر. 

عبــر فاضــل للجهــة الأخــرى مــن الشــارع حيــث دكانــه وزبونــه 
المنتظــر، وعبــر ســليم بأفــكاره لــواد الحــب والــزواج وليالــي 

ــه .  ــة مــع فاتنت وردي
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يــده تقبــض علــى يدهــا، يخشــى أن تفلــت منــه، تأملــت ميرفــت 
روعــة الحديقــة المتراميــة الأطــراف التــي تحتضــن فيــا بيضــاء، 
ــب  ــم . بجان ــيء عــن ذوق التصمي ــا، تُنب ــن أرجائه ــن بي ــوه العي تت
ــوق أحــد المقاعــد  ــس ســيدة ف ــام الســباحة، تجل أحــد أضــاع حم
الملتفــة حــول منضــدة مســتديرة، أمامهــا فنجــان ممتلــئ بالشــاي، 
لــم تخــفِ الأمتــار الفاصلــة بينهمــا المهابــة التــي تحيــط بوجههــا، 
ــزة . ابتســمت الســيدة، نظــرت  ــة متمي ــور وأناق ــادئ وق ــال ه جم

إلــى عــادل وقالــت بصــوت رقيــق :

هــذه المــرة الأولــي التــي تعــود إلينــا وفــي يــدك شــيء جميــل ––
يــا عــادل، اعتدنــا أن يصحبــك زمــاء مــن الجنــس الخشــن .

ضحك عادل وقال ونظرة مبتهجة تطل من عينيه :

أقــدم لــك ميرفــت يــا أمــي .. جٌنَّيــة قفــزت مــن بحــور الشــعر، ––
فتلقفتهــا قبــل أن تغــوص ثانيــة .
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لــم تــدر »ســميحة« والــدة عــادل مــا الــذي دعاهــا لأن تنهــض، 
ــا كفراشــة  ــت إليه ــا .. انجذب ــا وتقبله ــن ذراعيه ــت بي لتأخــذ ميرف

نحــو الضــوء، قهقــه عــادل قائــا :

يبــدو أن هــذه الجنيــة ستأســر قلــوب الجميــع مــن النظــرة ––
الأولــى . 

قالت والدة عادل وهي تحتضن ميرفت بعينيها :

لســت أعــرف  بحــور الشــعر، لكــن أعتقــد أن هناك بحراً يســمي ––
بحــر الرقــة والجمــال، هــو الــذي قفــزت منه هــذه الجنية . 

قالت ميرفت بصوت ممتلئ بشعور حقيقي :

إحسســت وأنــا فــي حضنــك يــا ســيدتي  بأننــي فــي حضــن أمــي، ––
بالرغــم مــن أن هــذه المــرة الأولــي التــي أتشــرف برؤيتكِ . 

قال عادل وهو ينفذ بينهما ويحيط خصريهما بذراعيه :

حديثكمــا أثــار فــي نفســي النــدم علــى إحضــاري لجنيتــي هنــا، ––
تبعثــران العواطــف بينكمــا ولا ينالنــي منهــا حتــى الفتــات. 

ــان   ــزالان ترمق ــا لا ت ــا وعيناه ــادت الســيدة ســميحة لمقعده ع
ــت : ــة وقال ــت برق وجــه ميرف

لكم تمنيت أن أنجب ابنة مثلك .––

تولى  عادل الأجابة ضاحكا:
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إذاً اشكريني يا أمي فلقد حققت لك أمنيتك . ––

لســت أنــا وحــدي الــذي سأشــكرك.. عندمــا يعــود والــدك ––
ــور الشــعر  ــن بح ــزت م ــي قف ــك الت ــاهد جنيت ــل، ويش ــد قلي بع
سيشــكرك أيضــا . تطلعــت والــدة عــادل إلــى الســماء وبــدا علــى 
وجههــا ابتســامة رائعــة هــي صــدى لذكريــات جميلــة، نظــرت 
إلــى ميرفــت ووجههــا لا يــزال يحمــل نفــس الابتســامة .. رحــل 

ــت : ــه فــي كل مناســبة وقال عقلهــا للماضــي تلتمــس حلاوت

ــوي »،  ــز عل ــور » عزي ــع الدكت ــت م ــي تقابل ــن أنن ــل تعلمي  ه
بنفــس أســلوب تعارفكمــا  .. ليلتهــا كنــت فــي عــرس ابنــة عمتــي 
ــا،  ــت أعينن ــام التق ــط الزح ــي وس ــا .. ف ــق لإخيه ــو صدي وكان ه
ــدي وهمــس  ــم، أمســك بي ــا فــي حل ــا نحــو الآخــر وكأنن ســار كلان

فــي أذنــي :

لا أرى أي طاقــة فــي الســقف، مــن أيــن هبطــت يــا ملاكــي ––
ــم أن موعــدي معــك  ــم أكــن أعل الجميــل .. انتظرتــك طويــا، ل
هــذه اللحظــة التــي ســتكون عنــوان لحياتــي القادمــة، مــا قــرأه 
داخــل عينــي كان فيــه الكفايــة، أمســك بيــدي قائــا : هــذا الحفل 
لا يهــم ســوى العروســين فدعينــا نستنشــق نســمات الحــب 
ــم نكــن فــي  ــم نتحــدث كثيــرا، ل ــد فــي هــواء الحديقــة . ل الولي
حاجــة للحديــث، فــي نفــس الليلــة خطبنــي عزيــز، أجمــل أمنيــة 
أهداهــا لــي القــدر الــذي لــم يلــق علينــا ســوى بثــوب الســعادة، 
ــكا  ــذي يــدرس دكتــوراه فــي الطــب فــي أمري ــا ســامي ال أنجبن
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ثــم عــادل، أمنيتــي التــي لــم تتحقــق فــي أن أنجــب ابنــة، أبــى 
أن يحرمنــي القــدر منهــا، وأرســلك إلــى عــادل لتكونــي ابنتــي 

التــي انتظرتهــا .

كادت دمــوع الســعادة تقفــز مــن عينــي ميرفــت، لا تصــدق مــا 
ــم وجــدت نفســها فــي  ــم خفــق قلبهــا لعــادل .. كالحل حــدث.. كالحل
ــا،  ــي فقدته ــا الت ــا عــن حضــن أمه ــئ، ليعوضه ــه الداف حضــن أم
ــر ناجــي عنايــت . رفــض  ــدة مــع أبيهــا الكاتــب الكبي لتعيــش وحي
ــعادة  ــت س ــا كل شــيء . اكتمل ــا، كان له ــن أجله ــة م ــزواج ثاني ال
عــادل، الكاتــب ناجــي عنايــت الــذي يعشــق قلمــه، هــو والــد فتاتــه 
التــي كان يحلــم بهــا،  فقفــزت أمامــه كجنيــة مــن بحــور الشــعر كمــا 

أطلــق عليهــا .

o b e i k a n . com



33

7

لا يصــدق أحــد أن هــذا القصــر الــذي يشــبه قصــور الســاطين 
ملــكاً ل »جــاد الكومــي«، أو المعلــم جــاد النقــاش كمــا أطلــق عليــه 
أهــل الشــارع ســابقا، أو جــاد بــك الآن . انفــرج فــم جــاد بــك عــن 
ابتســامة عائمــة وبــدا ركنــا شــفتيه كقطبــي مغناطيــس متنافريــن، 
أحدهمــا يجنــح نحــو العظمــة والمباهــاة، والآخــر يجنــح نحــو الــذل 
والهــوان، عظمــة ومباهــاة بمــا خلفهمــا مــن ثــروة لا تحصــى ولا 

تعــد، وذل وهــوان وخلفهمــا قصــة بــدأت برحيلــه عــن قريتــه . 

رحــل جــاد الكومــى ذات ليلــة فــي ســكون وصمــت عــن قريتــه 
التــي ولــد وتربــي بهــا فــي صعيــد مصــر . لــم تخطــو قدمــاه 
خارجهــا منــذ ولادتــه، حتــى تلــك الليلــة التــي خــرج فيهــا كالعــادة 
ــة .  ــه اليومي ــة كعادت ــى القري ــى مقه ــب إل ــه ذاه ــون أن ــم يظن وه
انحــرف عــن طريقــه ليســلك الطريــق المــؤدي إلــى محطــة القطــار، 
لا يشــغل رأســه ســوى كيفيــة بلــوغ هدفــه إلــى القاهــرة . يكتســحه 
شــعور هيمــن علــى عقلــه تمامــاً بأنــه يجــب أن ينســلخ عــن 
جلــده كمــا ينســلخ الثعبــان . خلبــت لبــه مناظــر القاهــرة ونســائها 
ــم بهــا عقــب مشــاهدته لأفــام الفيديــو .  والعيــش بهــا، طالمــا حل
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ــه، دون  ــه وأم ــه وأرضــه وأبي ــه وطفلي ــرك زوجت ــراره بت اتخــذ ق
أن يحــرك هــذا القــرار نبضــة واحــدة مــن نبضــات قلبــه . تضافــرت 
ــرى  ــي نفســها، ت ــة ف ــه المهمل ــه وزوجت ــت أبي ــه وكب ــه أنانيت علي
ــن جســدها إلا إذا  ــه م ــا، لا تقرب ــن أن يقتله ــاء يمك ــاء وب ــي الم ف
زجرهــا . كل هــذا دفعــه لأن يلقــي بــكل شــيء خلفــه . هــرب مــن 
ــات  ــة جنيه ــره، وبضع ــك غي ــن يمتل ــم يك ــذي ل ــه ال ــة بجلباب القري
جمــع بعضهــا مــن لعــب الــورق علــى المقهــى والبعــض الآخــر كان 
ــه بيــع محصــول البرســيم  ــذي كان يــوكل إلي ــه ال يختلســه مــن أبي
ــد  ــى بع ــا يتبق ــرة بم ــة بالقاه ــره للمعيش ــر أم ــه أن يتدب . كان علي
أن ينتقــص منــه ثمــن تذكــرة القطــار بعربــة مــن عربــات الدرجــة 
ــرة  ــي الم ــذه ه ــار، ه ــر القط ــع صفي ــه م ــات قلب ــة . دوت دق الثالث
ــد  ــن بعي ــا م ــة، كان يراه ــذه المركب ــاه ه ــي ســتطأ قدم ــى الت الأول
تتلــوى كالثعبــان علــى القضبــان وهــو يعمــل فــي الأرض ويحســد 
مــن بداخلهــا . دلــف إلــى إحــدى عربــات الدرجــة الثالثــة، القطــار 
بأكملــه مخصــص لنقــل ركاب الدرجــة الثالثــة فقــط، يتلكأ في ســيره 
ويقــف علــي كل مركــز ليتلقــف بعــض الــركاب فــي جوفــه ضاربــا 
بالوقــت عــرض الحائــط ليقطــع المســافة إلــى القاهــرة فــي اثنتــي 
ــاة الكاملــة  ــم يكــن يتخيــل أنــه ســيجد هــذه الحي عشــرة ســاعة . ل
داخــل العربــة، لا ينقصهــا ســوى بعــض الَأســرةِ صنعــت مــن جريــد 
ــي تركهــا  ــة الت ــوت القري ــت متحــرك كبي ــى بي ــل، لتتحــول إل النخي
ــرك  ــم يت ــه ل ــه إحســاس بأن ــة يعطي ــه، كل شــيء داخــل العرب خلف
القريــة بعــد .  موقــد الجــاز الــذي وضــع فوقــه بكــرج ) إبريــق ( 
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تنطلــق منــه أبخــرة تحمــل رائحــة الشــاي المغلــي، التــف حولــه فــي 
جلســة أرضيــة زمــرة مــن المســافرين يقطعــون الوقــت في دردشــة 
ــذاجة،  ــر س ــكات أكث ــر ضح ــت والآخ ــن الوق ــق بي ــاذجة، لتنطل س
مثيريــن عــداوة صامتــة بينهــم وبيــن بائــع الشــاي المتجــول . فــي 
زاويــة أخــرى تربــع مســافران فــوق أرض العربــة وأمامهمــا قفــة 
مملــوءة بأعــواد القصــب، تــم تجزئتــه حتــى يمكــن حشــره داخــل 
القفــة، تمتــد أيديهــم فــي حركــة مســتمرة لتلتقــط عُقلــه مــن داخــل 
القفــة يعملــون فيهــا أســنانهم، ليضيفــوا طبقــة أخــري مــن القشــور 
ــرك  ــروي متح ــزل ق ــرة . من ــر قط ــا لأخ ــتنزفت عصيره ــي اس الت
ــواء  ــزف اله ــا، ت ــمة أجزائه ــة أو المُهش ــذه الغائب ــي نواف ــى ف حت
المحمــل بالأتربــة داخــل العربــة، تكســب فتحتــي الأنــف للمســافرين 
شــكلا يشــبه فوهــات المداخــن، روائــح مختلطــة لأطعمــة شــعبية 
ــا  ــح له ــا رائحــة مشــتركة تتفت ــون ناتجه ــا، يك ــع بعضه تندمــج م
الشــهية بالرغــم مــن بســاطتها . ابتســم جــاد وقــد خــاب أملــه فــي 
ــدرت  ــا، ب ــا فيه ــة وم ــن القري ــف ع ــيء يختل ــه بش ــدأ رحلت أن تب
منــه أول بــادرة ذكاء، كان مســتتراً خلــف جــدران فرضتهــا عليــه 
العقــول الضيقــة التــي كان يتعامــل معهــا فــي قريتــه،  حينمــا ابتســم 
للنصــاب الــذي يجلــس بجانبــه وقــد قادتــه حاســته إلــى جــاد، يظــن 
فيــه ســذاجة القروييــن، لعبتــه انكشــفت مــن اللحظــة الأولــى، 
فضــل الفــرار قبــل أن يتجمهــر المســافرون عندمــا ارتفــع صــوت 

جــاد قائــا: 
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ــد أن أخلعــه –– ــه، فهــل تري ــذي أرتدي ــاب ال ــك ســوي الجلب لا أمل
لــك ولــن تجــد بــه ســوي بضعــة قــروش .

اِثنتــا عشــرة ســاعة ونصــف اســتغرقتها الرحلــة للقاهــرة، لــم 
ــا  ــي خلفه ــة الت ــن الحقيق ــكار بي ــه الأف ــن، تنازعت ــه جف ــض ل يغم
وراءه، والمجهــول الــذي ينتظــره، وبــدا وهــو يهــرول تائهــا علــى 
ــي شــوارع  ــع ف ــف المحطــة  كجمــل انســل مــن وســط القطي رصي

ــة .   المدين
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8

القلــق ينتفــخ داخــل ســليم، ينتظــر فاضــل الحــاق حتــى ينتهــي 
مــن الزبــون الــذي بكــر فــي الحضــور، قطــع عليــه حبــل الحديــث 
الــذي غــاص فيــه حتــى أذنيــه مــع فاضــل . آنــس لفاضــل وأصبحــت 
قصــة عشــقه لناديــه مشــتركة بينهمــا، لــم يــدر لمــاذا أحــس براحــة 
نحــو فاضــل أكثــر مــن باقــي جيرانــه، ربمــا لتقــارب الســن بينهمــا 
ــم  ــون لبعــض التعلي ــد يك ــط، وق ــة أعــوام فق ــره بثماني ففاضــل يكب
ــه كان  ــه لشــهادة متوســطة . الســبب الأرجــح أن ــه بحمل ــذي نال ال
يــرى فيــه المتعاطــف الوحيــد مــع ناديــه، مــع كل جولــة مــن جولات 
الهجــوم علــى ســلوكها يفتتحهــا عطــوة الجــزار وتنتقــل إلــى فتــوح 
ثــم منصــور،  يُهــدأ فاضــل مــن ســعيرها، تصــل إلــى عطــوه ثانيــة 
فتــزداد اشــتعالا . كان يجلــس صامتــاً يشــعر بســهامهم المســمومة 
ــى  ــم غيظــه حت ــده، يكظُ ــب كب ــى شــرفها تصي ــا عل ــي يطلقونه الت
ــاح  ــض الارتي ــا . بع ــتتر به ــه المس ــى ولع ــم إل ــد منه ــن أح لا يفط
وهــو يرمــق فاضــل وقــد انفــض مــن زبــون الصبــاح عائــداً لمقعــده 

بجانبــه .

قال سليم والقلق ينبض مع كلماته .
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لماذا تأخرت ؟ ––

أجاب فاضل مازحا .

مــاذا تــرى ؟ هــل كنــت تريدنــي أطلــب مــن الرجــل أن يعــود فــي ––
يــوم آخــر لأكُمــل لــه قــص شــعره . 

ليــس بالضبــط، لكنــك اســتغرقت وقــت يكفــي لقــص شــعر ––
رأســين .

قال فاضل ضاحكا :

فــي هــذه عنــدك الحــق .. فالرجــل لا يوجــد برأســه أكثــر مــن ––
ــادر أن يمــأ بهــم رأســه !!  عشــر شــعرات ويظــن أن الحــاق ق

قال سليم متلهفا ليواصل ما انقطع من الحديث عن ناديه :

دعنا من الرأس العارية ولنعد إلى حديثنا . ––

سأل فاضل وهو يتأمل وجه سليم بعطف :

أين انتهينا ؟ ––

ــرض –– ــا وأع ــأن أقتحمه ــارتك ب ــد إش ــث عن ــف الحدي ــد توق لق
عليهــا حبــي، وقلــت لــك بــأن الحــب يعقبــه الــزواج فهــل 

أعــرض عليهــا الــزواج أيضــا .

قال فاضل ناصحاً:

مســألة الــزواج هــذه تعــود إليــك.. يجــب أن تعــرف كل شــيء ––
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عنهــا، الــزواج يــا صديقــي ليــس بالأمــر الهيــن. 

قال سليم والقلق يساوره :

ماذا تقصد ؟ !! ––

قال فاضل وهو ينظر للأرض :

إن بعــد الظــن أثــم.. لكنهــم يقولــون أن الثــراء الــذي يســبحون ––
ــادت  ــأم، وللأســف تم ــوج ل ــة الســلوك المع ــه الآن، حصيل في
الشــائعات فــي أن كل شــيء كان يتــم تحــت ســمع وبصــر 

ــزوج !!  ال

سأل سليم وأمل يراوده أن يستمع لإجابة بالنفي :

هل تصدق هذا ؟ ––

أجاب فاضل هارباً من قول قد يؤلم سليم :

الله أعلم .. بدأت الحديث بقولي إن بعد الظن إثم . ––

ــي فاضــل حرصــه علــى أن يكــون  ســأل ســليم وقــد لمــس ف
محايــداً :

وماذا أيضا عنهم ؟ .. ––

هــل تعلــم أن ناديــه فــي الســنة النهائيــة بمعهــد الســينما ؟ ––
يقولــون أنهــا تعمــل الآن فــي الإعلانــات، ولســت أعلــم إذا كان 

ــة أم لا . ــذا كزوج ــا ه يناســبك وضعه

o b e i k a n . com



40

.. قــال ســليم بصــوت يعلــن عــن الدهشــة، أقلقتــه صعوبــة 
جديــدة اعترضــت طريقــه : 

ــت –– ــي، كن ــة أمام ــذه الحقيق ــز ه ــي تقف ــي الت ــرة الأول ــذه الم ه
ــة. ــات الجامع ــدى كلي ــي إح ــدرس ف ــا ت أظنه

ــذ اليــوم الأول ولمحــت قلبــك –– أُقــدر مــا أنــت فيــه، لاحظتــك من
ــت  ــا، كن ــؤال عنه ــن الس ــذا ع ــاك ه ــا، أله ــدو خلفه ــو يع وه
أشــاهد الضيــق  يقهــر وجهــك عندمــا كنــت تســمع أحــد يخوض 

ــي ســيرتها . ف

قال سليم وكأنه يستنجد برأيه :

أشــعر بثقــة كبيــرة وارتيــاح نحــوك يا فاضــل، بمــاذا تنصحني ؟ ––

قال فاضل ضاحكا ليدفع  الجرأة إلى داخله  :

ــذي يقــول.. »أقطــع عــرق –– ــل العامــي ال هــل ســمعت عــن المث
ــا  ــة .. قابله ــك، المجابه ــوب من ــو المطل ــذا ه وســيح دم« .. ه
ونــاوش قلبهــا، إذا اســتجابت، مــن الســهل بعــد ذلــك أن تتخــذ 
الخطــوة التاليــة. أســألها أن توضــح لــك كل شــيء بصراحــة . 
وإذا لــم تســتجب عــد إلــى مقعــدك واقنــع بالتغــزل فــي عطــوه 

الجــزار .

سأل سليم حائراً :

كيف سيتم هذا وقد اختفت منذ يومين ؟ . ––
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ــر –– ــم تظه ــهل، إن ل ــل س ــذاجة .. الح ــذه الس ــك به ــد أن لا أعتق
خــال الأيــام القادمــة، اذهــب إلــى معهــد الســينما، وإن صعبــت 
عليــك مقابلتهــا هنــاك، ســأبذل جهــدي لكــي أحصــل لــك علــى 
ــه  ــف توج ــتعرف كي ــك س ــد أن ــا أعتق ــد، بعده ــا الجدي عنوانه

ــة . ــك للخطــوة التالي قدمي

ســأعمل بنصيحتــك يــا فاضــل، أشــكرك علــى مــا أبديتــه نحــوي ––
مــن تعــاون .

قــال فاضــل وهــو يعبــر الشــارع عائداً إلى مجلســه أمــام الدكان :

أتمني لك التوفيق وانتظر أخباراً سعيدة. ––
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الحديــث ينتقــل فــي سلاســة ويســر بيــن عــادل ووالدتــه وميرفت 
بجانــب حمــام الســباحة، فــي انتظــار حضــور أبيــه ليقــدم لــه 
ميرفــت كمــا قدمهــا لوالدتــه، الانتظــار طــال علــى غيــر المتوقــع، 
ممــا دفــع عــادل لمهاتفتــه يســتعجله العــودة . أخبــروه أنــه يجــري 
عمليــة جراحيــة لــن يفــرغ منهــا قبــل ثــاث ســاعات علــى الأقــل، 
ألقــت ميرفــت بنظــرة إلــى الســاعة التــي تزيــن معصمهــا، نهضــت 

مبتســمة : 

تأخر بي الوقت ومضطرة للاستئذان .––

قالت والدة عادل وهي تقبلها :

بودي لو أمسك بك ولا أدعك تذهبين، لكم أحببتك . ––

وقالت ميرفت ومسحة من الحزن اكتسى بها وجهها:

بالرغــم مــن أنــي لــم أتعــرف علــى حضرتــك ســوى مــن وقــت ––
ــم  ــي ل ــي الت ــتِ أم ــو كن ــا ل ــي أشــعر نحــوك كم ــر، إلا أنن قصي

أرهــا . 

قال عادل محتجا :

o b e i k a n . com



43

 بــدأت أُغــار مــن حديثكمــا، أشــعر بأننــي طُــردت خــارج ––
دائرتكمــا.. 

قالت والدته :

ستشــعر بالغيــرة أكثــر عندمــا تتزوجــان بــإذن الله، وتأتــي ––
ميرفــت للإقامــة بيننــا وأدللهــا كطفلــة صغيــرة أنجبتهــا . 

ــك –– ــن أن مســتودع حنان ــد م ــا متأك ــذا فأن ــن ه لســت أخشــى م
ــب . ــع لا ينض ــى الجمي عل

هيــا تصحبكمــا الســامة قبــل أن يشــعر والدها بالقلــق لتأخرها .––

عندك الحق يا أمي فمن لديه ابنة مثل ميرفت، لا بد وأن يشعر ––
بالقلــق عندمــا تبعــد خــارج نطــاق عينيــه ولو لبضعــة خطوات . 

قالت ميرفت ضاحكة : 

لا تكن مبالغا ياعادل فأنت لم تلتق بي سوى اليوم .––

قال عادل :

هيــا بنــا فأنــا فــي اشــتياق لأن أتقابــل مــع حمــا المســتقبل ––
وكاتبــي المفضــل الــذي أعشــق كتاباتــه. 

توقفــت ميرفــت ونظــرت نحــوه وعلــى وجههــا ابتســامة حائــرة 
وقالــت:

إنك تمزح .. هل تود مقابلة والدي الآن ؟––
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قال عادل وهو يقبض على يدها :

ولمــا لا ؟ .. إذا لــم تســمع أُذنــاي موافقتــه علــى ارتباطنــا لــن ––
يغمــض لــي جفــن : 

ومــاذا ســأقول لأبــي ..؟ هــل أقــول لــه ســامحني يــا أبــي فأننــي ––
لــم أكــن أعلــم أننــي ســأقابل مجنــون جميــل اليــوم .

ــكب  ــر ينس ــوء القم ــا وض ــي عينيه ــدق ف ــو يح ــادل وه ــال ع ق
فــوق وجهيهمــا :

لا تخشــى شــيئا .. أنــا الــذي ســأتولى الإجابــة بالنيابــة عنــك، ––
وأقــول لــه ..الحــب نــوع مــن الخمــر الحــال، صنعــه الله 
ليســتقي بــه مــن رضــى عنهــم، ليدخلــوا فــي غيبوبــة جميلــة 
لا تخضــع لأي قياســات، وتتوقــف عندهــا الأزمنــة والمواقيــت 
..  أليــس هــذا قولــك أيهــا الكاتــب الكبيــر .. مــن المؤكــد 
أنــه لــن يســتطيع التملــص مــن قولــه وسيمســك برأســينا 
ويقــول .. بارككمــا الله ولتنعمــا بهــذه الغيبوبــة الجميلــة.. 

همست ميرفت ونظرة ملائكية تطل من عينيها : 

ــو قــرأ أبــي مــا قرأتــه فــي عينيــك الآن، فأنــه ســيضعنا فــي –– ل
غرفــة ويغلــق علينــا البــاب قائــاً : امكثــا بهــا وعيشــا مــا بقــى 
لكمــا مــن العمــر، فلســتما فــي حاجــة لأي شــيء مــن احتياجــات 

البشــر . 

دفعها عادل برقة وهو يقول حالما :
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أرجــوكِ قــودي ســيارتك فــورا وســأتبعك بســيارتي فأننــي ––
أشــعر بالغيبوبــة الجميلــة تلفنــا، وأخشــى أن نظــل فــي مكاننــا 

ــط . ــر فق ــر .. الفج ــث لا شــمس ولا قم ــى حي ــد نتناج للأب

قالت ميرفت ضاحكة :

أحــذر فقــد أروغ منــك فــي الطريــق، حتــى تضــل الوصــول إلــى ––
منزلــي . 

قهقه عادل قائلًا :

ــا ربــاط لا تســتطيع –– ــا ســيقود الســيارة بقلبــه، وبيــن قلبين كلان
ــه . قــوة أن تفصل

كمــا توقــع عــادل كيــف ســيكون اللقــاء بينــه وبيــن الكاتــب 
»ناجــي عنايــت«، لــم تبــدو فــي عينيــه ســوى نظــرة عتــاب رقيقــة، 
ــة  ــا الرقيق ــتطاعت بقبلته ــا، اس ــبب تأخره ــن س ــت ع ــأل ميرف يس
وابتســامة حلــوة  أن تمحوهــا ســريعا، لتمتلــئ عينيــه بنظــرة حنــان 
ــي  ــت وه ــرة، ضحك ــة صغي ــه كطفل ــن ذراعي ــا بي ــب فيحتويه وح

تشــير نحــو عــادل وتقــول :

إذا كان هنــاك مــن يســتحق العقــاب فهــو هذا المختطــف يا أبي .––

ــد ؟! –– ــه بع ــي ب ــم تعرفين ــه ول ــاب علي ــا بالعق ــف أصــدر حكم كي

أجابــت ميرفــت بحــب خط على وجهها أروع لوحة فنية للجمال :

إنــه عــادل ابــن الدكتــور عزيــز علــوي الطبيــب المعــروف يــا ––
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أبــي، هــو أيضــا ســيصبح طبيبــا العــام القــادم بــإذن الله . 

سأل ناجي عنايت والابتسامة لم تفارق شفتيه؟

وما الذي جمع طالب الطب مع طالبة الآداب ––

يقول عادل أني جنية خرجت من بحور الشعر .––

إذا فالشعر هو الذي جمع بينكما . ––

قالت ميرفت وقد التحمت نظراتها مع نظرات عادل :

ــتطع –– ــم نس ــا، ل ــت حولن ــه التف ــأن أبيات ــعرنا ب ــي ش ــا أب ــم ي نع
منهــا فــكاكا، ذهبنــا ســويا وقدمنــي إلــى أمــه الطيبــة، ثــم أصــر 

ــه المفضــل . ــى كاتب أن يأتــي معــي لأقدمــه إل

قال ناجي وعيناه تتفحصان عادل بإعجاب : 

ألن تدافع عن نفسك يا فتى قبل أن أصدر حكمي . ––

ليــس لــديَّ مــا أقولــه يــا ســيدي، ســوى إننــي لــم أذق الشــهد ––
طــوال حياتــي، كمــا تذوقتــه فــي أبيــات الشــعر وهــي تنســاب 
الجــداول،  العذبــة فــي  الميــاه  بيــن شــفتيها، كخريــر  مــن 
انجذبــت للحديــث معهــا، دون أن أدري كبلــت قلبــي بخيــوط 
حريريــة، قالــت حــاول الفــكاك، لــم أحــاول، استســلمت للأســر 

ــي . ــل إرادت بكام

قال ناجي عنايت مبتسما وهو يربت فوق كتف عادل :
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دفاع قصير جدا لكنه أقوى دفاع سمعته في حياتي . ––

قال عادل ببساطة :

ــا –– ــة ي ــن الرحم ــي بعي ــى قضيت ــك ســتنظر إل ــذا أن ــن ه ــم م أفه
ــي .  عم

قال وفي عينيه نظرة تفهمها ميرفت جيدا :

لن أنطق بالحكم قبل أن نحتسي الشاي من يد ميرفت . ––

قالت ميرفت وهي تنسحب من الغرفة :

أمــرك يــا ســيادة القاضــي ..، تعلــم أن أبيهــا يقصــد أن يبعدهــا ––
ليكــون لــه حديــث خــاص مــع عــادل، ميرفــت لا تعــد الشــاي، 

لديهــم خــادم خــاص للمضايفــات.

نظر ناجي عنايت نحو عادل مدققا ثم قال :

فوجئــت بــك الليلــة، ميرفــت لــم تخبرنــي بــأي شــيء عنــك مــن ––
قبــل، منــذ متــى كان تعارفكمــا ؟

قال عادل وهو يعد نفسه للدفاع عن حبه :

تعارفنا وليد ساعات قليلة يا عمي . ––

قال ناجي عنايت مندهشا :

منذ ساعات قليلة وأتيت لتخطبها يا عادل ؟! ––

أجاب عادل :
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شــرارة الحــب الطاهــر تتولــد فــي ثــوان، وإذا تولــدت مــن ––
المســتحيل أن تنطفــأ ..  قــرأت لــك كثيــراً عــن الحــب يــا عمــي 

ــة لســؤالك . ــة كافي ــك هــذا إجاب وقول

ســعيد باســتماعي لإجابتــك، لكــن هنــاك أشــياء لا بــد أن أحدثــك ––
بهــا، مــن حقــك أن تعرفهــا علــى أن تكــون ســرا بينــي وبينــك 
ــه  ــل في ــم بهــا ميرفــت، ســأُحدد لــك موعــداً لنتقاب فقــط ولا تُعل

علــى انفــراد دون علــم ميرفــت .

قال عادل وقد انتابه بعض التوجس :

رهن إشارتك يا عمي .. ––
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قطــع رصيــف المحطــة جيئــة وذهابــاً، المــرة الأولــى لــه خــارج 
ــم  ــن وراءه ــركاب، مُخلفي ــن ال ــه م ــار حمولت ــرغ القط ــه، أف قريت
ــام وقشــر القصــب، لتزيدهــا  ــد امتــأت بفضــات الطع ــه وق عربات
بشــاعة فــوق بشــاعتها . نســى جــاد الكومــي أو تناســى كل شــيء 
عــن القطــار، وجــد نفســه تائهــا حتــى عــن بــاب الخــروج للطريــق 
. النــاس حولــه تســلك فــي كل اتجــاه، لا يــدري أي مجموعــة يســير 
فــي رِكابهــا حتــى تطــأ قدمــه الطريــق، بعدهــا يتدبــر أمــر مواصلــة 
تقِلــه إلــى معرفتــه الــذي يعمــل فــي طائفــة المعمــار . لا يعــرف عنــه 
ســوى أنــه يجلــس بعــد انتهــاء يومــه مــن العمــل الشــاق علــى أحــد 
مقاهــي شــبرا، لــم يكــن الأمــر بالســهولة التــي كان يتوقعهــا، ســأل 
أحــد المــارة عــن كيفيــة الوصــول إلــى المقهــى التــي يرتادهــا عمال 
البنــاء فــي شــبرا . ســخر منه وقــد رأى فيه القروي الســاذج .. بطل 
مــن أبطــال النكــت التــي تطلــق علــى أبنــاء الجنــوب.. مازحــه قائــا 
ــى  ــرواده حت ــى ب ــك المقه ــك، سأرســل ل ــس مكان ــك أن تجل : يمكن
لا تتحمــل مشــقة الذهــاب، فطــن جــاد الكومــي إلــى مزحــة الرجــل 
الســخيفة، كاد أن يطلــق يــده فــي وجهــه، تراجــع خشــية مشــكلة 
ولــم تمــض عليــه ســوى لحظــات فــي القاهــرة . لــم يتلق جاد ســوى 
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نظــرات الســخرية إجابــة عن ســؤاله الســاذج، لا يعلم أن حي شــبرا 
توجــد بــه مئــات المقاهــي التــي تمتلــئ بالعمــال كل ليلــة . غربــت 
الشــمس وهــو لــم يــزل يســأل، شــعر بالألــم يمــزق قدميــه اللتيــن 
ــة   ــم تتوقفــا لحظــة واحــدة عــن الســير، خشــي أن يســتقل الحافل ل
ــاوة  ــة، ع ــا ثاني ــرج منه ــف يخ ــرف كي ــة لا يع ــى جه ــذه إل فتأخ
علــى حرصــه أن يتدبــر كل قــرش معــه، حتــى يضمــن علــى الأقــل 
قــوت يومــه، إلــى أن يعثــر علــى معرفتــه الــذي وعــده بالعمــل فــور 
قدومــه . أجبــره الظــام للجلــوس فــي مقهــى صادفــه فــي طريقــه، 
أســكت صــراخ معدتــه، أغرتــه رائحــة الفــول والطعميــة المنبعثــة 
مــن المطعــم الــذي يجــاور المقهــى، بعــض الارتيــاح وهــو يرتشــف 
ــم يبــال بالعيــون  مــن كــوب الشــاي بصــوت لفــت الأنظــار إليــه، ل
ــه، أودع  ــي معدت ــد أن شــعر بالســكينةِ ف ــي وجهــه بع ــة ف المحملق
بداخلهــا أربعــة أرغفــة ممتلئــة بالفــول والطعميــة، أنســته مؤقتــا 
مشــكلة البحــث عــن معرفتــه . لــم يشــعر بالارتيــاح للنظــرات التــي 
يرمقــه بهــا الجالــس علــى المنضــدة المقابلــة لــه، أثــار جُــرح قديــم 
ــن مجموعــة  ــه، شــغل نفســه بالمعركــة المحتدمــة بي ــي جبهت يعتل
تلعــب الــورق وهــم يرمــون زميلهــم الذيــن يطلقــون عليــه القشــاش 
ــا  ــقون به ــي يش ــم الت ــلبهم أمواله ــاد أن يس ــة، اعت ــرات ناري بنظ
طــوال النهــار، تراودهــم الشــكوك فــي أنــه يغــش فــي أوراق اللعب، 
لــم يتمكنــوا مــن اثبــات التهمــة بصفــة قاطعــة، وإلا كانــوا مزقــوه 
كمــا يحــدث بيــن الوقــت والآخــر فــي هــذا المقهــى الــذي تحيــط بــه 
ــد  ــرح وق ــى صاحــب الجُ ــاد إل ــه ج ــب . انتب ــن كل جان الشــبهات م
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انتقــل للجلــوس علــى نفــس المنضــدة التــي يجلــس عليهــا، ابتســم 
ابتســامة كشــفت عــن فــم ممتلــئ بقطــع مــن الأحجــار الصفــراء، 
اعتلــى بعضهــا حفــر ســوداء نقبهــا الســوس . بالرغــم مــن قرويتــة 
وقدمــي زوجتــه المشــققتين لــم يشــعر بهــذا القــدر مــن الاشــمئزاز 
مــن قبــل . جاملــه القــدر ليريحــه من تقززه، أرســل بســيارة شــرطة 
ــرة  ــا البحــث عــن صاحــب الأســنان المنف ــى، هدفه ــت المقه داهم
وجيبــه العامــر بالمخــدرات . قبــل أن يفيــق جــاد وجــد نفســه 
مجــدولا بيــن إثنيــن مــن المخبريــن يتبــادلان صفعــه بتلــذذ واضــح، 
أُرغــم علــى الدخــول لداخــل ســيارة الشــرطة ليرافــق ذو الأســنان 
المنفــرة وبضعــة أشــخاص تحــوم حولهــم الشــبهات . أوقعــه حظــه 
الســيئ بانتقــال ذو الأســنان المنفــرة للجلــوس معــه علــى منضــدة 
واحــدة، اعتبــروه شــريكا معــه بالرغــم مــن محاولاتــه المســتميتة 
وصراخــه لتبرئــة نفســه، فــي النهايــة صمــت لســانه تحــت وطــأة 
الصفعــات الثقيلــة . الشــعور بالنــدم علــى تركــه لقريتــه والإحســاس 
ــه لترســا  ــا لعيني ــد الحديــدي، أوعزت ــا القي ــداه رهينت ــة وي بالمهان
ــت  ــذ أن حط ــه من ــه خطوات ــص علي ــط، ق ــام الضاب ــا أم بدموعهم
ــراف صاحــب  ــظ باعت ــه الح ــة . حالف ــف المحط ــى رصي ــاه عل قدم
الأســنان المنفــرة بأنــه لــم يــره قبــل هــذه اللحظــة . اقتنــع الضابــط 
ببراءتــه وأمــر بإطــاق ســراحه . توســل إليــه جــاد أن يبقيــه حتــى 
الصبــاح لأنــه لا يعــرف أيــن يذهــب، أشــفق عليــه الضابــط . أبــدى 
جــاد همــة فــي خدمتــه وتنظيــف مكتبــه طــوال الليــل وتســليته فــي 
ــل  ــط أن يرس ــع الضاب ــا دف ــة، مم ــن القري ــه ع ــه بحكايات نوبتجيت
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معــه شــرطي يرافقــه ليريــه المقهــى الــذي يتخــذه طائفــة المعمــار 
مقــراً لهــم، يحتســون بــه الشــاي صباحــا ويســهرون بــه ليــا . قفــز 
الحــظ أمــام جــاد بعــد معانــاة يومــه الســابق، ليجــد معرفتــه جالســا 
ــرض  ــه يع ــم يصــدق أن ــاح، ل ــاي الصب ــى يحتســي ش ــى المقه عل
عليــه ليذهــب معــه ليبــدأ العمــل فــورا، قَبِــلَ بالرغــم مــن الشــعور 
ــذق  ــم ت ــه ل ــادر قريت ــذ أن غ ــن، من ــوال ليلتي ــاد ط ــب والإجه بالتع
عينــاه النــوم، ذهــب للعمــل وقــد فارقــه الشــعور بالنــدم علــى تركــه 

لمســقط رأســه .
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ــه،   ــر أمــا فــي ظهــور نادي ــر الصب يومــان آخــران وســليم يجت
خرجــت ولــم تعــد .. خرجــت مــن الشــارع الضيــق لتبــدأ حيــاة رحبة 
فــي مــكان جديــد، لا تُحصــى فيــه خطواتهــا ويجهل نشــأتها . تشــعُر 
بالمهانــة والعيــون الوقحــة تنــزع عنهــا ثيابهــا قطعــة تلــو الأخرى،  
ــولا بعــض  ينتابهــا إحســاس بأنهــا تعــرت وانكشــفت كنوزهــا، ول
ــى  ــأت عل ــا وانكف ــرت خطواته ــا، لتعث ــة غرســتها بيده ــن صلاب م
وجههــا وهــي تقطــع الشــارع بيــن صفيــن مــن النظــرات الفاجــرة 
. ذات يــوم نفــذت إلــى أذنهــا كلمــات عطــوه الجــزار، ألقاهــا خلفهــا 
بصوتــه الأخنــف قائــا .. »اكفــي القــدرة علــى فمهــا تطلــع البنــت 
لأمهــا«، لــم تأبــه لــه، بصقــت عليــه فــي داخلهــا . فــي اليــوم الأخير 
لهــا فــي الشــارع الضيــق قبــل أن تنتقــل إلــى القصــر الجديــد، فكرت 
أن تلقــي بجميــع أحذيتهــا أمامهــم وتصــرخ .. اقتســموها فيما بينكم 
ــراش  ــى الف ــب إل ــا يذه ــه عندم ــم نصيب ــد منك ــن كل واح وليحتض
ويقضــي وطــره معهــا، مــن المؤكــد أنهــا ســتثير النشــوة داخلكــم 
أكثــر مــن معاشــرتكم لنســائكم . يتقولــون بــأن ثروتهــم ثمناً لشــرف 
أمهــا .. مــا ذنبهــا هــي .. المســئول هــو أبوهــا . هانــت عليــه رأســه 
فألقاهــا فــي الوحــل .. هــي مثلهــم لــم تــر شــيئا، لــم تســمع ســوى 

o b e i k a n . com



54

الإشــاعات التــي يرددهــا أهــل الشــارع .. ليذهــب الجميــع للجحيــم 
. ســتتحرر مــن كل هــذا وتعيــش لنفســها بعــد أن تقفــز قفزتهــا .. 
اختــارت الالتحــاق بمعهــد الســينما .. الدراســة ووجــه جميــل وقوام 
يتــأوه وموهبــة هديــة مــن القــدر، ســيحققون لهــا طموحاتهــا فــي 
الوصــول للنجوميــة مــن أقــرب طريــق . خطوتهــا كممثلــة إعلانــات 
ليســت ســوى للإعــان عــن نفســها .. يجــب أن تبــدأ مــن الســماء 

وتســتمر فــي الصعــود إلــى مــا شــاء الله . 

انتبهــت ناديــه مــن أحلامهــا على صــوت زميل الدراســة، يناديها 
كالعــادة لينــال شــرف توصيلهــا إلــى أي مــكان تريــد الذهــاب إليــه، 
تملكتــه الدهشــة وهــي تفتــح بــاب الســيارة مســتجيبة لندائــه لأول 
مــرة، الخــوف كان يدفعهــا فــي الســابق مــن أن يعــرف أنهــا تســكن 
هــذا الشــارع الضيــق، عــاوة علــى مــا يمكــن أن يحــدث مــن أقاويل 
عندمــا يشــاهدون هــذه الســيارة الفارهــة وهــي تجلــس بجانــب هــذا 
الشــاب الوســيم .  لــن تحتــاج إلــى الركــوب بجانبــه مــرة أخــرى، 
كلهــا أيــام وتبتــاع لهــا ســيارة جديــدة وعدهــا بهــا عنــد انتقالهــم 
للســكنى فــي القصــر الفاخــر . مــن خــال الزجــاج المغلــق للســيارة 
المكيفــة لمحــت ســليم، يختبــىء خلــف أحــد الأشــجار داخــل معهــد 
الســينما، انتابــه إحبــاط كاد أن يفقــده توازنــه، انتظرهــا لفتــرة 
طويلــة، رآهــا قادمــة، غــزا الارتبــاك كل أجــزاء جســده، اســتجمع 
ــض  ــى مقب ــا ســبقته إل ــا، يده ــرض طريقه ــز ليعت ــواه وأراد القف ق
بــاب ســيارة زميلهــا . احتجــب ثانيــة خلــف الشــجرة وهبــط قلبــه 
ــه  ــرة، انتاب ــل شــمس الظهي ــل ليقت ــه، انطــرح ظــام اللي ــى قدمي إل

o b e i k a n . com



55

ــم يطاوعــه  ــأن يلقــي بنفســه أســفل عجــات الســيارة،  ل شــعور ب
يأســه، ليــس رغبــة فــي الحيــاة لكنــه الخــوف مــن المــوت منتحــراً، 

لــم يــدر أن ناديــه لمحتــه مــن طــرف عينهــا وابتســمت . 

عــاد ســليم إلــى مقعــده أمــام الــدكان، يلعــق هزيمــة فــي مــرارة 
ــزق كل  ــه ويم ــرق قلب ــع يخت ــا الرفي ــب حذائه ــس بكع ــم، أح العلق
ــذا  ــت ه ــم يف ــه كل ألام الشــهداء، ل ــي نظرت ــت ف شــرايينه،  تجمع
ــا الســر المشــترك . فطــن أن  ــرب بينهم ــد أن قَّ فاضــل الحــاق بع
ــدو كمــن اخترقــت رأســه  ــق بعشــقه، صديقــه ســليم يب الأمــر يتعل
ــي ســكرات المــوت،  ــه يعان ــا لكــن تركت ــه قتي ــم تردي رصاصــة، ل

ــا : ــه وابتســم قائ ــف أمام ــر فاضــل الشــارع ووق عب

هل تشعر بالحاجة لي أم أعود إلى دكاني ؟––

 أشار له سليم بالجلوس . 

قال فاضل وهو يربت فوق ركبته مهوناً :

أتيــت يدفعنــي الخــوف عليــك وليــس الفضــول، أشــاهد ملامحك ––
تــذرف الدمــوع .

قال سليم بصوت منكسر :

دموع ملامحي أهون بكثير من دماء داخلي . ––

الحياة غير موقوفة على ناديه .. هل رأيتها؟––

هز سليم رأسه بالإيجاب .
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سأل فاضل :

هل مَزقت حبك وألقت به أسفل قدميها ؟  ––

أجاب سليم بصوت الدفاع :

مزقتهُ دون أن تدري . ––

كيف !! ––

أجاب سليم بكلمات مهزومة :

فــي اللحظــة التــي واتتنــي الجــرأة للقفــز أمامهــا، دلفــت داخــل ––
ســيارة زميــل لهــا فــي المعهــد . 

سأل فاضل مندهشاً :

هل هذا كل ما حدث ؟  ––

أجاب سليم ممتعضاً :

وماذا تريد أكثر من هذا ؟! ––

ألــم تكــن طالبــاً بالجامعــة يــا رجــل ؟ ألــم تشــاهد زميلــة تركــب ––
ســيارة زميــل دون أن تربطهمــا علاقــة ســوى الزمالــة.

وما أدراني أنها مجرد زمالة!!––

قال فاضل مشجعاً :
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هــذا مــا ســتعرفه بنفســك ..لا بــد مــن تكــرار المحاولــة والتحدث ––
معهــا فــور رؤيتهــا دون تردد . 

قال سليم وشيء من الأمل عاد إلى داخله :

هل ترى هذا ؟ . ––

أجاب فاضل مقهقهاً :

بالتأكيــد .. أنــت لــم تواجــه تجربــة حقيقيــة  حتــى الآن .. أخــرج ––
مــن ســجنك واقتحمهــا .
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إنتــم شــعب تتميــزون بحــرارة العاطفــة .. قالــت »ســاكي« 
زوجــة الدكتــور »ســامي«، الأخ الوحيــد لعــادل وابــن الدكتــور 
عزيــز علــوي الطبيــب المشــهور، وهــي فــي طريقهــا مــن المطــار 
إلــى منــزل أســرته . أدهشــتها مجموعــة القبــات والأحضــان 
ــه  ــص أخي ــميحة وبالأخ ــيدة س ــه الس ــده ووالدت ــامي ووال ــن س بي
عــادل، غــاب ســت ســنوات أنهــي فيهــا رســالة الدكتــوراه فــي طــب 
الأطفــال .. ازدادت دهشــتها حينمــا تبــادل الدكتــور عزيــز والســيدة 
ســميحة  تقبيلهــا وعناقهــا عناقــاً حــاراً وكأنهمــا تلاقيــا مــن قبــل، 
أمــا الحفيــد كامــى الــذي لــم يتجــاوز العاميــن فقــد تخاطفتــه أذرع 
ــم يحظــى  الجــد والجــدة والعــم عــادل، حظــى بعــدد مــن القبــات ل
بمثلهــا مــن قبــل.. أدهشــها تقبــل الطفــل مســروراً بهــا وابتســامه 
ــة  ــع، وكأن حمــى العاطف ــى الجمي ــارق شــفتيه، يبعثرهــا عل ــم تف ل
ــادل  ــق ع ــه .. عل ــع أســرة أبي ــس م ــرد أن تلام ــه بمج ــت إلي انتقل

ــه ضاحــكا: ــى كلماتهــا بقول عل

ــريع –– ــي، س ــار الكهربائ ــري كالتي ــعب المص ــد الش ــة عن العاطف
الانتقــال فــي الأجســام جيــدة التوصيــل، وأنــت بانضمامــك إلــى 

أســرتنا أنــت وكامــي أصبحتمــا كهــذه الأجســام .
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قالت ساكي وهي تبادله ضحكة رقيقه :

لكنك لم تخبرني عن شدة الفولت في هذا التيار .––

قال عادل ضاحكاً : 

ألــم أقــل لــك .. لقــد انتقلــت إليــك فــوراً القفشــات التــي عُــرف ––
بهــا الشــعب المصــري . 

وعلق سامي :

ســاكي وكامــي يمكنــك اعتبارهمــا مصرييــن خالصيــن فــي ––
ــادل .  ــا ع ــا ي طباعهم

قال عادل مقهقها:

هــذا مــن حيــث الطبــاع، لكــن لا أعتقــد أن تكــون دشــنت ––
. المدمــس  الفــول  أطبــاق  معدتهمــا 

قالت ساكي بلهجة مضحكة زادت من قهقهة عادل :

 والفلافل أيضا . ––

وأضاف سامي مشاركاً في الضحك :

ــادل –– ــا ع ــم ي ــم أردف .. نع ــار.. ث ــري الح ــا الكش ــف إليهم أض
ــب  ــت تطل ــي كان ــي الت ــة، ه ــات المصري ــت الوجب ــاكي أحب س
منــي الذهــاب إلــى المطاعــم المتخصصــة فــي إعدادهــا .. أكثــر 

ــة. ــاب مــع ســاطة الطحين ــة الكب ــه هــو وجب ــا أحبت م

قال عادل وضحكاته لا تنقطع :
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ــد –– ــي تع ــم الن ــر المطاع ــي أكب ــاد ف ــا اعتم ــح له ــي أفت إذا دعن
ــا.  ــه يومي ــن زيارت ــن م ــى تتمك ــاب حت الكب

التقــى ســامي مــع ســاكي بعــد عــام واحــد مــن ذهابــه إلــى أمريكا 
لدراســة الدكتــوراه، تقابــل معهــا فــي أحــد المؤتمــرات الطبيــة التــي 
تنعقــد لمكافحــة مــرض مجهــول، لا تــزال المعلومــات الطبيــة عنــه 
ــال  ــي مج ــاكي كان ف ــص س ــن أن تخص ــم م ــا، وبالرغ ــي بدايته ف
جراحــة التجميــل، إلا أنهــا كانــت تهتــم بمتابعــة تطــورات العــاج 
بالنســبة لهــذا المــرض اللعيــن، ربمــا كان هــذا الاهتمــام مرجعــه 
لأبيهــا الطبيــب الــذي قطــع شــوطا كبيــرا فــي دراســة هــذا المــرض، 
ــة التــي  ســافرت  معــه أكثــر مــن مــرة إلــي بعــض البــاد الأفريقي
ينتشــر بهــا هــذا المــرض بشــدة . ســاكي أمريكيــة مــن أصــل ياباني 
تعيــش فــي أمريــكا وروحهــا دائمــا باليابــان، لا يمضــى عــام دون 
أن تــزور مســقط رأســها، تبحــث دائمــا حتــى عــن الأطــراف البعيــدة 
مــن عائلتهــا، نشــأت صلــة قويــة بينهــا وبينهــم، يــرون فيهــا الابنة 
الوفيــة لماضيهــا وبلادهــا وعائلتهــا.. لــم تقــف يومــا عاجــزة عــن 
مــد يــد المســاعدة لمــن يحتاجهــا هنــاك. تســللت بخفــة ورقــة إلــى 
قلــب ســامي أثنــاء المؤتمــر، ســقطت عينــاه علــى الشــعر الفاحــم 
ــس  ــل، أح ــقه للي ــه عش ــي نفس ــب ف ــا، داع ــوق كتفيه ــدل ف المنس
بتقاطيــع وجههــا المنمنمــة تتســلل دون تكلــف إلــى قلبــه كنســمات 
الليــل المنفلتــة مــن حضــن الطبيعــة والنــاس نيــام . قوامهــا رقيــق 
ــوان  ــا كل الأل ــت فيه ــور، جمع ــن الزه ــيطة م ــة بس ــف بحديق ملت
بــذوق رفيــع، بمــا عــرف عــن اليابانييــن مــن حــب للزهــور، 
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يرحبــون بهــا فــي أُي صــورة، حتــى لــو كانــت مجــرد رســوم فــوق 
مــا يرتدونــه مــن ثيــاب . رآهــا أكثــر مــن مــرة، فــي كل مــرة يذهــب 
ــا، ينتهــي  ــا ومحادثته ــراب منه ــى الاقت ــه الإصــرار عل ــي داخل وف
المؤتمــر وينســحب دون أن يتخــذ هــذه الخطــوة، يلــوم نفســه 
ــذه  ــاذ ه ــى اتخ ــد عل ــم جدي ــه بتصمي ــودة وينهي ــق الع ــوال طري ط
ــردده  ــا، ت ــي تليه ــرة الت ــي الم ــس المشــهد ف ــرر نف الخطــوة . يتك
ربمــا كان ســببه حيــاء نمــا معــه منــذ الصغــر. تصاعــد الــدم حــارا 
إلــى وجهــه عندمــا تقدمــت منــه فــي نهايــة أحــد هــذه المؤتمــرات، 
وفــوق شــفتيها ابتســامة رائعــة، لــم يصــدق نفســه وهــي  تقــول :

ألن تتحول هذه النظرات إلى حديث. ––

نعــم .. آســف .. لســت أدرى .. هــل تســببت فــي مضايقــة لــك؟.. ––
كلمــات متلعثمــة نطــق بهــا ســامي، لا يــدري منهــا شــيئا وقــد 

أذهلتــه المفاجــأة .

مــاذا بــك !!  ليــس الأمــر بهــذا الســوء .. لكــي أبرهــن لــك علــى ––
ــذي  ــاول مشــروب الشــيكولاته الســاخن ال ــك، ســأدعوك لتن ذل

يعــده المقهــى هنــا بطريقــة لذيــذة .

وقعــت عليــه الكلمــات البســيطة، كوقع الســحر، ابتســم وانطلقت 
ضحكاتــه بصــوت لفــت الأنظار .

سألت ساكي وهي ترمقه بدهشة :

ما الذي يضحكك . ––

أجــاب ســامي وهــو يتأمــل وجههــا بشــغف وإحســاس بــأن عقدة 
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لســانه قــد انفكــت عــن آخرهــا :

كــدت أمــوت خوفــا أن أكــون قــد تســببت فــي قلــق لهــذا الجمــال ––
الســاحر .

قالت ساكي وضحكة رقيقة تصاحب كلماتها :

 لســت أعلــم لمــاذا صمــت هــذا اللســان الجميــل طــوال الفتــرة ––
الســابقة !! ألمــح نظراتــك لا تفارقنــي منــذ دخولــك القاعــة، في 
ــك تنصــرف بنفــس  ــدأ الحديــث، أُفاجــأ ب كل مــرة أتوقــع أن تب
الطريقــة، تصــل إلــى  بــاب الخــروج ثــم تنظــر للخلــف لتلقــي 
نظــرة أخيــرة ثــم تهــرب، خشــيت أن يكــون بعينيــك حــول وأن 

نظراتــك لــم تكــن موجهــة لــي .  

أجاب سامي وهو يحاول أن يخفض صوت ضحكته :

عيناي سليمتان وقد يكون الحول بلساني الذي صمت .––

المقهــى  إلــى  انفجــرت الضحــكات، أمســك بيدهــا يقودهــا   
القريــب، ســمعت منــه مــا اختزنــه فــي قلبــه طــوال الفتــرة الســابقة، 
اندمجــت بســاطتهما معــا لتنتهــي بالــزواج الســعيد وكانــت ثمرتــه 
ــده مناصفــة بيــن بلادهــا  كامــي . تعاهــدا أن تكــون طباعــه وتقالي
وبــاده، لــم يجــد منهــا ســوى كل ترحيــب عندمــا عــرض عليهــا أن 
يســتقرا بمصــر، وأن يقضيــا عطلتهمــا ببلادهــا .. توافــق جميل بين 
ــاع قــرب التفاهــم بينهمــا ليســير فــي ليونــة ويســر . نغمــات الطب
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الموعــد متفــق عليــه بيــن عــادل والكاتــب ناجــي عنايــت، ينتظــر 
بقلــق لا يجــد مبــرراً لــه . حــدد الموعــد الكاتــب ناجــي عنايــت والــد 
ــى  ــه عل ــة ليتفاهــم مع ــة بحــور الشــعر . هــذه المقابل ــت جني ميرف
بعــض الأمــور، قبــل أن يوافــق علــى خطبتــه مــن ابنتــه ميرفــت . 
تــرددت فــي ذهــن عــادل أفــكار غيــر مســتقرة، فكــرة تجــب فكــرة 
ــاه ألا  ــت، أوص ــن ميرف ــدا ع ــرد بعي ــاء المنف ــذا اللق ــبب ه ــن س ع
يخبرهــا عــن هــذا اللقــاء . لــم يكــن قــد تبحــر في قلقــه كثيــراً، عندما 
جلــس أمامــه ناجــي عنايــت بابتســامته الواثقــة المريحــة ووجهــه 
ــه .  ــن أســاطير روايات ــر م ــل أســراراً أكث ــه يحم ــي بأن ــذي يوح ال
نظــر إلــى عــادل وكأنــه يقــرأ كل مــا بداخلــه دفعــة واحــدة، ســأله 
بالرغــم مــن أنــه ســبق وســمع إجابــة لســؤاله فــي أول مــرة ذهــب 

إليــه عــادل فــي منزلــه :

هل يمكنك أن تعيد على سمعي يا عادل كيف التقيت مع  ميرفت؟––

ضحك عادل قائلًا :

ــة –– ــة قص ــا بداي ــاء، إنه ــذا اللق ــبب ه ــي س ــا عم ــت ي الآن علم
ــة . ــك الرائع ــن قصص ــدة م جدي
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أجــاب ناجــي عنايــت وعينــاه تخترقــان ســحابة الدخــان المنبعثة 
مــن غليونــه الــذي لا يتخلــى عنــه أبــدا. 

ولماذا لا تكون نهاية لقصة بدأت منذ فترة طويلة ؟ ––

قال عادل وعلامة استفهام تدور في رأسه . 

ــر –– ــا عمــي، وبالرغــم مــن أن طائ القصــة تقــول فــي بدايتهــا ي
الحــب لــم يلامــس قلــب البطــل والبطلــة إلا منــذ فتــرة قصيــرة، 
إلا أنهمــا ســلما بــأن هــذا الحــب ولــد معهمــا منــذ أن رأت 

ــور . ــا الن أعينهم

قال ناجي عنايت ونظراته لا تزال داخل السحابة :

هــذا بالنســبة لــك، أمــا بالنســبة لــي، فأنــا أري لمســات طائــر ––
ــة، هــي نهايــة قصــة أحملهــا فــي  الحــب لقلبــي البطــل والبطل
رأســي منــذ زمــن بعيد، لكن لم أســطر فيها ســطر كلمــة واحدة .

ــذا –– ــي، ه ــا عم ــك ي ــة قصت ــي نهاي ــي ه ــة قصت ــت  بداي إذا كان
ــا   ــعيدة دائم ــة الس ــل للنهاي ــا أمي ــرني فأن يس

قال ناجي عنايت وصوت الارتياح يتخلل نبراته :

هــل تتخيــل يــا عــادل أننــي كنــت أحلــم بــأن أجــد بطــا لقصتــي ––
ــي  ــردد لحظــة ف ــي لا أت ــك الآن يجعلن ــا ســمعته من ــك ؟، م مثل
قبولــك زوجــا لحبيبتــي ميرفــت، ويؤكــد بــأن مــا ســأبوح بــه لك 
ســيظل طــي الكتمــان بينــي وبينــك، لا تبــوح بــه إلا للضــرورة 
القصــوى. كان يمكننــي ألا أخبــرك بــه، لكــن الضميــر والأمانــة 
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يقتضيــان أن أطلعــك علــى كل شــيء عــن الفتــاة التــي تقدمــت 
لخطبتهــا، حجــب الحقيقــة أمــر لا يتحملــه ضميــري . 

قال عادل وبعض من قلق يداعب كلماته :

ــراً –– ــيكون س ــه س ــتخبرني ب ــر س ــأن أي أم ــي ب ــا عم ــدك ي أع
ــم أنــك لــن تســألني هــذا إلا إذا كان فــي صالــح  ــا أعل ــا، أن بينن

ــت . ميرف

ــادل،  ــات ع ــى كلم ــد عل ــه يؤك ــه وكأن ــت رأس ــي عناي ــز ناج ه
ــال : ــة وق ــون الكثيف ــحب الغلي ــال س ــة خ ــه ثاني ــت نظرات تاه

منــذ حوالــي ثمانيــة وعشــرين عامــا، لحقــت أنــا بأخــي أو ––
ــى  ــي إل ــر قبل ــت »، هاج ــري عناي ــي فك ــي« نظم الأدق بتوأم
أمريــكا .. حصُــل علــى دكتــوراه فــي الطــب وحصلــت أنــا علــى 
الدكتــوراه فــي الأدب مــن جامعــة هارفــارد . خــال هــذه الفتــرة 
تعــرف علــى فتــاة أمريكيــة رقيقــة جميلــة، كانــت زميلــة لــه، 
مــن أســرة غنيــة تمتلــك ثــروة لا بــأس بهــا، تحــول مــا بينهمــا 
ــدر أن  ــزواج الســعيد . وشــاء الق ــى حــب جــارف انتهــى بال إل
تنشــأ بينــي وبيــن أختهــا علاقــة حــب أيضــا انتهــت إلــى طريــق 
الــزواج أيضــا . لــم يتبــق لهــذه الأســرة ســوى الأخــت الثالثــة 
مــاري كان عمرهــا فــي ذلــك الوقــت لا يتعــدى السادســة عشــر 
ربيعــا، عشــنا جميعــا فــي ســعادة وبهجــة .. أنجب  نظمــي طفلة 
جميلــة رقيقــة كأمهــا » كارمــن » كانــت بهجة لنا جميعــا، كانت 
تضحكنــا جميعــا وهــي لا تــزال فــي الثانيــة مــن عمرهــا عندمــا 
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ــي  ــا . ف ــذي يشــبهني تمام ــا نظمــي ال ــن أبيه ــي وبي ــط بين تخل
يــوم قــرر والــد زوجتينــا أن نقــوم برحلــة بطائرتــه الخاصــة، 
ــدا  ــا ع ــا جميع ــات، ذهبن ــي العط ــذا ف ــل ه ــا نفع ــا كن ــرا م كثي
مــاري وطفلــة نظمــي التــي كانــت متعلقــة  بخالتهــا الصغــرى، 
اعتــذرت مــاري عــن الحضــور معنــا لتتمكــن مــن حضــور 
حفلــة عيــد ميــاد صديقــة لهــا مصطحبــة معهــا طفلــة نظمــي 
ــا تعلــو علــى صــوت  ــا الطائــرة الخفيفــة وضحكاتن . طــارت بن
ــا  ــد زوجتين ــات حــاول وال ــوق إحــدى الغاب ــا . ف ــر محركه هدي
ــة،  ــدام بالأشــجار المرتفع ــادى الاصط ــرة ليتف ــاع بالطائ الارتف
لــم تســتجب الطائــرة، كان آخــر شــيء وعيتــه هــو الاصطــدام 

الشــديد بأشــجار الغابــة والصرخــات المذعــورة للجميــع . 

ــة لا  ــة لبعــض الوقــت، كنــت فــي حال فتحــت عينــي بعــد غيبوب
أحســد عليهــا وقــد علقــت ملابســي أعلــى إحــدى الأشــجار، تمكنــت 
ــا  ــعر به ــت أش ــي كن ــن الآلام الت ــم م ــأرض بالرغ ــوط ل ــن الهب م
والدمــاء تنــزف مــن هــذا الجــرح الــذي لا تــزال أثــاره باقيــة فــوق 
وجهــي وتذكرنــي كلمــا نظــرت فــي المــرآة بهــذا اليــوم المشــئوم 
. اغتابــت عينــي أشــاء الطائــرة المبعثــرة علــى  مســافة كبيــرة، 
والدخــان ينبعــث مــن بعــض أجزائهــا المحترقــة، مشــهد يطاردنــي 
ــن متفحمــة  ــع مــا بي فــي نومــي ويقظتــي حتــى الآن، جثــث الجمي
الحيــاة  تركــوا  الجميــع  أن  واحــدة  بنظــرة  أدركــت   . وممزقــة 
ــم وكأن  ــر إليه ــة، أنظ ــأة بالبلاه ــب فج ــن أصي ــت كم ــرة، كن للآخ
ــه ملقــى  ــه علاقــة بــي . تــوكأت علــى غصــن وجدت الأمــر ليــس ل
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علــى الأرض فــي محاولــة للوصــول للطريــق لطلــب النجــدة، 
ــة صــادرة مــن بيــن الأشــجار  ــات خافت أرهفــت الســمع لصــوت أن
الكثيفــة، تمكنــت مــن الوصــول إليهــا. » كارمــن » زوجــة أخــي لا 
تــزال تتنفــس الحيــاة . نســيت آلام جســدي واندفعــت بأقصــى قــوة 
ــي  ــا ف ــق أم ــي لأصــل للطري ــن طريق ــة م ــح الأغصــان الكثيف أزي
وهــم تملكنــي، بأننــي أخطــأت وأن هنــاك آخريــن لا يــزال النفــس 
يتــردد داخــل صدورهــم . عندمــا حضــرت الشــرطة والإســعاف 
تبيــن أن الوحيــدة التــي لا تــزال تملــك بعــض الأنفــاس الباهتــة هــي 
ــرة  ــي وإياهــا بســرعة بواســطة طائ ــم نقل كارمــن زوجــة أخــي، ت
ــي،  خــدوش وجــروح  ــرب مستشــفي . شــفيت مــن إصابت ــى أق إل
ــاط الجبــس  وكدمــات، واســتدعى الكســر بســاعدي أن يضمــد برب
ــي  ــة أخ ــن زوج ــراش . كارم ــادرة الف ــن مغ ــي ع ــم يعقن ــه ل ولكن
كانــت لا تــزال فــي غيبوبتهــا التــي بقيــت بهــا عــدة أشــهر وعندمــا 
عــادت إلــى وعيهــا كانــت قــد فقــدت ذاكرتهــا تماما، وكل شــيء عن 
حياتهــا الماضيــة حتــى طفلتهــا . مــا أوجعنــي وآلمنــي، أنــه لــم يكــن 
هــذا هــو الشــيء الوحيــد الــذي أورثتــه لهــا الحادثــة المشــئومة، 
ــت  ــن الوق ــا بي ــي تنتابه ــاج العصب ــن الهي ــة م ــا حال ــرت عليه ظه
ــى  ــا حت ــرب منه ــى أي شــخص يقت ــداء عل والآخــر فتحــاول الاعت
ــة مــن اللاوعــي تكمــن فــي  ــاء بأنهــا حال طبيبهــا، شــخصها الأطب
عقلهــا الباطــن، تصــور لهــا أن هــذا الشــخص ســيحاول الاعتــداء 
عليهــا، كان مــن المســتحيل المجازفــة باقتــراب الطفلــة منهــا، 
ــول  ــارة تق ــه الأم أي إش ــى وج ــد عل ــم تب ــرة ول ــب م ــاول الطبي ح
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ــدت فــي عينيهــا .  ــة ب ــى نظــرة عدواني أنهــا تتذكرهــا، عــاوة عل
قــرر الطبيــب إبعــاد الطفلــة عنهــا نهائيــا وإلــى أجــل غيــر مســمي، 
انتظــرت حوالــي العــام علــى أمــل أن تتحســن حالتهــا،  لــم تحقــق 
أي تقــدم، التقاريــر أوضحــت أن الحالــة تــزداد تعقيــدا . خــال هــذه 
الفتــرة كانــت الطفلــة فــي رعايــة مــاري خالتهــا والمتبقيــة الوحيــدة 
ــا  ــوي كلم ــع نح ــة  تندف ــت الطفل ــي، كان ــي رعايت ــن الأســرة وف م
رأتنــي ظانــة أننــي أبيهــا . مــر عــام آخــر ولــم يلــح أي أمــل لقــرب 
شــفاء كارمــن زوجــة أخــي وأم الطفلــة . خــال هــذه الفتــرة كانــت 
مــاري قــد تعرفــت علــى شــخص أحبها وأحبتــه وقررا الــزواج، كان 
خطيبهــا شــابا متعلمــا ورقيقــا، ســاعدني كثيــرا فــي أن أحقــق مــا 
رأيــت أنــه الشــيء المناســب الــذي أقدمــه لأخــي الراحــل، للمحافظة 
علــى ابنتــه التــي كانــت بمثابــة الــروح لــه . اســتطاع بعــد جهــد أن 
يقنــع مــاري خالتهــا لكــي تتخلــى لــي عــن الطفلــة لتربيتهــا وفقــا 
لعاداتنــا وتقاليدنــا الشــرقية، لــم يكــن الأمــر ســهلا وخاصــة بعــد أن 
أبديــت رغبتــي فــي الرحيــل إلــى مصــر والاســتقرار بهــا . وافقــت 
ــا  ــن أحرمه ــي ل ــة بأنن ــود الصادق ــا الوع ــت له ــد أن بذل ــاري بع م
مــن طفلــة أختهــا، فتحــت لهــا البــاب علــى مصراعيــه لتزورنــا فــي 
مصــر وقتمــا تشــاء، كمــا تعهــدت بالعــودة لأمريــكا مــع الطفلــة بين 
الوقــت والآخــر لتراهــا فــي حالــة عــدم تمكنهــا هــي مــن الحضــور، 
وخاصــة أن للطفلــة إرث كبيــر لا أعلــم عنــه أي شــيء حتــى الآن. 

ــاوز  ــم تتج ــي ل ــي الت ــة أخ ــي طفل ــر وبصحبت ــى مص ــدت إل ع
الأربعــة أعــوام، اتخــذت خطــوة رأيــت وقتهــا أنهــا أصلــح شــيء، 
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لتنشــأ طفلــة أخــي نشــأة ســليمة، لا يشــوبها أي عقــد أو رواســب 
نفســية مــن الماضــي، قــررت أن أنســب الطفلــة لــي لتكــون ابنتــي 
بالفعــل، أتممــت هــذه الإجــراءات في أمريــكا واســتخرجت لها جواز 
ــي  ــكا مســجلة باســم أخ ــي أمري ــا ف ــذا بقاءه ــع ه ــم يمن ســفر، ول
المتوفــى، إذ ســاعد تشــابه الأســماء أن تتــم هــذه الإجــراءات بــدون 
أي مشــاكل، هــو أســمه نظمــي فكــري عنايــت وأنــا ناجــي فكــري 
ــة  ــم العائل ــا باس ــل متبوع ــم الطف ــكا يســجل أس ــي أمري ــت، ف عناي
ــوال  ــب الأح ــي أغل ــي ف ــط فيكتف ــم الأوس ــا الاس ــت، أم ــو عناي وه
ــا بهــذه البيانــات  ــم يكــن صعب بكتابــة الحــرف الأول مــن الاســم، ل
أن أســجلها باســمي هنــا . ربمــا تــراودك الشــكوك فــي أنــي فعلــت 
هــذا طمعــا فــي ميراثهــا، قــد تندهــش إذا قلــت لــك بأنــي لــم أحــاول 
حتــى أن أســتعلم عنــه . عــدت إلــى مصــر وأقمــت فــي الإســكندرية 
حيــث مســقط رأســي، كانــت هنــاك مكاتبــات منتظمــة بينــي وبيــن 
مــاري خالــة الطفلــة، فجــأة انقطعــت المكاتبــات مــن جانبهــا، 
حاولــت الاتصــال بهــا هاتفيــا فــي منــزل أســرتها ولــم أتلــق إجابــة 
. انتهــزت قــدوم الصيــف وذهبــت أنــا والطفلــة إلــى أمريــكا لأفــي 
ــه مهجــورا،  ــة  وجدت ــزل العائل ــي لمن ــد وصول بوعــدي . لكــن عن
دخلــت للداخــل مســتخدما المفتــاح الــذي تركتــه معــي مــاري، 
وجــدت كل شــيء كمــا تركتــه، وبســؤال أقــرب جــار الــذي يقــع على 
مســافة بعيــدة، لأن المنــزل قصــر تحيــط بــه مســاحة شاســعة مــن 
الحدائــق، لــم يرطــب حلقــي بــأي أخبــار عنهــا، ســوى أنهــا اختفــت 
ــة  ــت داخــل القصــر ورق ــة . ترك ــن المنطق ــا فجــأة م هــي وزوجه
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كبيــرة فــي مــكان واضــح إلــى مــاري بهــا رقــم هاتفــي وعنوانــي، 
ــررت  ــد ق ــت ق ــي كن ــود، لأن ــا تع ــي حينم ــا الاتصــال ب ــى يمكنه حت
أن أتــرك الإســكندرية إلــى القاهــرة للإقامــة بهــا. بقــى أمامــي أمــل 
آخــر وهــو الذهــاب إلــى المستشــفى الــذي كانــت تعالــج فيــه كارمــن 
والــدة الطفلــة، لــم يشــفوا غليلــي بــأي خبــر عنهــا، تســلمتها مــاري 
أختهــا مصحوبــة بتقريــر لإيداعهــا بأحــد المصحــات النفســية، 
ــوم  ــي ي ــرة ف ــا الذاك ــا إذا عاودته ــل أن تشــفى مــن حالته ــى أم عل
مــن الأيــام، للأســف فشــلت فــي الاســتدلال علــى عنــوان المصحــة 
التــي أودعــت بهــا. بعدهــا بحوالــي عــام قمــت أنــا والطفلــة بزيــارة 
لأمريــكا للمــرة الثانيــة عســى أن أصــل لأي معلومــة عــن أمهــا أو 
خالتهــا، لــم تكــن رحلتــي بأوفــق مــن ســابقتها،  الورقــة التــي كنــت 
تركتهــا لمــاري فــي نفــس مكانهــا. منــذ ذلــك الوقــت لــم أذهــب إلا 
مــرات قليلــة ولــم أحــاول حتــى أن افحــص الأوراق التــي بالقصــر 

للاســتدلال علــى ميــراث ابنــة أخــي .

ــي  ــن الت ــن أخــت كارم ــى زواجــي م ــرة أخــرى إل ــك م أعــود ب
وجــدت فيهــا مــا لا يتخيلــه بشــر، والتــي كانــت مــن ضحايــا الرحلــة 
ــوة  ــى كل خط ــام عل ــم ت ــاص وتفاه ــب وإخ ــاً، ح ــئومة أيض المش
مــن خطــوات حياتنــا، حــط القــدر بأكبــر مصيبــة علــى رأســي حيــن 
ــر  ــي الــذي كان بأحشــائها ،كنــا ننتظ ــا وفقــدت معهــا طفل فقدته
قدومــه بفــارغ الصبــر، هنــاك عواصــف لا تخبــرك بمقدمهــا كتلــك 
ــاة . عافــت  ــكل أحبائــي فــي الحي العاصفــة التــي حطمــت أمامــي ب
ــة أخــرى  ــأي زوج ــاط ب ــة الارتب ــة الرائع ــذه الزوج ــد ه نفســي بع
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ــاط  ــورة للارتب ــى ص ــوه أحل ــا يش ــاع م ــن الطب ــا م ــون له ــد يك ق
ــن  ــي، ل ــن زوجت ــي وبي ــذي كان بين ــن الرجــل والمــرأة ..هــذا ال بي
أكــون مبالغــا إذا قلــت لــك أننــي أعيــش فيــه حتــى الآن، وهــذا مــا 
دفعنــي لأن أتخــذ مــن طفلــة أخــي وزوجتــه الوفيــة »كارمــن« ابنــة 
لــي لتكــون هــي ميرفــت، نعــم ميرفــت جنيــة بحــور الشــعر التــي 

ــة.  ســحرت قلبــك هــي تلــك الطفل

أغمــض الكاتــب ناجــي عنايــت عينيــه، لــم تنبــس شــفتا عــادل 
بكلمــة واحــدة، كقصــة خياليــة اســتمع إليهــا، أحــس بمــرارة 
الرجــل فــي حلقــه وهــو يــرى دمعــة تنســاب مــن اســفل الجفنيــن 
ــي  ــح ناج ــه، فت ــج ذكريات ــى لا يزع ــه حت ــم أنفاس ــن، كت المغمضي

ــاً : ــم قائ ــا، ابتس ــه لطبيعته ــادت ملامح ــه وع ــت عيني عناي

لــم أســمع منــك أي تعليــق يــا عــادل ولــم تقاطعنــي أثنــاء ––
الحديــث، أضفــت لــي جانبــا جديــدا مــن شــخصيتك، التــي تحبب 

ــة كمــا حــدث معــي . ــذ أول وهل ــراك من ــك مــن ي في

قال عادل وهو يودع عينيه نظرة تفوق الاحترام :

أشــكرك يــا عمــي علــى إطــراء قــد لا يبــدو لــه أثــر إذا قارنــت ––
نفســي بــك، وتأكــد مــن أن ميرفــت نظمــي عنايــت هــي ميرفــت 
ــى  ــي عل ــل أشــكرك مــن كل قلب ــي، ب ــت بالنســبة ل ناجــي عناي
ثقتــك الغاليــة فــي شــخصي، التــي دفعتــك أن تبــوح لــي بهــذا 
الســر وتأتمننــي عليــه، هــذا الســر ســيموت معــي إن لــم 

ــي . ــا أخبرتن ــت كم ــه لميرف ــوح ب ــي الظــروف للب تضطرن
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قال ناجي :

لكــن هــذا لــن يعفيــك مــن واجبــك فــي الســؤال عــن مصيــر أمهــا ––
أو خالتهــا، فــي حالــة ظهــور أمهــا أرجــوك أن تأخذهــا إليهــا، 
وإذا كنــت  قــد فارقــت الحيــاة، اشــرح لهــا أســبابي التــي مــن 

أجلهــا أخفيــت عنهــا الحقيقــة .

قال عادل بنبرة جادة :

ــر –– ــة أم ــيكون بمثاب ــي س ــه ل ــا تقول ــأن كل م ــي ب ــا عم ــد ي تأك
واجــب التنفيــذ .

انني متأكد من رجولتك يا عادل .––

قال عادل مبتسماً :

أتلهــف علــى ســماع كلمــة مبــروك مــن شــفتي مــن أنظــر إليــه ––
الآن كأب ثــان، عــاوة علــي كونــه الأديــب المفضــل لــي .

قال عنايت وعيناه تلمعان :

قلتهــا لــك فــي عقلــي منــذ أول مــرة رأيتــك فيهــا بمنزلــي حيــن ––
حضــرت مــع ميرفــت، فطــرة الكاتــب تتيــح لــه أن يستشــف مــا 
بداخــل كل إنســان  مــن أول وهلــة، ومــا رأيتــه داخلــك  هــو مــا 

كنــت أحــب أن أراه فــي طفلــي الــذي لــم يــر النــور .
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ــام بهــا ســليم إلــى معهــد الســينما،  ــة بقلــب واجــف ق ــرة ثاني كَّ
متمنيــا ألا تخذلــه شــجاعته للتقــدم والتحــدث مع فتاتــه نادية كالمرة 
الســابقة، الحُلــم المســيطر علــى منامــه ويقظتــه، والغمــوض الغيــر 
ــتطيع  ــم إن كان سيس ــوه ولا يعل ــل  يرج ــه، أم ــى اختراق ــادر عل ق
الاقتــراب منــه أم ســيظل يلاعبــه عــن بعــد، كشــبح يظهر ثم يســارع 
ــه  ــه ويكشــف ل ــي تخفي ــف الشــجرة الت ــه خل ــاء مــن مخبئ بالاختف
ــب نظراتهمــا  ــاه كمصباحــي الســيارة، يقل ــت عين ــادم، كان عــن الق
مــن البعيــد للقريــب ومــن القريــب للبعيــد، ليتمكــن مــن اســتخلاص 
ناديــه مــن وســط أفــواج فتيــات المعهــد، المتباريــات فــي كشــف مــا 
يمكــن كشــفه مــن خــال أحــدث تقاليــع الموضــة، وجــوه انســكبت 
عليهــا ظــال كل الألــوان، لتصنــع منهــا وجوهــا تقليديــة لممثــات 
عالميــات، كل واحــدة  تظــن أنهــا أصبحــت نجمــة النجــوم لمجــرد 
التحاقهــا بالمعهــد . تزايــد ركــض الفــرس القابــع داخــل قلبــه وهــو 
يراهــا قادمــة، يســبقها نهــدان شــامخان، وســكرات مــن عطرهــا 
الــذي كان يتركــه فــي شــبه اغمــاءة عندمــا كانــت تخطر أمــام دكانه 
. اســتنفر كل ذرة شــجاعة خُلقــت فــي بدنــه لتعينــه علــى مواجهــة 
ــم  ــو لا يعل ــه وه ــن مكمن ــرج م ــن . خ ــن الثائرتي ــن النائمتي العيني
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عــن خطواتــه شــيئا، كيــف يعلــم وهــو لا يــدري أيــن قدميــه، كان 
يظــن أن الإنســان لــه إرادة التحكــم فــي جميــع أجــزاء جســده، لكنــه 
الآن يســتصعب هــذه النظريــة وهــو يشــعر بهمــا تعلنــان معصيــة 
ــاه العميقــة، ســرعان مــا  أمــره، تســحبانه إلــى داخــل دوامــة المي
ــة ســريعا  ــت النهاي ــد . إذا أت ــي للأب ــه ويختف ــا لتبتلع ســيدور معه
ــه  ــه وفم ــن أنف ــاء م ــع الم ــذاب وهــو يبتل ــن الع ســتكون أفضــل م
ويشــعر بــه يتدفــق إلــى داخلــه ليغمــر رئتيــه طــاردا أنفــاس الحيــاة 
مــن داخلــه .. عــذاب.. عــذاب لا يشــعر بــه ســواه والغريــق  . 
لــن يجــرؤ وينــزل للســباحة بعــد اليــوم بعــد أن جــرب ألام الغــرق، 
هــراء .. أيــن هــي القشــة التــي يقولــون أن الغريــق يتشــبث بهــا، 
لا أمــل حتــى فــي هــذه القشــة. فاتنتــه قادمــة تهتــز لخطواتهــا 
الأرض، تتبعثــر النجمــات الواهمــات مــن حولهــا، كيــف ستســتطيع 
عينــاه أن تجابــه وهــج ضوئهــا، كان يتحــدى أقرانــه وهــو صغيــر 
أن يفتــح عينيــه عــن آخرهمــا أمــام قــرص شــمس الظهيــرة، الآن 
نظراتــه تتســاقط كفــج الثمــار كلمــا وقعــت علــى وجههــا . أُصــرخ 
ــوف  ــن خ ــك م ــك لتخبئ ــفل قدمي ــق أس ــتعطِف الأرض أن تنفل واس
ــوى أن  ــك س ــس أمام ــاه، لي ــا تتمن ــدوث م ــي ح ــل ف ــك، لا أم نفس
تجابــه وتتلقــى الطعنــة . كــن رجــا ولا تصــرخ، اجــري إلــى دكانــك 
ــة  ــا فاتن ــي ي ــت كالشــجاع . اقترب ــف نفســك وم ــه نزي اســتكمل في
الجــن والملائكــة، ارفعــي ســيفك واضربــي دون رحمــة،  هيــأت لــك 
عنقــي فانحريــه، افعليهــا لــو طاوعتــك نفســك، لــن تفيدنــي رأســي 
بعــد اليــوم . يقولــون أن القلــب هــو مكمــن النســاء، أشــعُر بخــاف 

o b e i k a n . com



75

ــت أن  ــي فضل ــواء، الت ــات ح ــن بن ــى م ــك الأول البشــر، أشــعر بأن
تدفــع يدهــا داخــل جمجمتــي، تنتــزع كل محتوياتهــا . اليــوم آخــر 
أمــل إمــا أن يعــود لــي عقلــي أو أعيــش بعلبــة فارغــة فــوق جســدي 

لا فائــدة منهــا .

ثــاث خطــوات .. خطوتــان .. خطــوة واحــدة، وأروع ابتســامة 
فــوق أروع شــفتين . 

هل لي أنا هذه الابتسامة ؟ ––

نعم . ––

أشعر بأنني لم أفعل الصواب . ––

لما؟––

كان المفــروض أن أحضــر معــي خنجــرا أســلمه لــك وأرجــوك ––
أن تغيبــي نصلــه فــي قلبــي .

لست بقاتلة . ––

المــوت فــي هــذه اللحظــة رحمــة مــا بعدهــا رحمــة .. أن يكــون ––
آخــر شــيء أراه فــي الحيــاة بــاب الجنــة مفتــوح أمامــي، وخلفه 

صفــان مــن الملائكــة .. هــذا أقصــي مــا تمنيتــه فــي الحيــاة .

قالت ناديه وقد زادت من ابتسامتها : 

فيلسوف الشارع الضيق أنت.؟ ––

أجاب سليم كغائب عن الوعي .
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ــداع –– ــه هــو إب ــداع العقــل ولكــن كل حــرف أنطــق ب الفلســفة إب
ــب.  القل

قالت ناديه ضاحكة :

ــم تتحــدث –– ــاذا ل ــي، لم ــث الفلســفة الآن وخبرن ــن حدي ــا م دعن
ــك  ــق بعيني ــأن تحمل ــت ب ــابقة !! واكتفي ــرة الس ــي الم ــي ف مع

ــجرة؟ ..  ــف الش ــئ خل ــت مختب وأن

أجاب سليم  والدهشة تنساب مع كلماته : 

كيــف تمكنــت مــن رؤيتــي وقــد اجتهــدت أن اخفــي نفســي تمامــا ––
خلــف الشــجرة ؟ .. 

أجابت ناديه ببساطة :

عندمــا اقتربــت مــن الشــجرة أحسســت بســعير أنفاســك، ذكرني ––
بالســعير الــذي كنــت اكتــوي بــه عنــد مــروري أمــام دكانــك . 

قال سليم وأمل في الحياة يتدفق داخله:

هل كنت تشعرين بي ..؟ ––

أجابت ناديه مشجعة :

نعــم .. كنــت أســتمع لحديــث نظراتــك، كنــت أتوقــع أن تتبعنــي ––
لكــن الحيــاء كبــل قدميــك!! 

بالضبــط هــذا مــا كان يحــدث معــي .. الحيــاء والخــوف مــن صــد ––
يكــون كحكــم الإعــدام .. كنــت كواحــد مــن منتظريــك الكثيريــن 

فمــا الــذي لفــت نظــرك ألــىَّ . 
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أجابت ناديه وهي ترمق وجهه الحالم :

أعيــن –– تتســاوى  لــن  ..أبــدا  الآخريــن  مثــل  تكــن  لــم  لا 
الملائكــة وأعيــن الشــياطين.. الآخــرون نظراتهــم كنظــرات 
ينتظــرون ســقوطها  اللحــم،  لقطعــة مــن  الشــرهة  الــكلاب 
نظراتــك   .. بوحشــية  عليهــا  لينقضــوا  الجــزار  يــد  مــن 
يهفهــف  الســريع  بعبــوره  أشــعر  النســيم  تشــبه  كانــت 
ــا . ــاح إليه ــت أرت ــة كن ــعريرة جميل ــاركاً قش ــدي ت ــوق جس ف

قال سليم بصدق يغلف كلماته :

هــل تســمحين لــي بغفــوة فــوق هــذا الرصيــف .. أشــعر بحاجتي ––
للراحــة، بعــد أن ألقيــت مــن فــوق كتفــي أحمــال كادت أن تقصــم 

 . ظهري 

قالت ناديه وهي تجذبه من يده كطفل صغير :

الأفضــل أن تغفــو فــوق مقعــد .. تعــال لنجلــس فــي مــكان هــادئ ––
واحتســي كوبــا مــن الشــاي يفيــق نعاســك .
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بالأســمنت  المحملــة  القصعــة  ثقــل  تحــت  ظهــره  اســتغاث 
والرمــل، يصعــد بهــا فــوق الســقالة خشــبية، منــذ الســابعة صباحــا 
حتــى الرابعــة بعــد الظهــر كل يــوم، وبالرغــم مــن ثقــل المجهــود 
كان يشــعر بالســعادة وكفــه تقبــض علــى أجــره آخــر اليــوم، 
ــمح  ــا يس ــس م ــيم، ليختل ــول البرس ــن محص ــي ثم ــب ف كان يتلاع
ــن كل  ــا م ــراً طليق ــح ح ــى، الآن أصب ــة للمقه ــارة اليومي ــه بالزي ل
شــيء حتــى مــن زوجتــه وعشــرتها الجافــة وأقدامهــا المشــققة . 
اســتقر جــاد الكومــي فــي عملــه ضمــن طائفــة المعمــار، تحمــل ثقــل 
العمــل بصــدر رحــب، فــي ســبيل البعــد عــن القريــة التــي أورثتــه 
ــن  ــه أب ع ــة أنجبت ــذه القري ــه . نســيّ أن ه ــد قول ــى ح ــة عل الكآب
جــد فــي أســرة نبتــت فــي أرضهــا، أفــام الفيديــو التــي أدمــن علــى 
مشــاهدتها أطلقــت عينيــه بعيــداً جــداً عــن حدودهــا . كمنــت الفكــرة 
ــا .  ــة نهائي ــه عــن القري ــاه وأبعدت ــا قدم ــى ولدته داخــل رأســه حت
ــق  ــن البص ــردد ع ــم يت ــة، ل ــه دون رجع ــة خلف ــوب الفلاح ــرك ث ت
علــى ماضــي أيامــه، اندمــج مــع زمــاء العمــل الجــدد يصطحبونــه 
كل ليلــة إلــى مقهــى »صابــر« الغازيــة وابنتهــا »فجــر« التــي لــم 
تتعــد السادســة عشــرة مــن عمرهــا . ســرقت مــن الفجــر نداوتــه 
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.. جمــال بنــات المنصــورة انتقــل بحذافيــره مــن الأم إلــى البنــت .. 
يضاحكهــم الزبائــن قائليــن أن هــذا الجمــال، مــوروث عــن أجدادهــم 
الذيــن خالطــوا عســاكر نابليون..تجيــب الأم بغُنــج .. جمــال ربانــي 
مــن فــوق يــا اخويــا أنــت وهــو.  أصبــح مقهــى الغازيــة هــو المعيــن 
لــه علــى تحمــل تعــب اليــوم الطويــل . يترقــب مجلســه مــع أكــواب 
الشــاي والحلبــة وجســد » صابــره » الرخــص، وهــي تتلــوى 
أمامهــم فــي لدونــة الحلقــوم، تعلــق قلبــه بــالأم ففيهــا الكثيــر مــن 
نســاء الفيديــو اللاتــي عششــن فــي مخيلتــه، كــن ســبباً فــي اقتــاع 
جــذوره القرويــة كشــجرة ضربتهــا عاصفــة هوجــاء . رحلــت 
صابــره وابنتهــا عــن المنصــورة لتســدل النســيان علــى الماضــي، 
مبتعــدة عــن عيــون تنظــر إليهــا شــذراً بعــد أن اُتهمــت بقتــل زوجها 
صاحــب فــرن الخبــز بالاتفــاق مــع صديــق لهــا . أراد الصديــق أن 
يلبــس ثــوب الفــارس، اعتــرف علــى نفســه مبعــدا أي شــبهات عــن 
ــه العشــيقة اللعــوب  ــت مع ــذي اتفق ــه المحامــي ال عشــيقته، أوهم
علــى أن الحكــم لــن يزيــد عــن عاميــن، أمــام نظراتهــا الخضــراء 
وحــاوة الحــرام الــذي كان بينهمــا تحمــل الجريمــة بمفــرده . 
كافأتــه » صابــره » علــى شــهامته الغبيــة بهجــره بعــد عــام واحــد 
ــروة  ــك ث ــر« تمتل ــدة »فج ــا الوحي ــع ابنته ــت م ــن ســجنه . هرب م
لا بــأس بهــا، ثمــن فــرن الخبــز الــذي أقنعــت زوجهــا المتيــم فــي 
هواهــا أن يكتبــه باســمها، ثــم طعنتــه مــع عشــيقها طعنــة المــوت 
. اســتثمرت ثروتهــا فــي المقهــى، يســاعدها جمــال ونظــرات 
ــال أشــد  ــل جم ــن يجــزل العطــاء، شــبت فجــر تحم ــكل م واعــدة ل
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ــة  ــي مداعب ــا ف ــتهان به ــرة لا يس ــا وخب ــال أمه ــن جم ــراوة م ض
الرجــال، تخــور قواهــم فتدفــع بهــم لحضــن أمهــا، لــم تمكــن أحدهــم 
مــن مجــرد لمســها . كل شــيء يتــم بحــذر شــديد حتــى لا يفتضــح 
ــدأت خطــوات جــاد  ــان عرضــة للقانــون . عندمــا ب أمرهمــا وتكون
نحــو المقهــى كان يظــن فيهمــا الطهــر والبــراءة، وأن مــا دفعهمــا 
للوقــوف فــي المقهــى، هــو البحــث عــن لقمــة العيــش بالعمــل 
الشــريف . داعبتــه فكــرة الفتونــه التــي كان يطــرب لهــا وهــو 
يشــاهد فتــوة الأفــام يتغلــب علــى جبابــرة الرجــال، تقمــص الــدور 
ــى  ــدور، ذهــب إل ــذا ال ــه لتقمــص ه ــا يؤهل ــاب م ــن الثي ــاع م وابت
الحــاق وأصبــح فــي جلســته فــي المقهــى يضاهــي عمــدة قريتهــم، 
تســاعده بشــرة ســمراء وقــوة لا يســتهان بهــا وذكاء فطــرى . وقــع 
مــع نفســه عقــداً لحمايــة صابــره وابنتهــا دون أن يخطرهمــا، رأتــه 
صابــرة وســجلته فــي قائمــة الرجــال الذيــن يمكــن أن يحظــون بهــا، 
آثــرت الانتظــار حتــى تجمــع عنــه المعلومــات التــي تخرجــه خــارج 
دائــرة الشــك فقــد يكــون عينــاً للشــرطة، لــم تبخــل عليــه بنظــرة أو 
احتكاكــه وهــي تتمايــل أمامــه أثنــاء رقصاتهــا، تــكاد تســمع دقــات 
الطبــول خلــف أضلعــه . لا يخفــى عليهــا أنفاســه اللاهثــة تدفــع بهــا 
ــده ابتســامة أخــرى وهــي تــردد داخلهــا  ــار، تزي شــهوة تتقــد كالن
لــم يحــن الوقــت بعــد، لا بــد مــن النــار حتــى تتــذوق الحلــوى. لــم 
يكــن فــي الحســبان أن فجــر بأعوامهــا القليلــة، لفــت نظرهــا جــاد 
بشــاربه المســتقيم وشــبابه القــوي . قــررت أن تراقبــه مــن طــرف 
خفــي، اســتثنته مــن الزمــرة الواجــب الإيقــاع بهــم وإرســالهم 
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لحضــن الأم . جــاء قرارهــا ســريعا بعــد أن انطلقــت فكــرة الفتونــة 
لحيــز التنفيــذ، رفــع جــاد أحــد المشاكســين بالمقهــى تعــرض لهــا 
بالمضايقــة وألقــاه بعيــدا، منــذ هــذه اللحظــة امتــدت النظــرات 
بينهمــا . عقــد مقارنــة بيــن الجمــال الغــض كالزهــر الــذي يتفتــح 
بتــؤدة، وجمــال أمهــا الــذي تفتــح عــن آخــره وعــن قريــب ســيبدأ 
ــارق خمســة  ــا وف ــف الصب ــه خل ــح قلب ــه . جم ــي إســقاط وريقات ف
ــاذا يهــم إذا هــي وافقــت، عيناهــا  ــا، م ــن عمريهم ــا بي عشــر عام
تناديــان، ينظــر إليهــا كعصفــورة طائــرة يصعــب الإمســاك بهــا، كل 
أمنيتــه كانــت محصــورة فــي أن يجــذب أنظــار الأم لتقبــل الــزواج 
منــه لتدخلــه إلــى عالــم نســاء الفيديــو. الآن تحــول القلــب لعصفــور 
يحلــم أن يطيــر مــع هــذه العصفــورة، لــو أشــارت بإصبعهــا لتدافــع 
نحوهــا كل مــن بداخــل المقهــى وخارجــه . الأيــام تمضــي ونظراتهــا 
وابتســاماتها التــي تختصــه بهــا توحــي بأنهــا تمهــد لــه الطريــق، 
ــل  ــي تتماي ــا وه ــدي أمه ــزازة نه ــع اهت ــز م ــاربه يهت ــد ش ــم يع ل
ــتدعيه  ــا تس ــا حينم ــي فمه ــائغة ف ــة س ــح لقم ــى يصب ــه، حت أمام
خلــف البــاب المغلــق . نظراتــه تثــب خلــف الظبيــة البريــة مختلطــة 
بالخــوف والتــردد مــن أن يكــون هــو الوهــم بعينــه . وقفــت أمامــه 
فــي أحــد الليالــي وهمســت بصــوت خافــت .. اتبعنــي . لــم يصــدق 
أذنيــه، تأكــد أنــه غيــر حالــم عندمــا وجدهــا تنســل خــارج المقهــى 
ــن  ــه ل ــه وأن ــلل أصــاب قدمي ــن أن الش ــرة، ظ ــرات آم ــه بنظ ترمق
يســتطيع الوقــوف للحــاق بهــا، تغلــب علــى ضعفــه وحبــات العــرق 
التــي انزلقــت مــن فــوق جبهتــه بالرغــم مــن بــرودة الليلــة فألهبــت 
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ــا  ــت به ــي نبت ــة الأرض الت ــدود قطع ــد ح ــف عن ــا تق ــه . رآه عيني
أعــواد الــذرة، إقتــرب منهــا وخطواتــه تحبــو كطفــل صغيــر، جذبتــه 
ــال  ــرخ بالجم ــر يص ــوء القم ــي ض ــا ف ــذرة، وجهه ــواد ال ــن أع بي

والصرامــة، تطلعــت إلــى وجهــه وقالــت بلهجــة آمــرة : 
ماذا تنتظر ؟––
على ماذا ؟ .. أجاب متلعثما. ––

قالت بنفس اللهجة الآمرة :
للزواج مني أيها الساذج . ––

انشــقت الأرض تحــت قدميــه وكاد أن يهــوي لكنه تماســك وقال:
هل تقصدين ما تقولينه فعلا .؟!––

قالت فجر ولا تزال الصرامة تنطق فوق وجهها :
وهل تظن إني أريدك لأتسامر معك ؟! ––

تساءل :
وما الذي دفعك نحوي ؟!––
توســمت فيك الرجل الذي يســتطيع أن يخرجني بعيدا عن هنا .––

قال وهو يطمع في سماع المزيد .
ألهذا السبب فقط .؟!––

أجابت بصراحة صارمة : 
هل صورت لك سذاجتك بأنني وقعت صريعة هواك ؟!––

قال وهو يشعر بصغر حجمه أمام سطوتها :
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كنت تقولينها حتى من باب المجاملة .. ––
قالت إمعانا في كسر شوكته :

كنــت أظنــك تختلــف عــن الآخريــن، لكــن يبدو أنــك أســوأ منهم، ––
أذهب واقبع في مكانك وأطلق للعابك العنان أســفل قدمي أمي . 

قال بانكسار :
ســامحيني إذا كانــت كلماتــي أثــارت غضبــك .. قــد يكــون دفعني ––

إليهــا طمــع زاد عــن حــده، لــم أكــن أتوقــع مــن صبيــة الصبايــا 
أن تعــرض علــىَّ الــزواج، ظننــت أنــي أصبحــت فارســا فــوق 

صهــوة جــواد .
ســأعطيك أســبوعاً فقــط للاســتعداد، لا أرى وجهــك خلالــه فــي ––

ــى  ــة إل ــس الليل ــي نف ــك ف ــك ســأهرب مع ــد عودت المقهــى، عن
مكتــب المــأذون فكــن جاهــزا بالشــهود .

فغر فاه دهشة وقال : 
ولماذا الهرب ؟ .. ألن تخبري أمك بأمر زواجنا؟!. ––

.. قالت وقد عادت الصرامة لوجهها :
عــدت لغبائــك .. لــو علمــت أمــي بأمــر هــذا الــزواج، لــن تعــدم ––

وســيلة لتــزج بــك فــي الســجن لتتخلــص منــك فنفــذ مــا آمــرك 
بــه، واعتــد مــن الآن بانــي ســأكون العقــل المدبــر .

قال جاد وهو يشعر بأنه قزم ضئيل أمام عملاق :
ــا تــاج رأســي، أعشــق أن أكــون –– ســأنفذ لــك كل مــا تطلبينــه ي

ــع الجمــال والملاحــة .  خاتمــاً فــي إصب
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طرقــات فــوق البــاب تملمــل لهــا الراقــد كمــا ولدتــه أمــه فــوق 
الفــراش، تتوســد ذراعــه عاريــة مثلــه، كل شــيء حولهمــا يوحــي 
ــراء .  ــوق الحم ــا ف ــق عليه ــن أن يُطل ــة يمك ــال ليل ــدث خ ــا ح بم
عــادت الطرقــات مــرة ثانيــة، قــذف لســان النصــف نائــم بمجموعــة 
ــة، تجهــم  ــات للمــرة الثالث مــن الشــتائم والســباب .. عــادت الطرق
وجــه المســتيقظ قســرا وهــو يــري خيــوط الشــمس تحــاول أن تنفــذ 
مــن فرجــة فــي الســتار.. لــم يجــد الطــارق وســيلة ســوي أن يدعــم 

الطرقــات بصوتــه :

ــم يتبــق علــى موعــد –– »حامــد« بــك الســاعة الثانيــة عشــرة، ل
الاجتمــاع ســوى ســاعة واحــدة . امتــدت يــد حامــد بــك، جذبــت 
المــاءة، ألقــت بهــا فــوق جســدها البــض، لــم يهتــم إن كانــت 
المــاءة قــد ســترت الكثيــر أم القليــل، نــادى علــى الطــارق :

أدخل يا »جوكر«. ––

ــاد  ــن اعت ــة م ــل بطريق ــى الداخ ــاب، تســلل إل ــر الب ــح الجوك فت
ــه  ــم تطــرف عين ــواد مخضــرم، ل ــه، تســبقه ابتســامة ق ــى عمل عل
وهــو يــري المــاءة المرتفعــة المنخفضــة وخضــم الشــعر الذهبــي 
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ــى الجســد العــاري وقــد انكمشــت  ــى الوســادة، نظــر إل الملقــى عل
ــى أبعــد مــن منتصفــه وقــال : المــاءة إل

ــى –– ــك حت ــأن أوقظ ــدت ب ــذي أك ــت ال ــا .. أن ــا باش ــف ي ــا آس أن
لــو اضطــررت أن أحملــك مــن الفــراش، اجتمــاع اليــوم هــام، 

ــة . ــخصيات الهام ــن الش ــدد م ــيحضره ع وس

ــي –– ــا .. اعــد ل ــو الشــخصيات مع ــو الاجتماعــات وأب ــون أب ملع
ــر مــن القهــوة . ــام وكــوب كبي الحم

سريعا سيكون كل شيء معد يا باشا .––

ــان، أخطــر مــن  ــي كل زم ــرر ف ــد النجــار« شــخصية تتك »حام
اعتلــى المناصــب السياســية .. داهيــة مــن الدواهــي التــي ليــس لهــا 
حــل .. لا يعوقــه عــن تنفيــذ مآربــه عائــق .. إيمانــه فــي الحيــاة لا 
يخــرج عــن الســلطة والمــال والنســاء وســهرات الفجــور، من أشــد 
أســرار نجاحــه أنــه لا يــدع يســاره تعــرف مــا تفعلــه يمينــه . ذكاء 
ــكل  ــاع ب ــات وللإيق ــذكاء نفســه، ســخره للموبق ــه ال ــى أمام يتداع
ــي  ــر شــريف ف ــه الغي ــي عمل ــه، ناجــح جــدا ف ــرض طريق مــن يعت
ــد فــوق  ــى يكــون هــو اللاعــب الوحي التخلــص مــن خصومــه، حت
ــم المعلومــات المزيفــة إذا اقتضــى  المســرح . لا يتــورع عــن تقدي
الأمــر، يخشــاه كل مــن يعمــل تحــت رئاســته لســببين، أولهمــا أنهــم 
ــره،  ــن آخ ــروة ع ــور الث ــم صنب ــح أمامه ــده أن يفت ــون أن بي يعلم
وبيــده أن يجففــه لآخــر قطــرة، والســبب الأهــم أنــه يمكــن أن يدبــر 
المصائــب كمــا لــو كان يحتســي كأســاً مــن المــاء المثلــج . الجوكــر 
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شــخصية مــن الظلــم جــدا لــو ســقط تدوينهــا فــي مزبلــة التاريــخ، 
وجــد فيــه حامــد النجــار أفضــل مــن يصلــح ليكــون مديــرا لمكتبــه، 
ــع  ــن يق ــن رئيســه وم ــاءات بي ــر اللق ــوادة وتدبي ــه الق أهــم واجبات
اختيــاره عليهــن مــن النســاء، يتبــع فــي ذلــك أحــط الأســاليب مــن 
ــن  ــر، لإجباره ــزم الأم ــم  إذا ل ــق الته ــب وتلفي ــب والترهي الترغي
علــى الرضــوخ للرغبــات المنحطــة، دون مراعــاة إن كان وقــع 
الاختيــار علــى  صويحبــات الرذيلــة أو الفضيلــة أو متزوجــات 
ــه  ــد ب ــب أن يعت ــوخ لا يج ــيء ممس ــد ش ــبة لحام ــرف بالنس . الش
ــع  ــدا، انطب ــه أب ــارق خيال ــذي لا يف ــاة مــن المشــهد ال ــرا، معان كثي
ــوق  ــاقها وف ــان عش ــي أحض ــه ف ــورة أم ــت ص ــه ولصق ــي ذهن ف
ــة المخلصــة،  ــة الوفي ــا الزوج ــذي كان يظــن فيه ــده ال ــراش وال ف
بالرغــم مــن أنــه هــو نفســه لــم يكــن مخلصــا لهــا. فاحــت رائحــة 
ســلوكه الخســيس إلــى أن زكمــت أنفهــا، فاتخــذت مــن فــراش 
ــن  ــا ع ــي يتغيبه ــات الت ــتغلة الأوق ــام، مس ــاحة للإنتق ــة س الزوجي
ــة  ــي  أســرة منحط ــه . ف ــع نزوات ــل أو م ــي العم ــزل ســواء ف المن
الأخــاق نبــت حامــد النجــار ونبتــت فــي داخلــه الرذيلــة منــذ نعومــة 
أظافــره . اســتطاع عــن طريــق نفــوذ أبيــه أن يصيــب مــن التعليــم 
مــا يؤهلــه لارتقــاء المناصــب هــذا إلــى جانــب ذكاء فطــري شــرير، 
ــه اســتطاع أن يحقــق مــا  ــر، مــن خلال ــى وصــل لمنصــب خطي حت
ــا صــورة أمــه  ــرى فيهــن جميع ــام مــن النســاء، ي ــه الانتق يســر ل
وشــرفها المغطــى لقمتــه بالأوحــال . قــال عنــه أحــد أصدقائــه 
المقربيــن كان علــى شــاكلته، أن الشــيطان لــو أراد الانجــاب فأنــه 

o b e i k a n . com



87

ــد النجــار، ووضاعــة  ــه بشــاعة حام ــي خلفت ــق ف ســيعجز أن يحق
الجوكــر مديــر مكتبــه . أســم الجوكــر أطلقتــه عليــه شــلة الفســاد 
ــه  ــن ورائ ــه وتتكســب م ــار، تنافق ــد النج ــا بحام ــط دائم ــي تحي الت
محتميــة بنفــوذه، أســمه الحقيقــي عــوض الســايس، اعتــرض أولا 
علــى اســم الجوكــر، لكنــه تقبلــه عــن طيــب خاطــر، عندمــا خيــر في 
جلســة مــن جلســات الكيــف بيــن هــذا الاســم وبيــن أســم البهلــوان، 
فــرأى أن الأول أفضــل . مــن يــراه فــي مكتبــه وقــد اكتســى وجهــه 
بالجديــة بأنــه خُلــق لــإدارة فعــا . دائــم الســفر لــكل البــاد التــي 
ــا  ــى م ــون كل شــيء عل ــه، ليك ــزوم منصب ــا رئيســه ل يذهــب إليه
يــرام حينمــا يصــل الرئيــس، يســبقه ليعــد لــزوم الســهرات والنســاء 
حتــى لــو مــن بنــات الليــل، اختــار طريــق العزوبيــة كرئيســه، 
مكتفيــا بفتــات النســاء التــي تتســاقط مــن فــراش حامــد النجــار بعــد 
أن يملهــن ويبحــث عــن متعــة جديــدة . لــم ينظــر إليــه حامــد علــى 
أنــه ينتمــي إلــى جنــس الرجــال وقــد قبــل علــى نفســه أن يقــف علــى 
بــاب مخدعــه كخــادم دعــارة، يحفــظ عــن ظهــر قلــب أن أي خطــأ 
فــي واجباتــه، قــد يكــون ثمنــه المعتقــل أو الاختفــاء نهائيــا، هــذا 
ــزات  ــوق قف ــا تف ــه دائم ــل قفزات ــذي يجع ــاز ال الشــعور كان المهم

الجوكــر .
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قالت نادية بعد أن قادت سليم إلى مكان هاديء :

ــة –– ــي واثق ــك، لأن ــي عــن حب ــاج لتحدثن ــر محت ــت غي ســليم، أن
منــه، كنــت أحــس بــك وأنــت تــذوب شــوقا، لمجــرد شــبه 

ابتســامة تراهــا فــوق شــفتي .

قال سليم معبراً عن شعور حقيقي نحوها :

اســمحي لــي يــا ناديــه أن أقــول لــك أنــك لــم تجيــدي التعبيــر .. ––
بســمة شــفتيك كانــت بالنســبة لــي أكثــر مــن هــذا بكثيــر .. كنــت 
أتطلــع إليهــا كبــاب ســينفتح أمامــي لألــج منــه إلــى الحيــاة، إذا 

أُغلــق دونــي لــن أتــورع عــن صلــب نفســي خلفــه . 

قالت نادية دون تكلف :

رأيــت فــي عينيــك أكثــر مــن هــذا يــا ســليم، لا تظــن أنــي كنــت ––
غافلــة عنــك، كــم شــعرت بالحــزن فــي المرة الســابقة وأنــا أرى 
المــوت فــي عينيــك عندمــا كنــت فــي الســيارة مــع زميلــي، هــو 
ــة . شــعرت  ــرة الزمال ــي لا يخــرج عــن دائ ــل بالنســبة ل بالفع
وقتهــا بالأســف، لأنــي لم أشــاهدك إلا بعــد أن بدأت الســيارة في 
التحــرك، بادرتــك بالابتســامة اليوم حتى أشــجعك علــى أن تلُقي 
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بتــرددك وأوهامــك، التــي صــورت لــك بأنني قــادرة على صدك .

قال سليم وكلماته تتراقص على شفتيه :

هــل تســمحين لــي بــأن أســكب هــذا الــكأس مــن المــاء المثلــج ––
فــوق رأســي حتــى أتأكــد أننــي لســت بحالــم .. 

ــل نفســك .. أنظــر فــي عينــي فقــط لكــي –– لســت بحاجــة لأن تبل
ــم أنــي جــادة فــي كل كلمــة نطقــت بهــا شــفتاي . تعل

لا أستطيع أن أغامر وأحدق في عينيك .. فقد لا أجد من ينتشلني . ––

ــك –– ــزول عن ــا ت ــدة لســانك ســتنحل عندم ــأن عق ــدة ب ــت متأك كن
ــة .. قرأتهــا فــي وجهــك دون  الرهبــة وتســمعني كلمــات جميل
ــي . ــي وأياب ــك تنتظــر ذهاب ــدري، وأنــت تقــف أمــام دكان أن ت

لــم أكــن أنــا المنتظــر الوحيــد .. كل رجال الشــارع الضيــق كانوا ––
يرقبــون مــرورك كل يــوم .. كنــت أتمنــي أن تواتنــي الشــجاعة 

وألقــي بثيابــي فــوق أوجههــم حتــى لا تنهبــك عيونهــم .

ــة الســفلة، نظراتــك كنــت أشــعر بهــا –– لا تســاوى نفســك بجهال
ــهام  ــت س ــم فكن ــا نظراته ــدي، أم ــوق جس ــي ف ــيم الحان كالنس
ســمومة، تنفــذ داخلــه فتتخضــب ثيابــي ببقــع الدمــاء الحمــراء 
.. مــا يحيرنــي هــو اختيــارك لهــذا المــكان وأنــا أرى فــي وجهك 

أنــك بعيــد كل البعــد عنــه. 

كمــا تقوليــن أنــا خريــج الجامعــة، أســرتي لهــا مكانتهــا، أســكن ––
فــي حــي راق .. ولكنــى رفضــت أن اســتغل نفــوذ والــدي فــي أن 
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التحــق بوظيفــة وأتــدرج بهــا، فضلــت العمــل الحــر، لــم يمارس 
ــت هــذه  ــي عــن عزمــي، كان ــدي أي ضغــوط نحــوي ليثنين وال
ــأن أفضــل  ــرة ب ــي أصحــاب الخب ــا، أوصان ــي تربيتن ــه ف طريقت
مــكان لتجــارة أشــرطة الفيديــو هــو الأحيــاء الشــعبية .. والآن 
أشــعر أننــي وفقــت تمامــا فــي اختيــاري لهــذا المــكان بعــد أن 

ســاقني إلــي طريقــك .

سألت ناديه بكلمات جادة : 

بعــد أن جمعنــا الشــارع الضيــق، وصرنــا الآن معــا، هــل ––
يمكننــي أن أعــرف بــأي طريقــة تفكــر فــي ؟ 

ــا –– ــف دائم ــك .. أق ــي ســوى صــورة واحــدة ل ــي مخيلت ــس ف لي
أمــام واجهــات المحــال التــي تعــرض فســاتين الزفــاف، وأتخيــل 
وجهــك الرائــع يقفــز فوقهــا ليضفــي عليهــا جمــال أميــرة 

ــون.  الك

قالت نادية بمرارة :

ألــم تســتمع لمــا يشــاع عنــي وعــن أســرتي مــن ألســنة الســوء ––
التــي كانــت حولــك ؟ 

مهمــا قيــل فلــن يهمنــي شــيء، ففســتان الزفــاف لا يتســع ––
ــة . ــن الملائك ــر م ــي نظــري أطه ــتِ ف ــط، وأن ــروس فق ســوى للع

ــن –– ــن م ــن يهرب ــت مم ــا لس ــم ..فأن ــي الحك ــا ف ــن متعج لا تك
ــكل  ــتمع ل ــد أن تس ــا ب ــب .. ف ــف الأكاذي ــتر خل ــع والتس الواق
شــيء مــن فمــي أنــا .. حتــى يكــون ارتباطنا علــى أرض صلبة . 
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قال عادل معاتباً :

لا أريد أن أستمع لأي شيء .. يكفيني أن تكوني لي .––

أن لــم تســتمع .. فســيكون هــذا هــو اللقــاء الأخيــر بينــي وبينــك ––
.. وأنــا مصــرة علــى ذلــك .

ــاه –– ــتقولينه سأنس ــا س ــن م ــرك .. ولك ــاء لخاط ــتمع إرض سأس
ــن ســرده .  ــك م ــور انتهائ ف

ليكن .. استمع وافعل ما يحلو لك بعد ذلك .––

 هــل ستســمحين لــي أن أفعــل مــا يحلو لي حقا ؟ حتــى إذا قفزت ––
فــوق المناضــد ورفعــت صوتــي بأنــك اللصــة التــي ســرقت قلبي 
ــن خــال أنفاســها . ــش إلا م ــى لا أســتطيع العي ــه، حت وابتلعت

ــت  ــا مباشــرة، انتقل ــق، ســارت لهدفه ــم تعل ــه ول ــت نادي ضحك
ملامــح وجههــا مــن الابتســام لتقطيبــة تعلــن عــن ضيــق حقيقــي :

مــا ســمعته مــن إشــاعات حــول أســرتي لا يخلــو مــن الصحــة ––
يــا ســليم، إن لــم يكــن كلــه صحيــح، أبــي لــم يكــن ســوى نقــاش 
وثروتــه التــي كونهــا ووصلــت بــه لمصــاف الأثريــاء لــم تــأت 
مــن عرقــه كلهــا، كان لأمــي دورا فيهــا، إن لــم تكــن أمــي قــد 
ــوء،  ــي أي س ــن أم ــدق ع ــض أن أص ــه، أرف ــدور كل ــت ال لعب
ولكــن رفضــي لــن يغيــر مــن الحقيقــة الفجــة .. لــم يكــن بيــدي 
أن أرفــض أســلوبهم، لكــن علــى الأقــل رفضته بالنســبة لنفســي 
. أنــا صادقــة إذا قلــت لــك أن هــذه المــرة الأولــي التــي أجالــس 
ــكارك مــن خــال  ــرأت أف ــي ق ــل هــذا إلا لأن ــم أفع فيهــا أحــد، ل
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عينيــك، لــم أر فيهــا ســوى طيبــة ممتزجــة ببســاطة واحتــرام 
ــي  ــا أشــاعه عن ــام .. م ــذه الأي ــن شــباب ه ــر م ــى كثي عــز عل
أصحــاب هــذا الشــارع الضيــق ليــس بــه أي شــيء مــن الحقيقة 
.. ســمعت هــذا العطــوة صاحــب الجــزارة، يلقــي خلفــي بجملتــه 
ــع  ــى فمهــا تطل ــدرة عل ــا .. »ضــع الق الســفيهة ذات مــرة قائ
البنــت لأمهــا« . أعلــم مــا يعنيــه هــذا الممتــزج برائحــة البهائم، 
ــة  ــم الوقح ــواء لنظراته ــام، س ــم أي اهتم ــدا منه ــر أح ــم أع ل
ــن لأي  ــف مــن الرجــال، يمك ــح، هــذا الصن أو تعليقاتهــم الأوق
امــرأة أن تنتعلــه كحــذاء عنــد أول إشــارة مــن إصبعهــا . عــدا 
هــذا لــم يبــق ســوى أن أخبــرك عــن أخوتــي الثــاث، »خالــد« 
الضابــط الــذي لا يشــغله فــي الحيــاة ســوى طموحاتــه حتــى لــو 
ــه الدائــب خلــف  ــه، وجري ــاب ومظهــره وأنانيت أتــت مــن أي ب
النســاء والفتيــات . »علــي« رفــض أن يكمــل تعليمــه وانســاق 
خلــف أصدقــاء الســوء والفســاد . »رشــاد« فلتــة القدر .. شــاب 
لــم تســلك قدمــاه ســوى طريــق العلــم والديــن، عندمــا أراه فــي 
منزلنــا أشــعر أنــه زهــرة نبتــت فــي غيــر موطنهــا، أقــرب واحد 
ــا أردت أن  ــذا م ــك، وه ــاد ب ــرة ج ــذه أس ــي، ه ــكاري وقلب لأف
أخبــرك بــه حتــى تتلمــس طريقــك جيــدا . بالنســبة لــي كمــا ترى 
طالبــة فــي الســنة النهائيــة بمعهــد الســينما، قمت ببعــض أدوار 
الإعلانــات، رفضــت الكثيــر منهــا لأن النيــة منهــا كانــت تفــوق 
مجــرد الإعــان، وأنــا قــررت أن أكــون نجمــة محترمــة، قبل أن 
أكــون نجمــة مشــهورة حتــى لــو كان الطريــق شــاقا وطويــا .
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ــه  ــة أيامــه وليالي ــه أمــام بطل ــال ســليم وهــو غيــر مصــدق أن ق
ــاهرة : الس

لــن أنظــر فــي كل مــا ســمعته ســوى لإطــار يحتــوي علــى ––
صورتــك أنــت .. أنــت فقــط .. ســأبذل كل مــا فــي وســعي لأتســلل 
داخــل هــذا الإطــار بجانبــك .. هــذه ســمائي التــي حلقــت فيهــا 

منــذ أول مــرة غــزوتِ فيهــا دنيــاي ومــا حولهــا .

قالت ناديه وهي تضحك ضحكتها الصافية :

إذاً يمكنــك الآن أن تقفــز فــوق المناضــد وتقــول بأعلــى صوتك، ––
لقــد قررنــا أن يبتلــع كل واحــد قلــب رفيقــه لنعيــش ســويا.
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جــاد بــك فــي نفس جلســته التــي اعتادهــا دائمــا، طرفا ابتســامته 
كقطبــي المغناطيــس المتنافريــن، يمــر بطــرف إصبعــه على شــاربه 
المســتقيم تشــبهاً بأحــد الممثليــن، لــم يلــق بــالا لتحيــة ابنــه رشــاد 
وهــو قــادم مــن الخــارج، ألقاهــا وصعــد مباشــرة للطابــق الأعلــى 
دون التوقــف للحديــث مــع أبيــه، لــم تكــن بينهمــا العلاقــة الحميمــة 
التــي تربــط الأب بابنــه أو تشــد الولــد لأبيــه .  اســتنكار مــن جانــب 
ــأن  ــي ب ــلوكيات توح ــن س ــا رآه بنفســه، م ــا ســمعه وم ــاد لم رش
ــدم  ــاة  وع ــن الحي ــة م ــرق الملتوي ــلكا إلا الط ــم يس ــه ل ــه وأم أبي
ــرها  ــرات فس ــه نظ ــي ابن ــي عين ــرى ف ــو ي ــن الأب وه ــاح م ارتي
ــات صريحــة  ــب لاتهام ــا ســوى أن تنقل ــرام، لا ينقصه ــدم الاحت بع
ــاً  ــته دائم ــي جلس ــرف . ف ــر المش ــرة غي ــلك الأس ــة لمس وواضح
يســتعرض فــي ذاكرتــه هــذه اللحظــة التاريخيــة، التــي بــدأ عندهــا 
تحــول مجــرى حياتــه لــواد لــزج حطــت قدمــاه بــه، ســار فــي 
ــه واد آخــر لا تغشــاه  ــن المســتحيل أن يشــق ل ــح م مســاره، أصب
ــه  ــذي حددت ــف، انتهــى الأســبوع ال ــه للخل اللزوجــة . عــاد بذاكرت
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فجــر للهــرب والــزواج منــه، قضــاه فــي إعــداد غرفــة ملحــق بهــا 
دورة ميــاه لتكــون عــش الزوجيــة، أنفــق مبلغــاً لا بــأس بــه لتكــون 
لائقــة باســتقبال فجــر، ظهــرت فــي حياتــه كفجــر اشــرق بعــد ليــل 
ــم  ــا بينه ــوا فيم ــده، جمع ــل الصعاي ــاء العم ــل زم ــم يبخ ــم . ل بهي
مبلغــاً لا بــأس بــه، كنقطــة مســبقة أعانتــه علــى إعــداد الغرفــة . 
تبقــى معــه مبلغــا لا بــأس بــه كنفقــات لعــدة أيــام مــن العســل بعــد 
الــزواج . منــذ اللحظــة الأولــي أســلم لفجــر زمــام القيــادة، لــم تبــال 
ــم  ــرة بعــد أن تكتشــف اختفائهــا، ل فجــر بمــا ســيحدث لأمهــا صاب
تفكــر ســوى فــي الهــرب مــن مســتنقع البغــي الــذي غاصــت فيــه 
أمهــا لأذنيهــا . هروبهــا لــم يكــن عــن شــرف وكرامــة، الخــوف مــن 
ــن الســجن،  ــا عــدة ســنوات م ــون نتيجته ــون تك ــع القان ورطــة م
ــدره  حاولــت أن تُبعــد أمهــا عــن هــذا الطريــق ويكتفيــان بمــا ي
المقهــى، رفضــت الأم أن تتخلــى عــن لذاتهــا بيــن أحضــان الرجــال 
ــارس  ــه ف ــزوج أن ــي جــاد ك ــرت ف ــا فك ــا عندم ــم يجــل بخاطره . ل
الأحــام، لــم تطلــب ســوى رجــل تحتمــي فــي ظلــه، لتســتخدم 
مواهبهــا مــن جمــال وذكاء وخفــة ظــل لتصــل إلــى مــا تصبــو إليــه، 
حتــى لا تنتقــل إليهــا مهنــة أمهــا بالوراثــة . وتظــل طــوال عمرهــا 
مطيــة لرجــال تفــوح منهــم رائحــة عــرق اليــوم كلــه، لا هــم لهــم 
ســوى إفــراغ الشــهوات، متوقعــة فــي كل لحظــة قضبــان الســجن .

جلــس جــاد غيــر واع لمــا حولــه فــي العــرس المتواضــع الــذي 
نظمــه أبنــاء بلــده احتفــالا بزواجــه، لــم ير فــي الراقصــة الرخيصة، 
التــي تبتــذل للكشــف عــن أكبــر قــدر مــن لحمهــا أكثــر مــن حماســها 
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ــي  ــة العــرس ليختل ــوق لنهاي ــره أم فجــر. يت للرقــص  ســوى صاب
بفجــر ليضــع حــداً لحالــة مــن قلــق تمكنــت منــه، لــم تتــرك جــزء 
ــكاره كالقطــار  ــه الحمــم . شــئ يداهــم أف ــم تشــعل في فــي جســده ل
ــدر إن كان  ــم ي ــه للقاهــرة، ل ــد ليصــل ب ــن الصعي ــذي اســتقله م ال
جالســا داخــل إحــدى عرباتــه أم انزلقــت قدمــه، ليتمــدد جســده 
ــة  ــه مطلق ــة فوق ــه، تجــرى عجــات كل عرب بالكامــل فــوق قضبان
نغمــة تختلــف عــن ســابقتها، يمزقــه الألــم، حنجرتــه لا تقــذف 
بصرخــة واحــدة . ســؤال يمزقــه  بوحشــية تفــوق عجــات القطــار 
. هــل ســلكت فجــر ســلوك أمهــا أم لــم تــزل أمــام البــاب لــم تلجــه 
ــت  ــي الوق ــى أدق انتزعــت نفســها ف ــا أو بمعن ــل انتزعه ــد ؟ ه بع
المناســب، قبــل أن تتمكــن منهــا الأذرع التــي كانــت علــى اســتعداد 
ــع  ــوى م ــن النش ــات م ــل لحظ ــه، مقاب ــوم بأكمل ــرق ي ــع ع أن تدف
الغزالــة الصغيــرة بعــد أن هًرِمــت الغزالــة الكبيــرة ؟. كيــف لــم يفكر 
فــي هــذا مــن قبــل !!، أحــس فــي هــذه اللحظــات أنــه ضريــر تــرك 
لعصــاه زمــام قيادتــه،  اغمــض عينيــه، تــرك عواطفــه المتأججــة 
تقــوده لفجــر دون أن يتوقــف لحظــة واحــدة ليفكــر فــي أي شــيء، 
مــا بالــه الآن يجلــس فــي العــرس كمــن يجلــس علــى جمــرات مــن 
الفحــم المتوهــج، لا ينقــص ســوى أن تتصاعــد إلــي أنفــه رائحــة 
شــواء لحمــه . قــاب قوســين أو أدنــى مــن الحقيقــة ،كلمــا قرُبــت 
ــد  ــا بالي ــب، م ــكين مدب ــرف س ــكاره ط ــب أف ــا تداع ــافة منه المس
حيلــة، داهمتــه صعيديتــه بكامــل قواهــا، بالرغــم مــن أنــه كان يظــن 
أنــه ألقــى بهــا مــن نافــذة القطــار الــذي قفــز بداخلــه غيــر آســف .
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جفــف حبــات العــرق التــي قفــزت فــوق جلــده بجلبابــه الملقــى 
علــى الأرض، أحــس برطوبــة بــدأت تنســاب داخل جســده وتنعشــه، 
طــاردة حميــة النــار التــي اشــتعلت بداخلــه، منــذ أن انســابت أفــكاره 
ــزال  ــا لا ت ــة أنه ــه . الحقيق ــه دقات ــة فجــر، عــادت لقلب نحــو عذري
مختومــة بخاتــم العــذارى، جلــس فــوق الفــراش كفــارس منتصــر، 
يلــوح بســيفه الــذي لــم تجــف عليــه الدماء بعــد .  هزم العــدو اللدود 
الــذي لازمــه طــوال الليلة مــن القلق والخــوف والمــرارة، يعلم جيدا 
أنــه حتــى لــو لــم يعثــر علــى عذريتها، ســينكس رأســه ويقبــل الأمر 
بــكل فجيعتــه . ســيقبله وحــذاء فجــر فــوق رأســه كوســام للشــرف 
ــس أســنانه . ــي بتضري المصــون، ومــن يشــتهي الحُصــرم لا يبال

ــاء،  ــذي ســبق هربهــا مــع جــاد هب ــم تضــع فجــر الأســبوع ال ل
اســتطاعت بنظــرات لعــوب أن تقنــع المقــاول الــذي يعمــل فــي 
النقاشــة  بــأن يعمــل جــاد معــه كمســاعد، يتلهــف علــى أي شــيء 
منهــا حتــى لــو كان هــذا الشــيء بصقــة علــى وجهــه، قبــل أن يعمل 
معــه علــى أن يتعلــم كار النقاشــة أولا علــى يــد أحــد العمــال لمــدة 
أســبوع أو اثنيــن، ليلــم بعملــه كمســاعد لــه بعــد ذلــك . عمــل كان 
يمكــن أن يمضــى جــاد ســنوات عمــره دون أن يســتطيع الإمســاك 
بــه، عيــون فجــر قــادرة أن تهبــط بقمــة الجبــل إلــى الســفح . بُهــت 
ــام مــن الــزواج، فجــر تخبــره بأنــه مــن الغــد  جــاد بعــد خمســة أي
ســيبدأ عملــه مــع المقــاول » فرحــات » فــي النقاشــة، قالتهــا 
بطريقــة تغلــق أي بــاب للنقــاش أو الاســتفهام . تقبلهــا جــاد كأمــر 
بعــد أن أثبتــت لــه عذريتهــا أنهــا ليســت كأمهــا، لــم يكــن هــذا هــو 
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ــة  ــذ اللحظ ــا من ــر . اســتغلت فجــر ذكائه ــي الأم ــد ف الســبب الوحي
الأولــى، فــي أن تجعــل مــن الفــراش ملعبــا كملعــب كــرة القــدم، لا 
يســتطيع المهاجــم أن يســجل الهــدف إلا إذا قــذف لــه صانــع الألعاب 
بالكــرة . لــم ينــس غضبتهــا فــي اليــوم الثانــي مــن الــزواج التــي 
حولتــه لكلــب يســيل لعابــه أمــام عظمــة فــي يــد الجــزار . تســلم جــاد 
عملــه كعامــل نقاشــة كالمتفــق عليــه بيــن المقــاول فرحــات وفجــر 
لكــي يلــم ببعــض الخبــرة فــي هــذا المجــال، حــاول أن يعتــرض فــي 
ــه  ــرج الســيرك، تلطــخ وجه ــوم كمه ــود كل ي ــو يع ــر وه أول الأم
بالأصبــاغ لبــداءة خبرتــه فــي هــذا المجــال، نظــرة  فجــر أخرســت 
لســانه، خاصــة بعــد  انتقالهمــا لشــقة رحبــة تقــع بالشــارع الضيــق 
كانــت للمقــاول فرحــات، أهداهــا عــن طيــب خاطــر لنظــرات تعــد ولا 
تفــي، الأمــل فــي الوصــول لا ينضــب. عُــرف جــاد منــذ ذلــك اليــوم 
فــي الشــارع الضيــق بالمعلــم جــاد النقــاش، أعلنــت الصبغــات التــي 
تلــون بهــا وهــو عائــد كل يــوم عــن مهنتــه . لــم يطل الأمــر واضطر 
المقــاول فرحــات لمزيــد مــن التضحيات وهو يســتمتع بلــذة الانتظار 
لرشــفات مــن كأس الهــوى، تســلق جــاد فــوق ظهر هــذه التضحيات 
ليصبــح الآمــر الناهــي فــي كل أعمــال المقــاول فرحــات . صارحهــا 
وهــو يبتلــع ريقــه بمخاوفــه وشــكوكه نحــو المقــاول فرحــات، 
أمــام اتهــام زوجتــه لــه بالغبــاء وفــرض عقوبــات الفــراش تأســف 
وقَبــل كعــب قدمهــا الأحمــر كحبــة الطماطــم، أرضتــه بكلمــات تشــبه 
الرثــاء حتــى لا  تســحق رجولتــه تمامــا بــأن المقــاول فرحــات ليــس 
إلا كلــب، تُظهــر لــه بيــن الوقــت والآخــر عظمــة، وعندمــا يظــن أنــه 
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أوشــك علــى نشــب أنيابــه، تركُلــه ركلــة تعيــده لخــط البدايــة . أمــام 
هــذا التوضيــح الــذي جعلــه ينظــر إليهــا بأنهــا اليــد القــادرة علــى 
فعــل الكثيــر، ســمح عــن طيــب خاطــر بســهرات فــي شــقته الرحبــة 
بالشــارع الضيــق . ضيــف الشــرف فيهــا المقــاول فرحــات ومعــه 
زمــرة مــن المقاوليــن، عــرف جــاد دوران الــرأس مــع كاس الخمــر 
ــه فرحــات  ــرددا بعــد أن أقســم علي ــه مت ــى، ســكبها فــي جوف الأول
المقــاول . لــم يحتــج لأي أقســام بعدهــا، وجــد فيهــا لــذة الانفصــال 
ــان  ــن أحض ــذة بي ــن الل ــر م ــم آخ ــى عال ــول إل ــع والدخ ــن الواق ع
فجــر التــي رضيــت عنــه تمامــا، وهــو يبــدى تســامحاً وراء الآخــر 
. بلــغ قمــة التســامح بموافقتــه علــى إمتــاع الحاضريــن برقصاتهــا، 
تدفعــه متعــة الهــوان بأنهــا ســتكون لــه فــي نهايــة الســهرة، وبــأن 
عيونهــم التــي تنشــب أظافرهــا فــي اللحــم اللــدن، وأفكارهــم التــي 
تمــزق الثيــاب  لتصــل إلــى مــا أســفلها، لا تســتطيع أن تحصــل علــى 
أكثــر مــن هــذا . لثمتــه الغفلــة ولــم يفــق إلا فــي ليلــة انفــض فيهــا 
ــه  ــم يتبــق إلا المقــاول فرحــات يداعبــه ويصــب ل كل الســهارى، ل
الكئــوس المترعــة، أســلم رأســه لظهــر المقعــد الجالــس فوقــه . لــم 
يــدر كــم ظــل علــى هــذا الحــال . ارتفــع غطــاء عينيــه بعــد ارتخــاء، 
ــى الأرض، والأرض  ــاوى إل ــذي يته ــقف ال ــع الس ــاه م دارت عين
التــي تصعــد للســقف، إطــار يهتــز بشــدة أمامــه يضــم بداخلــه 
صــورة لزوجتــه فجــر مــع المقــاول فرحــات فــي قبلــة طويلــة 
ــه ســريعا، ســمع بعدهــا  ــوم . أغمــض عيني ــاب حجــرة الن ــى ب عل
بــاب الشــقة يفتــح وانصــرف المقــاول فرحــات . ظــل فــي جلســته 
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ســاكنا، أطفــأت زوجتــه الأنــوار وســحبته مــن يــده للفراش، توســل 
إليهــا أن تســمح لــه أن يغمــس لقمتــه فــي صُحفــة لــم تعنــي حتــى 

بتنظيفهــا بعــد أن ولــغ الكلــب فيهــا . 

ــه  ــدى ثياب ــاح، ارت ــي الصب ــى عينهــا ف ــم يســتطع أن ينظــر إل ل
متعجــا الهــرب، ســار خلــف المقــاول »فرحــات« الــذي بــدا هاشــا 
فــي وجهــه، أحــس بنظراتــه تعزيــه فــي شــرفه الــذي مــات ودفــن 
ليلــة الأمــس، استســلم منــذ هــذه اللحظة لعبوديــة الهــوان والكرامة 
الممســوخة، لكنــه تعلــم أن يثــور لكرامــة المــال إذا حــاول المقــاول 

فرحــات أن يســتهين بهــا . 
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فــي ليلــة مــن ليالــي شــهر أبريــل والربيــع لــم يَــولِ أدبــاره بعــد 
والصيــف فــي محاولــة مبكــرة للهجــوم ونســمة حلــوة مــن أســرار 
ــي  ــف الفضول ــرقته مــن الصي ــب س ــدفء محب ــت ب ــع  تلفع الربي
لتداعــب الوجنــات المتــوردة فرحــا، وتغــازل برفــق خصــات مــن 
الشــعر تبــارت أيــدي فنانــة فــي تســريحاتها بمــا يتناســب مــع مــا 
تحيــط بــه مــن وجــوه، تفننــت فــي إظهــار أنــواع مــن الجمال لنســاء 
وفتيــات لــم يقصــر الجمــال فــي حقهــن . منظــر يخلــب اللــب، حمــام 
الســباحة تطفــو علــى مياهــه مجموعــات مــن البالونــات المتعــددة 
ــوان، وشــموع تشــتعل أطرافهــا، تدغدغهــا حركــة المــاء فــي  الأل
ــدة فــي عمــق  ــد البعي ســهولة ويســر، تبــدو وكأنهــا قــوارب الصي
البحــر . فيــا الدكتــور عزيــز علــوي تبــدو فــي هــذه الليلــة كقطعــة 
ــي  ــرت ف ــات مــن ضــوء تناث ــأرض، حب ــت ل ــة وهرب ــت الجن غافل
عشــوائية محببــة للعيــن بيــن أغصــان الأشــجار تكشــف عــن 
وجههــا تــارة وتخبئــه تــارة أخــرى، زهــور تربعــت فــوق المناضــد 
ــورة ســاكي زوجــة  ــام الســباحة، أبدعــت الدكت ــة حــول حم الملتف
الدكتــور ســامي فــي تنســيقها علــى الطريقــة اليابانيــة، تبــرز 
مــن كل ركــن فــي المــكان وتومــئ بابتهــاج للحاضريــن . كل هــذا 
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تــوارى خلــف روعــة الحــب الــذي ألقــى بنــوره فــوق وجهــي عــادل 
ــن  ــوق مقعدي ــان ف ــه كل الأضــواء . يجلس ــت أمام ــت فخجل وميرف
أحاطــت بهمــا الــورود مــن كل جانــب، يبــدوان كلوحــة مرســومة 
بريشــة فنــان، أبــدع فــي تصويــر النهايــة الســعيدة لمشــاعر نبتــت 
فــي حضــن الملائكــة فســكبت عليهمــا ســعادة وفرحــة أســعدت 
المحبيــن . ســارع المنديــل الأبيــض فــي يــد ناجــي عنايــت ليجفــف 
ــي نمــت  ــة الت ــى الطفل ــه، ينظــر إل ــب عين ــت مــن جان ــة انزلق دمع
ــي نضــارة تحســدها عليهــا الزهــور، تمــأ  ــرت وترعرعــت ف وكب
قلبــه راحــة الإحســاس بــأن النبتــة التــي تعهدهــا منــذ أن رحــل أباها 
وضاعــت أمهــا مــع فقــدان الذاكــرة، نضجــت كثمــار الجنــة النقيــة 
. لــم يُقصــر أبــدا فــي الســهر عليهــا، يغالبــه الإحســاس بــأن حبــه 
لهــا يزيــد ويفــوق حــب أب لابنــة أنجبهــا مــن صلبــه، كــرس حياتــه 
لهــا ولذكــرى زوجتــه التــي أحبهــا، رفــض أن يــدع أخــرى تقتــرب 

مــن ســياج قلبــه الــذي أغلقــه علــى حبــه الوحيــد .

ــاء  ــن الغن ــع بي ــا الجمي ــة اســتمتع به ــد ليل ــض الســامر بع  انف
والرقــص، تبــارت راقصتــان فــي إظهــار مهــارة التلــوي علــى 
دقــات الطبــول، دفــع الحمــاس إحداهمــا لتحجــل علــى حافــة حمــام 
ــا أن  ــة ظله ــاء، دفعتهــا خف ــت قدمهــا وتلقفهــا الم الســباحة فزل
ــق  ــط تصفي ــة وس ــي عائم ــة وه ــركات الراقص ــض الح ــؤدي بع ت
الجميــع ومرحهــم . الجميــع يــودون لــو طــال الحفــل حتــى الصبــاح 
لكــن عــادل وميرفــت يــودان الفــرار لينفــردا بعيــدا عــن العيــون . 
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الحيــاء كلمــة لــم تــرد فــي ذهــن حامــد النجــار أبــدا، ليــس لهــا 
معنــي فــي قامــوس ســلوكياته، لا يتــورع عــن التجــرد مــن ملابســه 
والوقــوف عاريــا، أمــام رفقــاء الهلــس مــن الرجــال والنســاء فــي 
ســهراته الماجنــة، عــادة تأصلــت فيــه منــذ الصغــر، يقذف بملابســه 
ويقــف عاريــا فــي صالــة المنــزل قبــل أن يدخــل لأخــذ حمامــه . نشــأ 
فــي أســرة  لــم تهتــم للاحتــرام والشــرف قــدر اهتمامهــا بالثــراء، 
شــاءت الظــروف كما شــاءت لكثيريــن من أمثالــه أن يعتلى لمنصب 
دفــع ليــده ســلطة التحكــم فــي الرقــاب، فــي فترة عمــي الزمــان فيها 
ــال أمســكوا  ــم، رج ــف والوه ــف شــعارات الزي ــع خل وســار الجمي
ــن أشــد  ــي براث ــع ف ــد، فوق ــه بع ــن اســتعاد وعي ــم يك ــد ل ــام بل بزم
ضلالــة مــن ســابقيهم، رجــال المــزاج والكيــف والنســاء والمصالــح 
الشــخصية أولا، ثــم مصلحــة البلــد هــذا إذا كان لهــا وجــود. المثــل 
الأعلــى هــو حامــد النجــار وليــل الدخــان الأزرق والفــراش العامــر 
بالنســاء عــن طواعيــة أو مجبــرات . المهمــات خارج البــاد تحولت 
ــة  لليــال مــع العاهــرات والداعــرات ونســاء الليــل . فــي هــذه الليل
ــا  ــر ترتيبه ــى الجوك ــي باريــس، داخــل شــقة تول ــت المهمــة ف كان
مســبقا، نســاء علــى مســتوى نســاء حــي بيجــال وزمــرة مــن رجــال 
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الفســاد، إلا واحــد لــم يكــن لــه في هــذا الطريــق أي خطــوات، اجبره 
حامــد النجــار علــى اشــتراكه فــي ســهراتهم الماجنــة مســوقا تحــت 
تهديــد مســتتر، انــزوى بعيــدا عنهــم وانشــغل فــي مشــاهدة برنامــج 
تلفزيونــي، ثــار عندمــا اقتربــت منــه امــرأة شــبه عاريــة لتجلــس 
فــوق ركبتيــه، انتفــض واقفــا واتجــه للبــاب ليفــر قبــل أن تحــاول 
امــرأة أخــرى اغتصابــه . نظــرة مــن حامــد النجــار أعادتــه للداخــل، 
ليصبــح تســلية الليلــة ومحطــاً للدعابــات الســخيفة الفاضحــة، 
ثــورة الكرامــة اشــعلت داخلــه، نهــض واتجــه نحــو البــاب للمــرة 
ــن  ــه ل ــم أن ــام العل ــم تم ــدات يعل ــي بتهدي ــى دون وع ــة، يلق الثاني
يجــرؤ علــى تنفيذهــا لكنهــا أفســدت مــزاج حامــد النجــار، نهــض 
ــه يراهــن  ــا بأن ــي وجــه الرجــل قائ ــه، بصــق ف والشــيطان يتقدم
علــى أن أمــه عاهــرة، فقــد الرجــل صوابــه وهــو يســمع إســم أمــه 
ــد  ــه حام ــوق وج ــة ف ــده بصفع ــدت ي ــر، امت ــرن بالعه ــر يقت الطاه
النجــار. عــاد الرجــل المحتــرم لبلــده داخــل نعــش، تلوثــه إشــاعات 
كاذبــة، بأنــه قتــل نفســه بجرعــة زائــدة مــن المخــدرات . لــم تصــدق 
زوجتــه التــي تعلــم حقيقــة رجلهــا، أصــرت علــى أن تبــرىء ســاحة 
زوجهــا. لــم تكــد تخطــو خطــوة واحــدة حتــى اســتيقظت ذات صباح، 
لتجــد جســدها عاريــا بجانــب حامــد النجــار وفــوق شــفتيه ابتســامة 
حيــة رقطــاء، كاد الذهــول يذهــب بالنصــف الباقــي مــن عقلهــا بعــد 
اغتيــال زوجهــا، نــادى علــى الجوكــر قائــا .. لا تنســى أن تعطــى 
ــن  ــد بي ــة  وهــي ترق ــة نســخة مــن الصــور الجميل للســيدة الفاضل
ذراعــي، النســاء مغرمــات بالاحتفــاظ بذكريــات ليالــي الغــرام، 
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نكســت الزوجــة رأســها وصمــت لســانها مــن أجــل أطفالهــا . تمنــت 
لــو كانــت اكتفــت مــن البدايــة بالترحــم علــى زوجهــا، لــم تكــن تعلــم 
ــا  ــى الضحاي ــات، وعل ــت مــن الأوق ــي وق ــوى الشــر تســود ف أن ق
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عــاد جــاد بــك الكومــي من رحلتــه مع ماضــي الذكريــات، إصبعه 
لا يــزال فــي رحلــة الذهــاب والعــودة فــوق الشــارب المســتقيم  
التماســا لبعــض الإحســاس برجولــة ضاعــت تحــت أقــدام زوجتــه 
فجــر . ذكريــات مخجلــة وضعتــه فــي مكانــة لا يقبلهــا أحــط الرجــال 
كرامــة وشــرفا . قطــع عليــه ذكرياتــه صــوت ضابــط الشــرطة الــذي 
يرافقــه اثنــان مــن المخبريــن يســأله عــن ابنــه علــي، حــاول معرفة 
ــم  ــداء أي أســباب، ل ــه دون إب ــط أن يصطحب الســبب، أصــر الضاب
تجــدي توســاته أمــام جريمــة علــم بهــا خالــد  حينمــا ذهــب علــى 
ــض  ــأ القب ــه بنب ــن أم ــة م ــه مهاتف ــا أتت ــه عندم ــف أخي ــل خل عج
عليــه . لــم يحــذف خالــد شــيئا مــن الحقيقــة المفجعــة حينمــا 
ســردها علــى أبيــه، هاجمــت الشــرطة الشــقة الكائنــة فــي إحــدى 
العمــارات، بنــاء علــى بــاغ تقــدم بــه أحــد الســكان، بعــد أن وصــل 
إلــى أذنــه صــوت اســتغاثة مكتومــة، تكــرر أكثــر مــن مــرة ممزقــا 
ــى  ــل . خاصــة أن هــذه الشــقة دأب بعــض الشــباب عل ســكون اللي
الســهر بهــا وإقــاق راحــة الجيــران بصخبهــم . عثــروا فــي إحــدى 
حجــرات النــوم علــى فتــاة لا تتعــدى الخامســة عشــر شــبه عاريــة، 
يديهــا مقيدتيــن، تتــردد بيــن الحيــاة والمــوت . لــم يســتطع أحــد مــن 
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الشــباب الذيــن ضبطــوا داخــل الشــقة، أن يدلــي بــأي شــيء بعــد أن 
أفقدتهــم المخــدرات القــدرة علــى النطــق الســليم . فــي اليــوم التالــي 
ــذي  ــى هــذا الوكــر ال ــادوا الحضــور إل ــا كامــا، اعت قدمــوا اعتراف
اســتأجروه خصيصــا لمجونهــم، يصاحبهــم »علــي« جــاد الكومــي 
ــم  ــم بالرغ ــوداً بينه ــن موج ــم يك ــاد، ل ــلة الفس ــر لش ــرأس المدب ال
مــن أنــه كان يصاحبهــم طــوال الليلــة . الفتــاة المســكينة مصيبتهــا 
ــد  ــدة  ،كان ق ــلة الفاس ــراد الش ــد أف ــدة لأح ــت الوحي ــة، الأخ فادح
اختفــى منــذ يوميــن، تعيــش هــي وأخوهــا منــذ فتــرة طويلــة مــع 
جديهمــا، تركهمــا الأبــوان فــي رحلــة لجمــع المــال والثراء . ســافرا 
للعمــل فــي إحــدى الــدول وتــركا أمــر تربيتهمــا للجديــن العجوزيــن 
ــت أن  ــه، حاول ــذى ب ــال يحت ــاة كمث ــأت الفت ــد ونش ــرف الول . إنح
تجتــذب أخاهــا لكنهــا فشــلت. ذات يــوم تغيــب عــن العــودة للمنــزل، 
بحــث عنــه الجــد فــي كل مــكان محتمــل لوجــوده دون جــدوى 
ــرة  ــا م ــذي رآه ــي ال ــاد الكوم ــي« ج ــادق »عل ــه يص ــرت أن . تذك
وحــاول مغازلتهــا بالرغــم مــن صداقتــه لأخيهــا، تشــككت، بحثــت 
ــا  ــى مقابلته ــه، أصــر عل ــت مع ــه، تحدث ــم هاتف ــى رق ــرت عل وعث
ليفيدهــا بأخبــار عــن أخيــه . إطمئــن عندمــا أخبرتــه بجهــل جديهــا 
بأمــر هــذه المقابلــة، هددتــه بإبــاغ شــكوكها للشــرطة فــي أن لــه 
يــد فــي اختفــاء أخيهــا . بكذبــة مســبوكة أوهمهــا أن أخيهــا يرقــد 
طــرف أحــد الأصدقــاء، هزمتــه جرعة زائــدة من المخــدرات وكادت 
ــن ســيتماثل  ــب وخــال يومي ــه طبي ــه، احضــروا ل أن تقضــي علي
للشــفاء . كذبتــه فاقســم لهــا بأنــه لــم ينطــق ســوى بالصــدق وعليها 
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أن تصطحبــه لتتحقــق مــن صدقــه . ســارت خلفــه كأعمــى تنتظــره 
ــه . دلفــت مــن بــاب الشــقة ملهوفــة  بئــر فــي نهايــة طريــق يجهل
لتطمئــن علــى أخيهــا، انقــض عليهــا الذئب وســلبها شــرفها، تركها 
ــوا  ــي شــلة الفســاد ليتناوب ــوم مســتدعيا باق ــة الن ــي غرف ــدة ف مقي
الاعتــداء عليهــا، تنطلــق صرخاتهــا كلمــا وعــت لنفســها، أثــارت 
الشــك عنــد الجــار الــذي أبلــغ الشــرطة . عندمــا هاجمــت الشــرطة 
الشــقة كان  »علــي« جــاد الكومــي لا يــزال يملــك بعــض الوعــي، 
مكنــه مــن الاختبــاء أســفل الفــراش ولــم يفطــن بــه أحــد . فــي اليــوم 
ــي  ــت ف ــة كان ــأة المذهل ــريكهم . المفاج ــى ش ــوا عل ــي اعترف التال
بقيــة الاعتــراف، لــم تكــن قضيــة تعاطــى مخــدرات واعتــداء علــى 
ــن  ــى مجرمي ــاء إل ــاء فتحــول الأبن ــة الأب ــت رقاب ــط، غاب ــاة فق الفت
ووحــوش، ألقــوا بصديقهــم أخــو الفتــاة المســكينة فــي النيــل بعــد 
أن كلفــه تعاطــي المخــدرات حياتــه، لفــظ أنفاســه بيــن أيديهــم علــى 
أثــر جرعــة زائــدة، خشــوا المواجهــة فقــرروا التخلــص مــن الجثــة 
. خشــي » علــي« الكومــي افتضــاح أمرهــم بعــد أن هددتــه أختــه، 
ــا .  ــا أيض ــا حياته ــذي كاد أن يكلفه ــود ال ــا الأس ــا لمصيره اقتاده
ــوا ســيتناوبون  ــم كان ــا، بأنه ــاء به ــات الحي ــوا بأعصــاب م اعترف
ــل  ــاه الني ــم يرســلوها لمي ــى تلفــظ أنفاســها، ث ــداء عليهــا حت الاعت

لتلحــق بأخيهــا .

صــاح خالــد الابــن الأكبــر فــي وجه أبيــه بعصبيــة، عندمــا اتهمه 
بالتقصيــر فــي الوقــوف بجانــب أخيــه فــي محنتــه، قــال لأبيــه أنــه 
ــم يســتطع أن يكتــم ضحكــة  الســبب فيمــا وصــل إليــه »علــي« . ل
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نائحــة وهــو يقــول .. لقــد أصبحــت أنــا أخشــى أن يلاحقنــي الأذى 
بســببه، ليــس مــن المعقــول أن يكــون أخــو الضابــط مجرمــاً، أرح 
نفســك يــا أبــي ليــس فــي مقــدور أي إنســان أن ينقــذ »علــى« مــن 
o b e i k a n . comســنوات طويلــة خلــف القضبــان إن لــم يصــل الأمــر لحبل المشــنقة .
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قالت ناديه وهى تجفف دموعها :

المصيبــة أكبــر مــن اســتطاعتي تحملهــا، أخــي ارتكــب جريمــة  ––
قــد تــودي بمســتقبله أو حياتــه .

وقال سليم وهو يتمزق ألما :

لــو كان بيــدي أن أفعــل أي شــيء لفعلته .. دموعك تكاد تقتلني . ––

قالت ناديه والدموع لم تنته :

ــم –– ــي همومــي .. ل ــى أشــركك ف ــك حت ــا ذنب ــا ســليم فم آســفة ي
ــي .  ــن كرب ــض ع ــح نفســي لســواك لأفضف ترت

ــك –– ــت تهمــة أخي ــدي لتحمل ــو بي ــا حبيبتــي .. ل ــي هــذا ي لا تقول
ــورود لشــفتيك.  ــود ابتســامة ال ــى تع حت

مــن كان مثلــك يــا ســليم، التهمــة الوحيــدة التــي يمكــن أن توجه ––
إليــه هــي الطيبــة ونقــاء القلــب، أمــا أخــي فأنــا أعلــم بانحرافــه 
منــذ فتــرة، حاولــت انتشــاله ولكنــه كان مصــراً علــى الغــرق.. 
ــم  ــم ه ــم بأنه ــوم واتهمته ــزل الي ــن بالمن ــع كل م ــاجرت م تش

المســئولون عــن هــذه الجريمــة وليــس هــو . 
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 أمســك ســليم بيدهــا وقبلهــا، تركــت يدهــا بيــن يديــه تستشــعر 
ــوق شــفتيها  ــه وف ــى عيني ــة، نظــرت إل ــي لمســته الحاني الأمــان ف

شــبه ابتســامة ســيطر عليهــا الحــزن وقالــت :

 هــل لا يــزال الحــب يطــارد قلبــك، بعــد أن أضــاف أخــي »علي« ––
فضيحــة جديدة لأســرتي . 

فضائــح العالــم كلــه غيــر قــادرة علــى فــك الربــاط الــذي جمــع ––
قلبــي بقلبــك، لا يهمنــي فــي الوجــود أحــد ســواك، ولــو ســمحت 

لــي الآن بــأن أحضــر المــأذون إلــى هنــا لقفــزت إليــه .

قالت ناديه بصوت يشوبه الأسى :

لــو بيــدي لقفــزت معــك إليــه، ثــم نرحــل إلى مــكان لا يعــرف أحد ––
الطريق إليه، حتى نبتعد عن كل ما يمكن أن ينغص علينا حبنا . 

ثقــي يــا حبيبتــي أن الشــمس خلــف الغيمــة .. ستشــرق علينــا ––
بضوئهــا الرائــع وتكســب حياتنــا معــا نــورا ودفئــا .. قــال ســليم 
وهــو يقــرب يدهــا مــن أنفــه يستنشــق أريــج عطرهــا . ســحبت 
ــا  ــت له ــان انفرج ــة حن ــه لمس ــا وجه ــس به ــا لتلم ــه يده نادي
أســاريره وقالــت وبعــض الأمــل يتــردد علــى محياهــا الرطــب : 

ألهتنــي مصيبــة أخــي أن أخبــرك بخبــر يفرحــك .. لقــد وقعــت ––
عقــدا لبطولــة فيلــم، المنتــج قــال لــي بأننــي لــو وفقــت ســيوقع 
معــي عقــد احتــكار .. خطــوة كنــت انتظرهــا بفــارغ صبــر لكــي 

أخــرج مــن دائــرة ممثلــة الإعلانــات .
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لــم تبــد علــى وجــه ســليم أي فرحــة، اكتســت ملامحــه بموجــة 
مــن الخــوف وقــال بصــوت مهتــز: 

لســت أعلــم إن كنــت أُســر لهــذا الخبــر كمــا تتوقعيــن أم أحــزن ––
ــا مــن نجمــة  ويســتولي علــى قلبــي الجــزع .. أيــن ســأكون أن
لهــا جمهورهــا .. منــذ أن رأيتــك وأنــت بالنســبة لــي أبعــد مــن 
النجــوم وحتــى هــذه اللحظــة، أحيانــاً كثيــرة أظــن أننــي واهــم، 
ــا  ــت جالس ــي لا زل ــال، وبأنن ــن الخي ــاً م ــك ضرب ــي ب وأن لقائ
ــك ..  ــرة من ــرد نظ ــري بمج ــي نظ ــر أن أُمل ــدكان انتظ ــام ال أم
فمــا بالــك والشــهرة تحيــط بــك كهالــة حــول القمــر .. قــد يــدور 
القمــر فــي فلكــه الجديــد، ولا ينوبنــي منــه ســوى أشــعة فضيــة 

قادمــة عبــر آلاف الأميــال كأي واحــد فــوق الأرض  .

قالت ناديه ودموعها تبلل المنضدة :

ــزق كل –– ــه، م ــر ب ــي فاكف ــك بحب ــدار إيمان ــو مق ــذا ه إذا كان ه
ــا  ــد به ــة لا يوج ــماء خاوي ــل أن الس ــد وق ــان، ألح ــب الأدي كت
ــل  ــار، ق ــك للأحج ــدم قرابين ــام وق ــع للأصن ــم، إرك ســوى الوه
ضــاع الأمــان مــن المســاجد والكنائــس ولــن أجــده ســوى فــي 
الحانــات، أصــرخ مــع عطــوة الجــزار وقــل ضــع »القــدرة علــى 
فمهــا تطلــع البنــت لأمهــا«. مــاذا تنتظــر، إذهــب إلــى الشــارع 
الضيــق واجلــس أمــام دكانــك مــع الآخريــن، ســأحضر خصيصا 

لأمــر مــن أمامــك لتعــري عينــاك جســدي كمــا يفعلــون  . 

لــم يبــال ســليم بمــن حولــه، نهــض ليجثــو أمامهــا ويدفــن رأســه 
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فــي ركبتيهــا، صوتــه الخــارج مــن القبــر ينــوح علــى نفســه ويصــل 
بالــكاد لأذنيهــا :

ــي –– ــي قســاوة قلب ــري ل ــى .. اغف أرجــوك .. ســامحيني ياحبيبت
وغشــاوة عينــي .. لــو كنــت أعلــم أن كلماتــي ســتجرح أجمــل 
زهــرة فــي الوجــود لمزقــت قلبــي حتــى لا تنطــق بهــا شــفتي .. 
التعاســة غيــر كافيــة لأعبــر عمــا بداخلــي الآن .. إن كنــت غيــر 
قــادرة علــى العفــو عنــي، أركلينــي واذهبــي لحالــك، ســأحضن 

تــراب الأرض وأتوســل أن يأخذنــي إليــه .

أحســت ناديــة بدموعــه تكــوى ركبتيهــا، دمــوع صادقــة وحــارة،  
شــعرت بحنــان دافــق نحوه .. ربتت على رأســه بأصابعهــا الرقيقة، 
رفعــت وجهــه إليهــا، لتدخــل الطمأنينــة إلــى قلبــه بابتســامة تطمئــن 

قلــب الخــوف ذاتــه وهــي تقــول ضاحكة:

لــولا مشــكلة أخــي »علــي« لقتلــت التقاليــد، وذهبــت معــك الآن ––
لأخطبــك مــن أبيــك ليرتــاح قلبــك، ولا تفكــر فــي بهــذه الطريقــة 

مــرة أخــرى . 

قال سليم تدعمه عيناه النادمتان :

ــه –– مــاذا أفعــل لأكفــر عــن شــك مقيــت اغتصــب لســاني، وجعل
ــن أســامح نفســي عليهــا .  ينطــق بكلمــات ل

لا تقــل أو تفعــل أي شــيء، وهيــا بنــا لألحــق بميعــاد التصويــر، ––
تذكــر دائمــا بأنــك إذا رأيــت يومــا الشــمس تشــرق مــن الغــرب، 

تأكــد وقتهــا مــن أننــي ســأفرط فــي حبــك .
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ــان  ــت اللس ــي صم ــارا ف ــدي، س ــابكت الأي ــان، تش ــض الاثن نه
ــت: ــيارتها، قال ــف س ــث تق ــا حي ــي أن وص ــب إل ــث القل وحدي

هيا معي حتى أوصلك للشارع الضيق . ––

نظر إليها بدهشة ممزوجة بالفرحة وقال :

ألا تخشين ألسنة عطوه الجزار ورفقائه .––

قالت ضاحكة وهي تدفعه لداخل لسيارة :

بالعكــس سأشــعر بالفرحــة وأنــا أشــاهد نظــرة الحســد فــي ––
عيونهــم للشــاطر حســن، الــذي فــاز بســت الحســن والجمــال . 
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23

لــم تنقطــع دمــوع فجــر علــى ابنهــا »علــي« .. حتــى مــع 
الدمــوع، إزدان وجههــا بشــباب وحــاوة صبيــة لــم تبلــغ العشــرين 
ــا  ــذا م ــن.. ه ــة والأربعي ــا الثاني ــن بلوغه ــا، بالرغــم م مــن عمره
تقولــه شــهادة ميلادهــا.. لكــن الجمــال والفتنــة يكذبانهــا ويشــككان 
ــة  ــي السادس ــي ف ــي وه ــاد الكوم ــن ج ــت م ــا . تزوج ــي صحته ف
ــن  ــام بي ــد عــن خمســة عشــر ع ــارق يزي ــا، بف ــن عمره عشــر م
ــال  ــا بجم ــة غمرته ــن الطبيع ــي السادســة عشــرة لك ــا، ف عمريهم
يتهافــت عليــه كل مــن يــراه، المقاييــس المضبوطــة للأنثــى، لا 
ــا  ــا كل م ــه، أورثته ــا نادي ــى ابنته ــن عل ــم تض ــد . ل ــل ولا تزي تق
ــا،  ــفل قدميه ــال أس ــز الرج ــرت غرائ ــه، فتبعث ــا وزادت علي عنده
وطافــت روح ســليم عفيفــة حولهــا. نظــر جــاد إلــى دمــوع زوجتــه 
ــا  ــرى فيه ــي ي ــي الت ــرة الأول بدهشــة ممتزجــة بالرضــا، هــذه الم
الدمــوع تغســل وجههــا وتتســاقط كنقــرات المطــر فــوق الأرض، لم 
يســتطع أن يرفــع رأســه أمامهــا أبــدا، قويــة عرفــت كيــف تركعــه 
ــل  ــوى شــرف الرج ــا، ط ــا وباركه ــخ لخيانته ــا، رض ــت قدميه تح
ــد   ــه الوحي ــي جلباب ــاء كالأنهــار ف ــه الدم ــذي تســيل ل ــدي ال الصعي
الــذي هــرب بــه مــن قريتــه وألقــى بــه فــي المــاء ليخمــد أنفاســه 
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للأبــد . رحــل فــي رحلــة للبحــث عــن المــال والمتعــة، حقــق فــوق 
ــرة  ــن المتاج ــهُ م ــه، ربح ــال وزادت شــهيته ل ــن الم ــو م ــا يصب م
ــا  ــل عليه ــة حص ــه . المتع ــن عمل ــه م ــا ربح ــاف م ــه أضع بزوجت
بيــن أحضــان زوجتــه فجــر، لــم يفكــر كثيــرا فــي أن هــذه الأحضــان 
ــى  ــة عل ــه وصم ــا كلف ــة منه ــى المتع ــول عل ــره، الحص ــم غي تض
جبينــه تصــرخ بأعلــى صوتهــا .. رجــل منــزوع الكرامــة والشــرف 
ــه أن  ــس حــق، علي ــة ولي ــه منح ــوى كان بالنســبة ل ــذوق اله .. ت
ــذل تحــت  ــذق ســوى ال ــن ي ــه عــن ســلوكها، وألا فل يغمــض عيني
ــات الطماطــم،  تنســحق توســاته  ــن كحب ــا الحمراوي ــي قدميه كعب
تحــت وطــأة عنادهــا ورفضهــا، مــع الأيــام انســحقت بداخلــه نخــوة 
الرجــال وبعثرتهــا الريــح فــوق الأشــواك، تمكنــت فجــر مــن أســر 
حريتــه بيــن يديهــا، لا تطلــق لــه منهــا إلا بمقيــاس لا يبعــده كثيــرا 
عــن دائــرة نفوذهــا الجبــار . قَبــل الســفر للعمــل فــي إحــدى البــاد 
ــة  ــأن هــذه الرحل ــم ب ــام العل ــم تم ــاول فرحــات، وهــو يعل مــع المق
ســتجلب المزيــد مــن العشــاق إلــى فراشــه، الــذكاء حالفــه وتحقــق 
مــا فكــر فيــه بعقليتــه الأســيرة تحــت ثيــاب فجــر . لــم يصبــح 
ــب فرحــات  ــد، إنكمــش نصي ــاول فرحــات هــو العاشــق الوحي المق
فــي الفــراش وانــزوى، أصبــح مثلــه لا يحصــل علــى المتعــة معهــا 
إلا إذا رضــخ لمطلــب لهــا، رب العمــل الجديــد الســابح فــي بحــور 
ــم يبخــل  ــة . ل ــواب المغلق ــه الأب ــح ل ــا، تُفت ــز دائم ــال هــو الفائ الم
علــى رغبتهــا فــي أن ترقــد فــوق فــراش ووســائد محشــوة بــأوراق 
ــراغ  ــة إف ــاد لمتع ــا ج ــبة لزوجه ــة بالنس ــت المتع ــوت، انقلب البنكن
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الفــراش والوســائد مــن حشــوها، لإعــادة ملئهــا ثانيــة، ليزيــد مــن 
ــد تحــت قدميهــا .  ــه الراق ــوث، يستحســن ذكاء زوجت ــده المل رصي
ــدا عــن الشــارع  ــة، ابتع ــاد الغرب ــن ب ــاد م ــي وج ــر ه ــادت فج ع
الضيــق المطلــع علــى منبتهمــا، ليســكنا القصــر الجديــد تحــت 
ــام  ــزارة أم ــا المنحــدرة بغ ــك . دموعه ــم وجــاد ب إســمي فجــر هان
مصيبــة ابنهــا »علــي«، كادت أن تكشــف أمــام عينهــا أن مــا حدث، 
ــق لزوجــة  ــي الطري ــات أخــرى قادمــة ف ــة لعقوب ــون بداي ــا يك ربم
خائنــة وزوج قــواد . أوقفــت الدمــوع ونظــرت نحــو زوجهــا الحالــم 
برؤيــة ضعفهــا ولــو للحظــات . عــادت إليهــا النظــرة القويــة الآمرة 
،أعــادت لزوجهــا حقيقــة واقعــة،  بأنــه لــم يشــعر فــي يــوم أنه زوج 
لهــا ولــه حــق عليهــا .. شــعور دائــم بأنــه جوعــان إليهــا، وبأنهــا 
ــد  ــزق القي ــرد،، ويم ــى لا يتم ــهواته حت ــم ش ــا ألا تتخ ــد دائم تقص
ــي الرجــال، بنفــس  ــق ليمــارس عليهــا ســلطته كــزوج كباق وينطل
النظــرة القويــة أمرتــه أن يتوجــه مــن فــوره ليــوكل محــام مشــهور 
للدفــاع عــن إبنهــا، جففــت الدمــوع وعــادت إلــى مرآتهــا لتصلــح 
مــن زينتهــا وتبعثــر الأوامــر اســتعدادا للحفــل الــذي ســتقيمه فــي 

ــا .  القصــر بمناســبة عودتهم
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ــل  ــي حف ــوي، ف ــز عل ــور عزي ــا الدكت ــي في ــع ف ــع الجمي اجتم
بســيط لــوداع الدكتــور ســامي وزوجتــه اليابانيــة ســاكي وابنهمــا 
ــن  ــف م ــا بطي ــع ممزوج ــوه الجمي ــى وج ــدو عل ــر يب ــي . التأث كام
الحــزن، دمعــة تترقــرق فــي عيــن الســيدة ســميحة والــدة ســامي 
تحــاول أن تســجنها، تنجــح فــي المغافلــة وتهــرب بخفــة مصطحبــة 
معهــا مســحة مــن الســواد الــذي تطلــي بــه النســاء عــادة أهدابهــن، 
يتجمــع غيرهــا وتقتــدي بســابقتها، يعلــن الحارس فشــله في ســجن 
دمــوع الســيدة ســميحة . لــم تســتطع مقاومــة الحــزن الــذي باغتهــا 
فــور إعــان ســامي قــراره للعــودة إلــى أمريــكا هــو وزوجتــه 
اليابانيــة وطفلهمــا . امتــأت نفــس الأم بالهنــاء وهــي تــرى ولديهــا 
ســامي وعــادل بيــن ذراعيهــا، تفكــر بالســعادة التــي ســتكتمل 
فــور وصــول حفيدهــا مــن ابنهــا عــادل وزوجتــه ميرفــت . الريــاح 
عكســت اتجاههــا وذرت ممــا تحملــه فــي عيــن الأم فأدمعتهــا . قرار 
ــوب، أســروا  ــز القل ــكا ه ــودة لأمري ــل والع ســامي وأســرته الرحي
ــة التــي طــاب  ــع بعشــرتهم الطيــب، خاصــة الزوجــة الياباني الجمي
لهــا أن تكــون واحــدة منهــم . لــم تضــع فرصــة أبــدا فــي أن تتعلــم 
كل العــادات والتقاليــد، تشــعر بلــذة فــي تــذوق الأطعمــة الشــرقية 
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جاذبــة طفلهــا كامــي لنفــس الاتجــاه .  قطــع الكاتــب ناجــي عنايــت 
ــى  ــامة عل ــبه ابتس ــم ش ــاولا أن يرس ــن، مح ــت الحزي ــل الصم حب

شــفتيه وهــو ينظــر إلــى ســامي قائــا :

ــب، تخطــى –– ــح صل ــه مكاف ــز بأن ــور عزي ــم عــن الدكت نحــن نعل
ــاح،  ــن نج ــه م ــو علي ــا ه ــي م ــل إل ــى وص ــرة حت ــات كثي عقب
ــت  ــون أن ــاذا لا تك ــن ذاك الأســد، فلم ــذا الشــبل م ــون ه ويقول

ــذا الشــبل .  ه

قال سامي بلسان متألم :

ــاح أو –– ــي كف ــت ه ــة ليس ــت أن العملي ــتاذ عناي ــا أس ــي ي صدقن
ــول  ــا تق ــن أســلم بســهولة، وســأثبت كم ــت ل ــة، وإلا كن صلاب

ــن الأســد ..  ــي الشــبل اب بأن

وقال عادل بلسان أكثر ألما:

ــزت –– ــي تمي ــر ســامي، الت ــاع أخــي الكبي ــع بطب ــم الجمي ــا اعل أن
بالصراحــة والوضــوح والخــط المســتقيم فــي تعاملاتــه، كنــت 

أتوقــع منــه هــذا القــرار فــي أي لحظــة . 

وقال الدكتور عزيز وهو يهز برأسه مؤكدا :

نعــم، قابلتنــي الكثيــر مــن المشــاكل وتغلبــت عليهــا بعــون الله، ––
ــا  لكنــي ألتمــس العــذر لابنــي ســامي .. قلــت لــه لا تهــرب وأن
متشــكك فــي قولــي، الزمــن الــذي نشــأت فيــه يختلــف عــن هــذا 
الزمــن، خاصــة تلــك الســنوات الأخيــرة التــي قلبــت كل مفاهيــم 

الأخــاق . 
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وعلق سامي وعيناه تشتركان مع لسانه في الألم : 

صدقنــي لــو وجــدت كيــف أهــرب خــارج دائــرة الحقــد والحســد ––
الــذي أحاطنــي بــه الزمــاء، مــا فكــرت أبــدا فــي تــرك وطنــي 

والعــودة ثانيــة لأمريــكا ..

قال عنايت متأثراً :

 لا حــول ولا قــوة إلا بــالله .. مــا الــذي حــدث .. لمــاذا تغيــرت ––
نفــوس البشــر . لقــد كنــا عنوانــا يحتذى بــه للأخلاق والشــهامة 

والصداقــة .. مــا الــذي حــرك كل شــيء لعكــس اتجاهــه .

وعلقت الأم من خلال دموعها :

عندمــا تمتلــئ الــرؤوس بالماديــات طــاردة كل المبــادئ والمثل، ––
يجــب أن نتوقــع كل شــيء . 

وقال الدكتور عزيز :

وعلينا أن نتوقع الأسوأ .––

وانتقلت كلمات سامي إلى العصبية قائلًا : 

نعــم يــا أبــي هــذا هــو الواقــع المريــر، فكــرت أن أعمــل كطبيــب ––
حــر، لكــن وجــدت أننــي ســأفقد كل شــيء وســأتحول كالباقيــن، 
لا يهمنــي فــي نهايــة اليــوم ســوى أن أحصــي مــا ربحتــه مــن 
مــال علــى حســاب المــرض والمرضــى . مجالــي هــو الأبحــاث 
ــة  ــوا حلق ــن وجــدت أن الزمــاء صنع ــم، لك والدراســة والتعلي
حولهــم لا يســمحون لأحــد بالنفــوذ منهــا، تناســوا إننــي مصري 
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مثلهــم وابــن بلدهــم، راعنــي أن أجــد الباحثيــن ينظــرون بعيــن 
فــي المجهــر والعيــن الأخــرى يراقبوننــي بهــا، ليهدمــوا مســبقا 
ــذه  ــدىَّ له ــت ل ــي . لا وق ــي أفق ــر ف ــاح تظه ــة للنج أي محاول
المهاتــرات، قــررت الرحيــل لأجــد مكانــا أرحــب بيــن الغربــاء 

للأســف .

وعلقت ميرفت :

كل هــذا صحيــح .. لكــن ما ذنبنا نحن بعــد أن أحببنا رفقتكم كنت ––
انتظــر مولــودي بفــارغ صبــر ليكون شــقيقاً أو شــقيقة  لكامي . 

ــدور  ــوار ي ــم الح ــث كان معظ ــة حي ــة إنجليزي ــت ســاكي بلغ قال
ــال : ــا يق ــم م ــن فه ــن م ــة لتتمك ــة الإنجليزي باللغ

ــهل –– ــن الس ــت، وم ــن ياميرف ــا تتصوري ــق مم ــم الآن أضي العال
أن نتبــادل الزيــارات كل فتــرة قصيــرة، حتــى تظــل حبــال الــود 

ــة دائمــا .  متصل

ــع  ــى الجمي ــي عل ــل كام ــا دار الطف ــا حينم ــت المأســاة قمته بلغ
ــم . ــم كلك ــا بأحبك ــة مكســرة .. أن ــول بلهجــة عربي ــم ويق يقبله

بعــد يوميــن مــن هــذا الحفــل رحــل ســامي وأســرته عائــداً إلــى 
أمريــكا وبداخلــه حــزن لا يعــد ولا يحصــي، بعــد أن شــجبت الحقيقة 
أحــام الأمــس . عــاد إلــى وطنــه فرحــا يحلــم بالاســتقرار فــي دفئــه، 
وهاهــو يعــود إلــى غربتــه ثانيــة، متمتمــا فــي داخلــه أيــن كنــا وأين 

أصبحنــا يــا أبنــاء وطنــي .
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قال سليم وابتسامة مرتعشة تداعب شفتيه :

أكاد ألامس السحاب فرحا، وأكاد أهوي إلى جب الظلمة خوفا .. ––

قالت ناديه والابتهاج يطفح فوق وجهها :

الفــرح أعلــم ســببه، لكــن الخــوف لا أعلــم أي ريــح قذفــت بــه ––
ليعكــر عينيــك. 

نجاحــك الشــاهق كبطلــة فــي أول فيلــم لــك علــى قــدر مــا هَنــأت ––
ــأن مــن  ــزي ب ــي خــوف غري ــي داخل ــار ف ــه أث ــه، لكن نفســي ب
وضعــت قدمهــا علــى نهايــة الــدرج، قــد تنســي أن تنظــر إلــى 

الواقــف علــى الأرض، ولــم تطــأ قدمــاه بعــد أول درجــة .

قالت ناديه وهيَّ تنقل دفء يديها إلى يديه :

التــي وصلــت لآخــر الــدرج، ليســت بالغبــاء بحيــث تفــرط فــي ––
ــى الأرض لتتلقفهــا إذا هــوت .  ــة الواقفــة عل الأذرع الحاني

ــا بشــر لا أمتلــك –– ــا حبيبتــي ألا تضايقــك كلماتــي .. فأن أرجــو ي
ســوى روح واحــدة، ارتبطــت مــع روحــك بربــاط لا شــيء يقــدر 
أن يفصــم بينهمــا، وبعــادك يعنــي فــرار روحــي مــن جســدي، 
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ولــن أجــد أمامــي ســوى بــاب المــوت اقتحمــه ،كمــن يلــج بــاب 
الجنــة التــي ســتنهي عذابــه . 

قالت ناديه محاولة أن تركل خوفه :

ــوق بســاط –– ــس ف ــوم بنجاحــي، ونجل ــل الي ــروض أن نحتف المف
االأمــل فــي الغــد لا أن نلقــي بغطــاء مــن الحــزن فوقنــا .. 
وحتــى تطمئــن نفســك، أرجــو أن تنظــر إلــىَّ دائمــا علــى أننــي 
ابنــة الشــارع الضيــق، وليــس كنجمــة وطــأت قدماهــا أبــواب 
ــر.  ــار آخ ــوق أي اعتب ــا ف ــو دائم ــادق يطف ــب الص ــهرة .. الح الش

أليــس مــن حقــي أن أفيــض بصراحــة نفســي أمامــك، قبــل أن ––
ــي  ــة الت ــذي انقشــع أمــام الطمأنين ــأس ال ــي الي أغــرق ويتملكن
غرســها حبــك فــي حديقــة حياتــي، أقســم لــك أن خوفــي ليــس 

أنــت ســببه، لكــن أخشــى اعتــراض أهلــك . 

ضحكــت ناديــه ضحكــة أشــبه بخليــط مــن الهــزء والمــرارة 
وقالــت ودمعــات ترقرقــت داخــل عينيهــا : 

ــك –– ــى ذل ــدت عل ــي، اعت ــق ب ــي أي شــيء يتعل ــي ف لا رأي لأهل
واعتــادوا هــم عليــه، لأن أهلــي أشــبه بأجــزاء مفككــة لا تنتمــي 
ــى الآن لا يهمهــا  ــدا، أمــي حت ــا أب ــن تجميعه ــا ولا يمك لبعضه
ســوى البــذخ علــى جســدها وجمالهــا الغجــري، لتتلقــي نظــرات 
إعجــاب الرجــال . أبــي فكــره يســبح وكرامتــه مســحولة خلــف 
جمــع المزيــد مــن المــال . أخــي الضابــط خالد لا يهمه ســوى أن 
يمــأ صنــدوق رغباتــه بــكل الملــذات المحرمــة . أمــا أخــي علي 
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فأنــه ينتظــر الحكــم فــي قضيتــه، وقــد يريــح نفســه ويريحنــا من 
مروقــه ببضــع ســنوات يقضيهــا خلــف القضبــان. لا أشــعر بأحد 
قريــب مــن نفســي ســوى رشــاد أصغرنــا، بينــي وبينــه محبــة 
وتفاهــم . أعجــب العجــب أن طينتــه تختلــف تمامــا عــن طينــة 
باقــي أهــل المنــزل. اجتمعــت فيــه كل الخصــال الحلــوة، متديــن 
ــل  ــده الهزي ــد بجس ــاول أن يس ــادق، يح ــوف ص ــب، عط ومح
نوافــذ الخطيئــة داخــل منزلنــا، لكــن رياحهــا العاتيــة تقــذف بــه 
بعيــدا . لا ييــأس ويعــاود الكــرة، أنهكتــه المحاولــة، قــذف فــي 
وجههــم برأيــه بالرغــم مــن صغــر ســنه، أصبــح بعدهــا منبــوذا 
مــن الجميــع، لا يجــد صــدر حنــون ســواي . أســاعده وأقويــه 
حتــى يســتمر فــي طريقــه النظيــف ولا يــدع قدمــاه تنزلقــان فــي 
وحــل الباقيــن، مــا أفكــر فيــه الآن أن امســك بيــده ونفــر مــن 

هــذا المنــزل المتهــاوي .

علق سليم مستظرفا : 

بيــده لوحــده، وأنــا أليــس لــي فــي يــدك مــكان لتمســك بــي وتفر ––
إلــي عــش صغيــر يجمعنا . 

مــن تربــع فــي القلــب لا يحتــاج ليــد تمســك بــه، وأعــدك أنــه لــن ––
يمــر وقــت طويــل حتــى نكــون فــي عشــنا الجميــل بــإذن الله .

o b e i k a n . com



125

26

مــن الواجــب أن يــرد الضابــط خالــد جميــل الجوكــر مديــر مكتــب 
حامــد النجــار، تعارفهمــا نشــأ منــذ فتــرة قصيــرة، عن طريــق زميل 
ــة  ــة قراب ــت بصل ــذي يم ــل«، ال ــط »وائ ــه الضاب الدراســة وصديق
ــة  ــه بكلي ــي التحاق ــدا فضــل الجوكــر ف ــل أب ــم ينــس وائ للجوكــر. ل
الشــرطة، ولــم ينــس أيضــا ما يمكــن أن يقدمه له الجوكــر من خلف 
حامــد النجــار، تحيــن الفــرص ليقــدم لــه الــولاء دائمــاً . عندمــا علــم 
بجريمــة علــي أخــو صديقــه خالــد، أســر فــي أذن خالد بــأن المعونة 
ــم  ــه ليت ــه إلي ــار، اصطحب ــد النج ــر حام ــر مدي ــراب الجوك ــي ج ف
التعــارف، وبالطبــع ســيكون هنــاك مقابــل لهــذه الخدمــة العظيمــة 
. كانــت هــذه إحــدى وســائل »وائــل« لــرد معــروف الجوكــر معــه، 
اصطحــاب أصحــاب الخدمــات إليــه والباقــي معــروف، الثمــن قــدر 
الخدمــة التــي ســتؤدى وحجمهــا، خدمــة خالــد مــن الحجــم الكبيــر، 
أخــوه »علــي« ينتظــر حكــم بالإعــدام أو الأشــغال الشــاقة المؤبــدة . 

ضحك الجوكر وهو ينظر نحو خالد وهو في  حلة الشرطة وقال:

ألم تشفع له أضابيرك ؟!––

أجاب خالد متزلفا :
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ــي الباشــا، لا تشــفع إلا –– ــا معال ــاع ي ــي الق ــزال ف ــري لا ت أضابي
فــي الأشــياء البســيطة، ومشــكلة أخــي مســتعصية، لكــن ليــس 

هنــاك مشــكلة تســتعصي أمــام معاليــك . 

نظر الجوكر »لوائل« وهو يهز برأسه مبتسما وقال :

أهنئــك علــى حســن اختيــارك لأصدقائــك، عــاد نظــره نحــو خالــد ––
وفــي عينيــه نظــرة ثقــة مســتمدة مــن رئيســه حامــد النجــار، 
بــث الطمأنينــة فــي نفســه، وبأنــه ســيتخذ الــازم لتبســيط الحكم 

إلــى أقصــى درجــة .

ــي  ــد النجــار ف ــل حام ــد أن رمــى بثق ــه، بع ــر بكلمت ــى الجوك وف
الموضــوع، وصــدر الحكــم بســنة واحــدة مــع إيقــاف التنفيــذ، حكــم 
للأســف لا يــزن حتــى جــرام واحــد فــي ميــزان العدالــة، أو بمعنــى 

أفضــل حكمــاً يتناســب مــع عدالــة حامــد النجــار وجوكــره .

همس خالد في أذن صديقه »وائل« :

ــأدعوه –– ــر، وس ــا الجوك ــام حبيبن ــك أم ــض وجه آن الأوان لأبي
ــل  ــذا الحف ــيكون ه ــا، س ــي قصرن ــي ف ــتقيمه أم ــل س ــى حف إل
بمثابــة البــاب الــذي ســأدلف منــه لأرد للجوكــر جميلــه وفضله، 
لإنقــاذه عنــق أخــي علــي مــن حبــل المشــنقة أو علــى الأقــل مــن 

الســجن المؤبــد .

ــه –– ــم أن ــع رأســي أمامــه، ولتعل ــا بطــل وارف ــك ي ــا همت ــا أرن هي
ــد النجــار،  ــب حام ــي مكت ــا ف ــي أن يضمــك للعمــل معن ــر ف يفك
قــال لــي بالحــرف الواحــد وهــو يقهقــه، بأنــه قــرأ فــي وجهــك 
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 .. النجــار  حامــد  رئيســه  رضــاء  لتنــال  ترشــحك  مواهــب 
ــد عــن  ــدة كل البع ــوع بعي ــن ن ــة مواهــب م المواهــب المطلوب

ــل . ــة العم موهب

ــه  ــاء وجــه إلي ــو كان الثن ــا ل ــد، كم ــط خال ــش الضاب انتفــش ري
ــال:  ــي العمــل وق ــاء حســن ف ــى ب عل

تأكــد أن هــذا الحفــل ســيكون  مجــرد تكريــم لــه، وبدايــة ––
أخــرى.  لإكراميــات 

لبــى الجوكــر الدعــوة مرحباً، يعلــم أنها مجرد حجة حتى يتســنى 
ــه أتعابــه مــع رجــاء لقبــول هديتــه المتواضعــة،  ــد أن يقــدم ل لخال
ــي  ــات الت ــن طــراز الحف ــة م ــذه الحفل ــون ه ــد تك ــدرى فق ــن ي وم
ترضــي رئيســه حامــد النجــار، يضــرب عصفوريــن بحجــر واحــد 
ويطلــب مــن خالــد أن ينــال شــرف دعــوة حامــد النجــار فــي المــرة 
ــال  ــي أذي ــح ف ــة للتمس ــد فرص ــدر خال ــن يه ــد ل ــة، وبالتأكي القادم

شــخصية كبيــرة كحامــد النجــار .

كان مــن الممكــن أن ينقلــب الحفــل وينفــض الســامر عندمــا 
ــة  ــو رائح ــي الج ــس ف ــاد«، تنف ــر ل »ج ــن الأصغ ــاد الاب ــى رش أت
الكحــول المنبعــث مــن أنفــاس المدعويــن، امتــأت عينــاه بالأجســاد 
شــبه العاريــة، أمــه فجــر تتربــع فــوق القمــة وهــي منحنيــة تداعــب 
الجوكــر، أمــا جــاد أبــوه فلــم يكــن دوره ســوى أن يغمــض عينيــه 
ــة، لا  ــة راضي ــامة مرغم ــفتيه ابتس ــوق ش ــم ف ــدث، يرس ــا يح عم
يفوتــه أبــدا أن يمــر بإصبعــه فــوق شــاربه المســتقيم ليتذكــر أنــه 
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ــر،  ــن الأصغ ــي الاب ــام عين ــص كل شــيء أم ــاً . تراق ــزال رج لا ي
العنصــر الثانــي فــي المنــزل بعــد أختــه ناديــة،  يحمــان فــي 
داخلهمــا شــيئا مختلفــا تمامــا عــن باقــي أفــراد الأســرة، لا يعلــم أحد 
مــن أيــن حمــاه، الفضيلــة والتديــن لــم يعرفــا طريقهمــا إلــى الأم 
ــي . شــيء  ــد أو صاحــب الســوابق عل ــر خال أو الأب أو الأخ الأكب
ــه  ــل نادي ــان مث ــان مورق ــذه الأســرة فرع ــي ه ــت ف ــب أن ينب غري
ــد أن جذورهمــا لــم يأخذاهــا لا مــن الأب أو  ورشــاد، مــن المؤك
الأم، ربمــا أتــت مــن أجدادهمــا لــأب الذيــن نشــأوا علــى الصالــح 
مــن الأمــور فــي قريتهــم بالصعيــد، مزقهــا الأب عندمــا نفــض عــن 
ــى قطــار  ــز إل ــه زوجــة وأولاد، قف ــاركا خلف ــه ت ــار قريت ــه غب قدمي
ــهد  ــعل مش ــل . أش ــل رج ــر ظ ــه فج ــه زوجت ــع من ــودة لتصن اللاع
ــكرى  ــاد، الأم س ــل رش ــران داخ ــم الني ــي منزله ــن ف ــاد المعل الفس
يشــاهد ثدييهــا اللذيــن رضعهمــا يــكاد يلتهمهمــا الجوكــر بعينيــه، 
منحنيــة أمامــه تداعبــه كوصيــة الابــن الأكبــر خالــد، الباحــث عــن 
المنصــب والجــاه، حتــى لــو جــاءا علــى حســاب كرامــة أمــه، والأب 
وضــع كل كرامتــه المســحولة فــي إصبعــه الــذي يداعــب الشــارب 
ــط الشــرطة المســئول عــن الأمــن،  ــد ضاب المســتقيم  . أخــوه خال
كــرس نفســه لتأميــن الموبقــات، انتفخــت أوداجــه مزهــوا لأن 
الجوكــر مديــر مكتــب حامــد النجــار لبــى دعوتــه . هــل تبتلــع هــذا 
كلــه يــا رشــاد وتصعــد إلــى غرفتــك مــع صديقــك الحميــم رمــزي، 
لا.. الســاكت عــن الحــق شــيطان أخــرس .. والحــق يقــول أن مــا 
ــع  ــأطرد الجمي ــر، س ــور كبي ــى ماخ ــزل إل ــوّل المن ــدث الآن ح يح
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وليحــدث مــا يحــدث . تحــرك رشــاد ببــطء إلــى المنتصــف، قبــل أن 
يفتــح فمــه بحــرف واحــد كانــت عينــا خالــد الــذي يعــرف أخــاه جيــدا 
قــد ســبقت وقــرأت مــا يــدور برأســه ومــا يمكــن أن يثيــره الآن مــن 
زوبعــة قــد تفســد كل مجهوداتــه لإرضــاء الجوكــر،  قفــز وأمســك 
بيــد كالــكُلاب ذراع أخيــه، وفــي عينيــه تهديــد ووعيــد يكفــي لإخافة 
أســد ثائــر . همــس فــي أذنــه أن يأخــذ صديقــه رمــزي ويخــرج فورا 
مــن المنــزل، لــم ينتظــر إجابــة، ســحبه وذراع رشــاد تــكاد تتحطــم 
بيــن قبضتــه، خــرج بــه للخــارج وصديقــه رمــزي يســير خلفهمــا 
مطأطــىء الــرأس، نــوازع فــي داخلــه تقــارن بيــن فضيلــة صديقــه 
وفســاد مــا يحــدث . أطلــق خالــد ذراع أخيــه وهــو يصــب فــي أذنــه 
بكلمــات مهــددة .. إذا عــاد قبــل صبــاح الغــد ســيودعه زنزانــة فــي 
قســم الشــرطة التابــع لــه . انكمــش رشــاد كورقــة خريــف جافــة، 
انتصــر الخــوف علــى مراجــل غضبــه، هــز رأســه فــي صمــت معلنا 
ــرارا،  ــدده م ــو يه ــوت وه ــد خشــية الم ــه،  كان يخشــى خال طاعت
بأنــه قــادر علــى أن يســلمه لأيــدي المخبريــن الذيــن يعملــون تحــت 
يــده، لتأديبــه داخــل الحجــز مــع المجرميــن . رســم خالــد ابتســامة 
ــة بالداخــل، ربــت رمــزي  علــى وجهــه وعــاد إلــى ضيــوف الرذيل

علــى كتــف صديقــه ليهــون عليــه قائــاً :

ــم أن –– ــا أعل ــة، فأن ــا أيهــا المشــاكس سأســتضيفك هــذه الليل هي
طعــام أم رمــزي يســتهويك، انفطــر قلبــه وهــو يــرى الدمــوع 
تنهمــر مــن عينــي رشــاد محدثــة فرقعــة فــوق الســلم الرخامــي 
للقصــر، جفــف رشــاد دموعــه بكــم قميصــه ونظــر إلــى صديقــه 
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رمــزي وقــال :

هل تظن أن الدين الإسلامي يحض على الفجور . ––

نظر رمزي إليه وقال وطيف من الحزن يظلل وجهه : 

يحــدث أكثــر مــن هــذا عنــد بعــض المســيحيين، فهــل تظــن أن ––
الديــن المســيحي أيضــاً يحــض علــى الفجــور . 

سأل رشاد وقد ضيق الغضب ما بين حاجبيه :

إذاً ما هي العلة ؟  .. ––

أجاب رمزي :

العلــة ليســت فــي الأديــان ياصديقــى، الأديــان إن اختلفــت فــي ––
أســلوب العبــادة، لكنهــا متفقــة تمامــا فــي طريقــي الخير والشــر 
وســبل الفضيلــة . العلــة فــي ســلوكيات البشــر أنفســهم مــن كل 
عقيــدة، البعــض يذهــب لأقصــى الطــرف ويركب جنــاح التعصب 
ــر  ــاول أن ينش ــن، يح ــن الدي ــة ع ــات خاطئ ــى ومفهومي الأعم
أفــكاره بطريقــة همجيــة علــى ســائر البشــر . وهنــاك مــن يذهب 
ــق  ــان والفس ــاح العصي ــب جن ــاد ويرك ــرف المض ــي الط لأقص
والفجــور، يزيــن طريــق العثــرة ليغــوى ضعــاف النفــوس، 
ــا عــن  ــا أعمالهم ــا خاطــئ ومخطــئ، أبعدتهم ــان كلاهم الطرف
أمــن وأمــان الأديــان . أمــا مــن يعــرف دينــه حقــا ســتجده يســير 
ــي  ــه ف ــز إيمان ــه ورك ــكاره، أراح نفس ــل أف ــاء تثق ــدون أعب ب
كلمتيــن فقــط همــا العصــارة المركــزة للأديــان »الله موجــود« 
ومــن هاتين الكلمتين يشــتق كل ســلوكياته الســوية فــي الحياة .
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ــا  ــياً م ــر ناس ــل صغي ــم كطف ــاول أن يبتس ــو يح ــاد وه ــال رش ق
ــل : ــذ قلي ــدث من ح

يبدو أن عظات القس يعقوب أتت ثمارها .. ––

وقال رمزي :

الرجــل –– ولا تنســى أيضــا جلســاتنا مــع الشــيخ نديــم هــذا 
يــا  صدقنــي  لــي،  يقــول  وهــو  دائمــا  أتذكــره  المبــروك، 
رمــزي الديــن هــو المــاذ الصــادق والأميــن لــكل البشــر، 
ــي  ــع أنفســهم، أنن ــاء م ــن وأمن ــم صادقي ــوا ه بشــرط أن يكون
أنــت ورشــاد تســيران وكتفاكمــا متلاصقــان،  أراك  عندمــا 
أتطلــع إلــى الســماء وأقــول هكــذا خلقتنــا يــا الله، فاهــدي 
. جميعــا  للبشــر  محبتــك  لفســخ  يكافحــون  الذيــن  هــؤلاء 

قال رشاد وهو يشبك ذراعه في ذراع رمزي:

محبــة الله يجــب أن تظهــر فيمــا ســتقدمه الســيدة والدتــك مــن ––
عشــاء لنــا . 

انتهــى الحفــل ونــال رضــا الجوكــر تمامــا مــن كل جوانبــه، 
نظــرات ومداعبــات فجــر توحــي بأنهــا يمكــن أن يكــون لهــا 
ــدر أي  ــه لا يه ــه أن ــت لرئيس ــار، ويثب ــد النج ــع حام ــات م وحكاي
فرصــة فــي عالــم النســاء إلا ويقتنصهــا لــه . بالنســبة لــه شــخصيا 
ــوت  ــع أوراق البنكن ــب م ــرا، اللع ــع النســاء كثي ــب م ــه اللع لا يهم
والذهــب والهدايــا يثيــر فيــه النشــوة أكثــر . لــم تضــع الليلــة هبــاء، 
ــن  ــزن م ــاء قف ــع نس ــات م ــاف ومداعب ــود الأصن ــن أج ــوس م كئ
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أســفل لأعلــى بفضــل المــال المتدفــق فــي غفلــة مــن الزمــن، فرأيــن 
فــي التبــرج والاســتهتار المعيــار المضبــوط للأرســتقراطية، زادوا 
منهمــا بكشــف أكبــر مســاحة مــن الأجســاد وحــركات مبتذلــة لمــن 
ــق  ــور أزواج  التص ــف ظه ــن خل ــاءات م ــد للق ــتهويه ومواعي تس
ــر  ــد أو غي ــن قص ــم ع ــوا أعينه ــم . أغمض ــفل نعاله ــرف بأس الش
ــه بالنســبة  ــذا كل ــن ه ــم م ــم . الأه ــب الشــرف للجحي قصــد وليذه
للجوكــر هــو اكتشــافه لفجــر وأنوثتهــا الطاحنــة، والتــي سيســهب 
فــي وصفهــا لرئيســه حامــد النجــار وكيــف يمكــن أن تكــون أنيســة 

ــة .  ممتع
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27

الاحتفــال  يكــون  أن  الريفــي،  المربيــة ذات الأصــل  أصــرت 
بمــرور أســبوع علــى ميــاد »عــاء« علــى طريقــة الأجــداد، لأنــه 
علــى حــد قولهــا يقــي الطفــل مــن عيــن الحســود . خاصــة أن ولادته 
كانــت مــرة، قاســت فيهــا الأم، حتــى كادت أن تصــل للنــزع الأخيــر 
. انهــارت أعصــاب الأب برغــم كونــه طبيــب، أصــر الجــد الطبيــب 
أيضــا، أن يخــرج ابنــه عــادل خــارج غرفــة العمليــات حتــى لا يزيــد 
ــد  ــكا بي ــات ممس ــة العملي ــارج غرف ــادل خ ــس ع ــرا. جل ــو توت الج
ــرق  ــر . احت ــو صغي ــل وه ــا كان يفع ــوة كم ــا الق ــتمد منه ــه يس أم
غليــون الكاتــب ناجــي عنايــت أكثــر مــن التبــغ الموضــوع بداخلــه، 
لــم ينطفــئ منــذ دخــول ميرفــت غرفــة العمليــات، يحــاول أن يخفــف 
بدخانــه اضطــراب أعصابــه المرتعشــة، وبالرغــم مــن الخــوف 
ــن  ــم تك ــادل . ل ــزع ع ــن ج ــدىء م ــاول أن يه ــه ح ــاكن بداخل الس
ميرفــت بالنســبة لعــادل زوجــة عاديــة، جنيتــه التــي خرجــت مــن 
بحــور الشــعر، لــو حــدث لهــا مكــروه ســينطفئ بداخلــه فــي نفــس 
الوقــت مصبــاح الحيــاة . مصبــاح حياتــه لا يشــتعل إلا بزيــت الحــب 
والحنــان التــي تــزوده بــه ميرفــت ليــل نهــار . منــذ زواجــه منهــا 
وهــي ســاهرة علــى هــذا المصبــاح، يــرى علــى نــوره وجــه ميرفــت 
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ــا  ــي كان ينتظره ــة الت ــه الطفل ــت ل ــة، أنجب ــي كل لحظ ــب ف الحبي
بفــارغ صبــر، كان يتمنــي أن يكــون أول طفــل يــرزق بــه ابنــة تأخــذ 
ــة  ــى حقيق ــة إل ــت الأمني ــه ميرف ــت ل ــا . حول ــا كل صفاته ــن أمه م
وأنجبــت لــه   »عليــا« وكأنهــا قطعــة منهــا، أصبحــت الأم والابنــة 
دنيــاه، يســكب كل روحــه فيهمــا، اكتفــى بهــذه الابنــة ليكــرس لهــا 
ــاء  ــن الأطب ــاء م ــة الزم ــب وكنصيح ــه كطبي ــة أن ــه، خاص كل حب
علــم أن الحمــل مــرة ثانيــة قــد يضــر بميرفــت . إرادة الله هــي 
الغالبــة دائمــا، فوجــئ بهــا تخبــره أنهــا حامــل منــذ فتــرة طويلــة، 
ــب  ــه كطبي ــا وواجب ــه له ــه حب ــا أن يدفع ــره، خوف ــيت أن تخب خش
يعــرف خطــورة حمــل آخــر عليهــا لخطــوة قــد تغضــب الله، قــررت 
ــم  ــادل يكت ــة وع ــل الباقي ــهر الحم ــرت أش ــن . م ــظ بالجني أن تحتف
ــه  ــكل قوت ــوف ب ــر الخ ــد، انفج ــل المزي ــتطع تحم ــم يس ــه،  ل خوف
وهــو يــرى حبيبتــه تــكاد تلفــظ الحيــاة، اختلطــت دموعــه بدمــوع 
أمــه تحتضنــه كطفــل صغيــر . فــي وســط الظلمــة انفرجــت طاقــة 
وأشــرقت الشــمس بكامــل أوجهــا، فُتــح بــاب حجــرة العمليــات 

وأســارير الجــد تضحــك وهــو ينظــر إلــى ابنــه قائــا :

 أدخل إلى الحجرة أيها الطبيب لتعتني بطفلك وأمه .––

قفــز عــادل غيــر مصــدق، يمُطــر وجــه كل مــن يقابلــه بالقبــات، 
اندفــع إلــى الغرفــة، أمســك بيــد ميرفــت يقبلهــا، غيــر عابــئ بصياح 
ــب  ــي الجــدة والكات ــه، وجــد ف ــى تجاهــل أبي ــرض عل ــل المعت الطف
ــل .  ــذا التجاه ــن ه ــيء ع ــض الش ــه بع ــا عوض ــت م ــي عناي ناج
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ــذي  ــل ال ــود الجمي ــال بالمول ــع للاحتف ــع الجمي ــر أســبوع واجتم م
اســتقبلته أختــه »عليــا« بالفــرح، نظــر عــادل إلــى ميرفــت ضاحــكا 

قائــاً : 

أعتقد أن ابنة جميلة تشبهك وابن كثير الصياح كافيان . ––

ضحكت ميرفت وهي تغذي الحب في عينيه وقالت : 

لا بأس من ثالث إذا كنت تريد .––

أمسك عادل بيدها وهو يقول : 

لــو كان علــىّ لاكتفيــت بــك أنــت زوجــة وحبيبــة أرى فــي ––
عينيهــا أطفــال العالــم كلــه .

ــال ناجــي –– ــم لأبطــال الحــب فــي قصتــي القادمــة .. ق مثــل عظي
عنايــت ضاحــكاً، اســتطرد، ولكــن أرى أن تكفــا عــن المغازلــة 

حتــى لا يغضــب المولــود منكمــا وأنتمــا بعيــدان عنــه .
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28

قال سليم فرحاً :

نجاح جديد تضيفيه إلى نجاحاتك السابقة . ––

وقالت ناديه :

هذا الفيلم حقق لي نجاحا معنويا أكثر منه ماديا .––

سأل سليم :

ــى –– ــك إل ــم المــادة وطــار ب ــا فــي عال ــم ضــرب رقمــا خيالي الفيل
الســماء فــي عالــم الشــهرة، لكــن لســت أفهــم مــا ترميــن إليــه 

مــن نجاحــك المعنــوي.؟ .. 

وأجابت ناديه:  

أنــت تعلــم أن النجــاح المــادي والشــهرة حققتهمــا مــن أول ––
ــذي  ــم، ال ــذا الفيل ــي ه ــه ف ــوي حققت ــاح المعن ــن النج ــم، لك فيل
ــا ليســت  ــع، وأنه ــي المجتم ــاة وف ــي الحي ــرأة ف ــرز دور الم أب

ــل .  ــهوات الرج ــاء ش ــة لإرض ــلعة ترفيهي س

مــا دمــت تطرقــتِ إلــى الحديــث عــن المــرأة والرجــل، أريــد أن ––
أســألك، مــن هــو الســبب فــي محاولــة وضــع المــرأة فــي دائــرة 
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العبوديــة ونظــام الجــواري الرجــل أم المــرأة ؟

قالت نادية بلهجة ساخرة : 

الرجــل بالطبــع، الرجــل يســعى دائمــا لأن يكــون المســيطر ––
ــات الشــرقية،  ــي المجتمع ــرأة وخاصــة ف ــى الم ــن عل والمهيم
بــل هنــاك مــن يصــف المــرأة بأنهــا عــورة، ووصــل بــه التفكيــر 
الجاهلــي بــأن المــرأة لا مــكان لهــا ســوى داخــل القمقــم، تقفــز 
ــاجدة  ــه س ــرج ل ــها لتخ ــاج رأٍس ــيدها وت ــة س ــد رؤي ــه عن من

ــة.. أمــر مــولاي وســيدي ..  قائل

ألا ترين أنك تشتطين في حكمك على الرجل ؟––

أننــي لا أُعمــم، فهنــاك رجــال يــرون فــي المــرأة الرفيــق ––
المتســاوي فــي طريــق الحيــاة، وأعتقــد أن مــا حققتــه المــرأة 

ــك.  ــد ذل ــا يؤك ــن م ــع الميادي ــي جمي ف

قال سليم مبتسما :

ــن يســيء –– ــال م ــن الرج ــد بي ــا يوج ــن فكم ــا تقولي ــط كم بالضب
إليهــن، فهنــاك أيضــا فــي النســاء مــن تســيء إلــى باقــي 
النســاء، بتصرفاتهــا التــي تعلــن أن المــرأة هــي التــي تســعى 

لأن تكــون تابعــة للرجــل وليســت رفيقــة . 

ضحكت ناديه قائلة :

ــن –– ــع ع ــت أن تداف ــك أن ــرأة وعلي ــن الم ــت ع ــا دافع ــم أن الفيل
الرجــل .
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قال سليم وفي عينيه رجاء :

ــأت أوان –– ــم ي ــي .. أل ــك ل ــام ظلم ــط أم ــن نفســي فق ــأدافع ع س
الفــرح لنعلــن خطوبتنــا كمدخــل ليــوم انتظــره، أننــي أســبح فــي 
الهواء ولا أعرف متى ستســتقر قدماي فوق الأرض . لا أمانع 
أن تســجنيني فــي قمقــم بســدادة، وحيــن أســمع صوتــك أقفــز 
قائــا، أأمرينــي يــا ســيدتي وتــاج رأســي فأنــا خادمــك المطيع .. 

ــادة –– ــي ج ــي بأن ــك أن تصفن ــى وش ــت عل ــى .. فأن ــى .. كف كف
وبيــدي الســوط .ألا تعلــم إنــي أنتظــر هــذا اليــوم مثلــك بالضبــط 
ــة  ــا راح ــي كله ــون أوقات ــد أن تك ــي أري ــر. أنن ــون أكث ــد يك وق
واطمئنــان كهــذا الوقــت الــذي أقضيــه معــك، ولكــي تؤنــب 
ــاني  ــوم، وأنس ــه الي ــرك ب ــت أخب ــا جئ ــك م ــأقول ل ــك، س نفس
ــه  ــك ب ــرأة أن أحدث ــا عــن الرجــل والم ــذي دار بينن ــاش ال النق

ــا .  ــور لقائن ف

قال سليم وهو ينحني مستظرفا :

أرجــو المعــذرة يــا مولاتــي لم أكــن أقصد أن أضايقــك، لكن قلبي ––
فاض به كيل حبك، وأنت تعلمين أن ليس لي سوى قلب واحد . 

قالت ناديه وبعض من حمرة خجلي يزين وجهها :

قــل لــي يــا ســليم .. كثيــراً مــا أشــعر بالدهشــة، فأنــا أعلــم مقدار ––
حبــك لــي لكــن مــا يحيرنــي هــو موقفــك .. فكثيــرا مــا حانــت لــك 

الفرصــة لكــي تقبلنــي لكنــك لــم تفعل !! 

قال سليم وهو يقبل يدها :
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ــن يكــون إلا –– هــل تعلميــن لمــاذا .. لأنــي مريــض .. وشــفائي ل
علــى يديــك، لا أريــد مســكنا وقتيــا، أطلــب علاجــا كامــا بيــن 
أحضانــك .. فهــل تأخــذك الرأفــة بــي وتحــددي موعــداً للعــاج، 
قبــل أن ألفــظ أنفاســي، وتقاســي عــذاب الضميــر طــوال حياتــك 

لحرمانــي مــن الــدواء وهــو بيــن يديــك. 

قالت ناديه ضاحكة وهي تربت فوق يده بحنان .

ــا ســليم .. لقــد آن الوقــت لنحــدد –– ــه ي هــذا مــا أود أن أحدثــك ب
نحــدد موعــد  بفتــرة قصيــرة  بعدهــا  ثــم  موعداًلخطوبتنــا، 

علاجــك حتــى لا يؤنبنــي ضميــري .

هــل يضايقــك أن ألقــي بنفســي فــي المــاء فــورا، فأنــي أشــعر ––
بحــرارة تلهــب جســدي، لــم أكــن مســتعدا لســماع مــا ســمعته 
الآن، كنــت أنتظــر هــذه اللحظــة واليــأس يغمرنــي، لا أصــدق 

أن اليــوم الــذي ســنجتاز فيــه بــاب الأفــراح صــار قريبــا ؟

وقالت ناديه ضاحكة :

ــاج –– ــي احتي ــا ف ــرد وأن ــى لا تصــاب بالب ــى المــاء حت ــز إل لا تقف
إليــك.. اســتطردت .. والآن يجــب أن نتخــذ خطــوة جــادة .. 
أريــدك أن تعمــل معــي، تســاعدني علــى إنشــاء شــركة إنتــاج 
ســينمائي تكــون أنــت مديرهــا .. وعليــك أن تتخلــص مــن دكانك 

ــد .  بالشــارع الضيــق لتتفــرغ للعمــل الجدي

يعــز علــىّ أن أتخلــص مــن هــذا الــدكان، ففــي الشــارع الضيــق ––
امتــأت عينــاي بــك، وأرفــف الــدكان تحمــل أحلامــي، كل رف 
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عليــه حلــم، أمنيــات وخــوف ويــأس وأمــل وأشــواق، أحلامــي 
كلهــا هنــاك واعتــز بهــا واحبهــا. 

قالت ناديه ونظرة الحنان تملأ عينيها :

لست في حاجة إليها، الأحلام ستتحول لحقيقة . ––

أســتكثر علــى نفســي هــذه الفرحــة، وأشــعر بخــوف لا أعــرف ––
كنهــه ،كنــت أكــره دائمــا أن أقــرأ فــي قصــص ألــف ليلــة وليلــة، 
نهايتهــا التــي تقــول وعاشــوا فــي ســعادة وهنــاء إلــى أن أتــى 
هــادم اللــذات ومفــرق الجماعــات، أخشــى أن يأتينــي المــوت، 

قبــل أن أهنــأ بالســعادة معــك فــي عــش واحــدا يجمعنــا.

لمــاذا هــذا التشــاؤم الــذي قفــز عليــك فجــأة .. مــا الــذي يخيفك.. ––
ــي  ــاروا ف ــب وس ــم الح ــع بينه ــذي جم ــر ال ــن كآلاف البش نح
طريــق الســعادة، ليــس أمامنــا عوائق أو مشــاكل فكــن متفائلا .

قال سليم وهو لا يخفي توتره الذي حط عليه فجأة :

لست أعلم .!! ––
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وقــف الضابــط خالــد أمــام الجوكــر معربــا عــن امتنانــه الــذي لا 
يوصــف، وأنــه لن ينســى أبــدا هذا المعروف، كان لقــرار نقله للعمل 
بمكتــب الجوكــر ليكــون فــي خدمــة حامــد النجــار، أســوة بصديقــه 
ــوح  ــق الآن مفت ــه داخــل نفســه . الطري ــع لا يُســتهان ب ــل  وق وائ
ــوة لا يســتهان  ــد النجــار ق ــه، حام ــى طموحات أمامــه  للوصــول إل
بهــا، لــم يكــن قــرار نقلــه لكفــاءة خاصــة، لكنهــا كانــت خطــة مــن 
الجوكــر ليفتــح الطريــق أمــام رئيســه حامــد النجــار لمغامــرة جديدة 
فــي عالــم النســاء، تكــون بطلتهــا فجــر والــدة خالــد . كشــفت عــن 
مواهــب لا يســتهان بهــا فــي الحفــل الــذي حضــره الجوكــر في قصر 
جــاد الكومــي . رآهــا فرصــة لكــي يثبــت لرئيســه حامــد النجــار أنــه 
لا يضيــع وقتــه هبــاء، وأن ســنارته جاهــزة بطعمهــا دائمــا للصيــد 
ــل  ــام كي ــا أم ــا جم ــر تواضع ــدى الجوك ــة طازجــة . أب ــم وجب وتقدي
المديــح الــذي ألقــاه خالــد أســفل قدميــه، ضحــك وائــل وهــو يــرى 
الســرور يقفــز مــن عينــي خالــد وكأنــه ولــج بــاب الجنــة بقدميــه، 
لا يعلــم أن مواهــب أمــه فجــر هــي التــي ســاقته إلــى هــذا المــكان. 

نظر وائل إلى الجوكر وقذف بقنبلته وهو يقول مقهقها :

o b e i k a n . com



142

ــة –– ــام النجم ــاص لأف ــرض الخ ــاهد الع ــا الآن أن نش ــد ضمن لق
ــي الســوق.  ــل أن تطــرح ف ــرم قب ــه ك نادي

قال الجوكر متسائلا :

وما علاقة خالد بهذه الفاتنة . ––

علاقــة وثيقــة يــا باشــا .. النجمــة الشــهيرة لــن ترفــض دعــوة ––
أصدقــاء أخيهــا .

وقــف الجوكــر بحركــة لا إراديــة وهــو يحــدق فــي وجــه خالــد 
ــل : وموجهــا كلامــه لوائ

هل تقصد أن النجمة ناديه كرم .. هي أخت خالد ؟––

نعم يا باشا .. شقيقته الوحيدة  . ––

نظر الجوكر إلي خالد والابتسامة تملأ وجهه قائلا : 

لم تخبرني من قبل أنك تمتلك كثيرا من المواهب . ––

أجاب وائل مسرعا وضحكة قواد تملأ فراغ الحجرة : 

تواضعه يملي عليه دائما أن يكشف عن مواهبه تدريجيا . ––

عــاد الجوكــر إلــي مكانــه وخيالــه يمــرح فــي هــذه المفاجــأة .. 
ــز  يجــب  ــك كن ــي منزل ــد .. ف ــا خال ــا ي ــك علين ــة قذفت ــح طيب أي ري
أن نقدمــه لحامــد النجــار .. هــذا الكنــز ســيضعني فــي مرتبــة أعلــى 
ــد أن  ــرة . لا ب ــة الصغي ــرة والزغلول ــة الكبي ــه.. الحمام ــام عيني أم
يــذوق حامــد مــن كليهمــا .. وجبــة مــن الحمامــة الكبيــرة  ثــم الحلــو 
علــى الزغلولــة الصغيــرة، بعدهــا يســلم لــي حامــد بأننــي أبــرع مــن 
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أدار مكتبــه .. والمكافــأة ســتكون ســخية بــل ســخية جــدا .

نظــر إلــى خالــد نظــرة جديــدة تفــوق ســابقتها، قــال وهــو يهــز 
رأســه مؤكــداً : 

ســأنتهز أول فرصــة لتقديمــك إلى حامد باشــا .. ثــم غامزا بعينه ––
.. وأنــت عليــك أن تنتهــز أول فرصــة لإقامــة حفــل فــي القصــر، 
اعتقــد أن حامــد باشــا لــن يحرمــك من شــرف تشــريفه. ســيفتح 
لــك هــذا الطريــق لتنــال رضــاه،  أنــت فــي أول الطريــق، تلزمــك 
ــو  ــليمة نح ــوات الس ــاذ الخط ــي اتخ ــك ف ــدأ أقدام ــة لتب الفرص
المســتقبل الــذي يليــق بمواهبــك )غامــزاً بعينه( مــن الأفضل أن 
يكــون هــذا الحفــل مقتصــرا علينــا وبعــض الأصدقــاء الموثــوق 
بهــم، لأنــك تعلــم بالطبــع المركــز الحســاس لحامــد باشــا .

ســيكون شــرفاً كبيــراً لــي يــا باشــا، قــال خالــد غيــر غافــل عــن ––
تلميحــات الجوكــر، الشــرف والكرامــة لهمــا معاييــر كثيــرة فــي 

نظــر البعــض مــن أمثالــه . 

.. قال وائل وهو ينظر إلى الجوكر مبتسما :

وأنا ألن يكون لي نصيب في بعض الخطوات مثل خالد .––

قــال الجوكــر  بلغــة القــواد الكبيــر التــي يفهمها القــواد الصغير :

ــل –– ــن المث ــم تســمع ع ــر .. أل ــب كبي ــك نصي ــيكون ل ــع س بالطب
ــعيد يســعد. ــاور الس ــن ج ــول م ــذي يق ال
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الهــدوء يشــمل قصــر جــاد الكومي، الســاعة جــاوزت الثانية بعد 
منتصــف الليــل، وبالرغــم مــن تأخــر الوقــت، اضطــر رمــزي صديق 
رشــاد أن يذهــب معــه، بعــد أن انتهيــا مــن مراجعــة دروســهما فــي 
منزلــه لاســتعارة أحــد الكتــب، صعــدا إلــى الطابــق العلــوي حيــث 
ــت مخصصــة  ــام أحــد الغــرف كان ــف رشــاد أم ــة رشــاد، توق غرف
للضيــوف، نمــا إلــى ســمعه مــن داخلهــا همســات غريبــة، فتــح باب 
الغرفــة واشــعل الضــوء ثــم أطفــأه ســريعا . كانــت هــذه اللحظــات 
كافيــة لأن تلُــم عينــاه بــكل مــا يحــدث بالغرفــة، وأن تجعــل الدمــاء 
الزرقــاء تصعــد إلــى وجــه، تحيــل وداعتــه إلــي خطــوط تتميــز غيظا 
ووعيــدا. المشــهد لا يتناســب مــع تركيبــة عقلــه وســلوكياته، أخــوه  
»علــي » وقــد تجــرد مــن ثيابــه تمامــا، فــي مداعبــة لمتجــردة مــن 
ثيابهــا والمشــهد يقــول أنهــا لــن تخــرج عــن دائــرة العاهــرات . مــا 
أن أغلــق رشــاد بــاب الغرفــة ســريعا حتــى دب النشــاط بهــا، وثــب 
» علــي » يرتــدي ثيابــه كيفمــا اتفــق، وحــذت حــذوه رفيقــة الليــل 
ــى  ــف رشــاد عل ــى وق ــا . كحــارس ليل ــا وخوف ــد غضب وهــي ترتع
بــاب الغرفــة فــي انتظــار مواجهــة الأخ الفاســق، حــاول رمــزي أن 
يصطحبــه لغرفتــه ويؤجــل المواجهــة إلــى أن تهــدأ الأمــور، رشــاد 
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ــم يطــق أن يغــادر مكانــه قبــل أن يحاســبهما .  ــة ل صاحــب الفضيل
فُتــح البــاب وظهــر »علــي » وغضــب شــهوته التــي أُهــدرت يعمــي 
بصــره، هــوى رشــاد علــى وجهــه بصفعــة اهتــزت لهــا الجــدران، 
بوغــت » علــي » بالصفعــة مــن أخيــه الــذي يصغــره، وضــع يــده 
يتحســس مكانهــا المؤلــم، كانــت هــذه فرصــة لرفيقــة الليــل لتطلــق 
ــا  ــي . كان هروبه ــاب الخارج ــا للب ــذة طريقه ــح متخ ــاقيها للري س
مشــجعاً لأن يســتعيد  »علــي » جــزء مــن توازنــه المترنــح تحــت 
ــي هــروب جســم  ــة مــن المخــدرات، هروبهــا يعن ــة ثقيل ــل وجب ثق
الجريمــة، لــم يتمهــل وأمســك بتلابيــب رشــاد، ألقــى رمــزي بنفســه 
بيــن الأخويــن مجاهــدا لأبعادهمــا عــن بعضهمــا، نجــح قليــا، لكــن 
ــة مــن اللاوعــي  ــه وهــو فــي حال ــد اســتل مطوات ــي » كان ق » عل
محــاولا أن يدُســها فــي جســد أخيــه، حــادت المطــواة عــن طريقهــا 
ــى الأرض والدمــاء  ــع عل ــي جســد رمــزي، صــرخ ووق لتســتقر ف
ــر  ــواة وتبخ ــي » المط ــى »عل ــه، ألق ــن جرح ــور م ــع كالصنب تندف
مــن أمامهــم فــي ثــوان . أطلــق رشــاد صرخــة أيقظــت أهــل البيــت، 
تجمــع الجميــع حــول رمــزي ودمــاؤه، قفــزت ناديــه نحــو الهاتــف 
لتســتدعي الإســعاف، قفــز خالــد خلفهــا يرجوهــا ألا تفعــل حتــى لا 
تتســبب فــي فضيحــة وأنــه ســيتولى هــو نقلــه ســريعا لمستشــفى 
خــاص ويعالــج الموضــوع بنفســه، حتــى لا يتــورط أخوهــا » علــي 
» فــي جريمــة ثانيــة  وجريمتــه الأولــى لــم تجــف بعــد . انفجــرت 
ناديــه تنعــت أخاهــا » علــي« بأبشــع الألفــاظ مصــرة أن تُبلــغ 
ــده ألا  ــا بي ــار له ــه، أش ــن آلام ــم م ــزي بالرغ ــن رم ــرطة . لك الش
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تفعــل مــن أجــل صديقــه رشــاد . الغريــب فــي الأمــر أن الأب ســلك 
عكــس الطريــق، وبــدلا مــن أن يلقــي باللــوم  علــى ابنــه الفاســد، 
حــاول أن يعنــف رشــاد علــى تدخلــه فيمــا لا يعنيــه، انفجــر رشــاد 
ــو إلا نتيجــة  ــا ه ــا حــدث م ــا م ــو المســئول . وأن ــه ه ــه بأن واتهم
ــه، حــاول  ــات داخــل منزل ــن موبق ــا يحــدث م ــه عم إغماضــة عين
ــا رشــاد  ــع أخيه ــة م ــك متكاتف ــه دون ذل ــت نادي ــه، حال الأب صفع
الــذي تــرى فيــه إشــراقة جميلــة، تختلــف عــن ظلمــات باقــي أهــل 
ــر  ــم القص ــرك له ــمت أن تت ــه، أقس ــي غي ــادى الأب ف ــزل ،تم المن
وتأخــذ معهــا رشــاد حتــى لا تتلــوث عينيــه بمناظــر الســوء . 

لــم يحــد والــد رمــزي عــن نبــل ابنــه، لــم يشــأ أن يجــرح رشــاد 
ــرج  ــه، كاد أن يخ ــي« أخي ــة »عل ــن فعل ــاغ ع ــه بالإب ــق ابن صدي
عــن هدوئــه، عندمــا عــرض عليــه »جــاد« مبلغــا مــن المــال، وهــو 

يظــن أنــه بذلــك يضمــن ســكوته .

القصــر ليمرحــوا فــي  ناديــه تهديدهــا، تركــت لهــم  نفــذت 
هوانهــم، اصطحبــت معهــا أخاهــا رشــاد وأقامــت فــي شــقة جديــدة، 
ــل  ــاة أه ــه مأس ــت علي ــد أن قص ــا بع ــى خطوته ــليم عل ــا س وافقه
منزلهــا، وبأنهــا تريــد أن تخــرج عــن دائــرة أفعالهــم المشــينة، الأم 
التــي تمســك بزمــام الأمــور توجههــا كيفمــا شــاءت وبمــا يرضــي 
ــف  ــث خل ــد اللاه ــا، خال ــا له ــون ظ ــاد أن يك ــا، الأب اعت نزواته
المنصــب والمركــز حتــى لــو كان الثمــن هــو الشــرف، وعلــى الــذي 

ــوأ أســتاذية الانحــراف فــي ســن مبكــرة . تب
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فــي مقابلــة بيــن ناديــه وســليم أســرت لــه بأنــه آن الأوان ليزينــا 
ــة ســرية  ــك بصف ــون ذل ــى أن يك ــة، عل ــم الخطوب ــا بخات إصبعيهم
ــل  ــد أن تماث ــزي بع ــه رم ــر أخاهــا رشــاد وصديق ــدى الخب لا يتع
للشــفاء، أمــا الحفــل والإعــان عــن خطوبتهمــا فليكــن فــي وقــت 
ــه إلا أن  ــم يكــن يعنيــه فــي الأمــر كل لاحــق، وافــق ســليم فــورا، ل

تكــون ناديــه لــه .

ــان  ــال الخطيب ــم لين ــي الشــيخ ندي ــوا إل ــزي أن يذهب ــرح رم اقت
ــه وســليم ورشــاد ورمــزي  ــه ودعــاءه، توجــه أربعتهــم نادي بركت
إليــه، لــم تــدر ناديــه لمــاذا شــعرت بالارتيــاح فــي جلســتهم معــه، 
ــب  ــا فــي قال تســتمع لرجــل ديــن متفتــح، جمــع بيــن الديــن والدني
مثالــي لمــا يجــب أن يكــون عليــه ســلوك البشــر . اســتمعت ناديــه 
إلــى أرائــه المثقفــة فــي الفــن معجبــة بهــا، الفــن النظيــف فــي نظره 
جــزء مــن ثقافــة المجتمــع، والأفــام الهادفــة هــي وســيلة لراحــة 
العقــل المنهــك دومــا فــي العمــل، والديــن لا يمنــع المجتمــع مــن أن 
يتمتــع بالوســائل الترفيهيــة التــي لا تضــر بــه. انتهــي اللقــاء مــع 

الشــيخ نديــم ونظــر رشــاد نحــو رمــزي ضاحــكا وقــال :

ألا تــرى معــي أن نمتعهــم أيضــا بجلســة مــع شــيخ النصــارى ––
ــوب . الأب يعق

ــأب  ــارة ل ــم زي ــون له ــأن تك ــا ب ــه ترحيب ــليم ونادي ــر س  أظه
ــل  ــم أن رج ــت له ــذي أثب ــاء ال ــذا اللق ــى ه ــا عل ــم يندم ــوب، ل يعق
الديــن فــي كل طائفــة أو عقيــدة عندمــا يســمو فكــره، ويرتقــي 
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فــوق خزعبــات البعــض، الذيــن يحاولــون أن يحولــوا بهــا الأديــان 
ــان الماهــر  ــة تســجن خلفهــا معتنقيهــا، يكــون كالرب لأســوار عالي
ــن أن  ــي يمك ــدات العواصــف الت ــن تهدي ــد بالســفينة ع ــذي يبتع ال
تحطمهــا بمــن فيهــا . تركــوا الأب يعقــوب تلاحقهم دعواتــه بالبركة 

والنجــاح فــي حياتهــم.  

لــم يصــدق فاضــل الحــاق عينيــه وهــو يــري الخاتــم فــي إصبــع 
ســليم، لــم يخــف علــى ســليم الفرحــة الحقيقية التــي شــملته، متمنيا 
لجــاره ســليم التوفيــق فــي حياتــه مــع مــن أحبهــا بــكل جوارحــه . 
لــم ينــس ســليم أن يشــكر فاضــل تشــجيعه لــه، الــذي أكســبه الجــرأة 
لأن يلقــي بنفســه أمــام ناديــة، ويعتــرف لهــا بهــواه الــذي امتــأت 

بــه كل خليــة بجســده .
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تحيــن الجوكــر الوقــت المناســب ليقــدم خالــد إلــى حامــد النجــار، 
وقــف خالــد مرخيــا أذنيــه ككلــب وفــي، قــام الجوكــر بواجــب 
التعــارف، لــم يحــظ خالــد بــأي اهتمــام إلا بعــد أن أســند لــه الجوكــر 
شــرف الانتمــاء للنجمــة الشــهيرة ناديــه كــرم، تســاءل حامــد 
النجــار كيــف تكــون أختــه وهــو يدعــي خالــد جــاد الكومــي والممثلة 
الشــهيرة تدعــي ناديــه كــرم، ســارع الجوكــر بالتوضيــح بأنــه أســم 
الشــهرة . بنــاء علــى غمــزة مــن عيــن الجوكــر، بســط خالــد يديــه 
للأمــام كمســتجدي يقــف علــى قارعــة الطريــق، يطلــب مــن حامــد 
النجــار أن يوليــه الشــرف الكبيــر، بتشــريفه للحفــل الــذي ســيقيمه 
ــي  ــر باق ــل الجوك ــه، أكم ــي مكتب ــل ف ــه للعم بمناســبة شــرف قبول

المســرحية قائــا :

الباشا لا يقبل الدعوة للحفلات العامة .––

أجاب خالد كتلميذ استذكر الدرس جيدا :

أنهــا ليســت حفلــة عامة وســتكون مقتصــرة على معالي الباشــا ––
وأفــراد الأســرة فقــط .. ومــن يرغب الباشــا فــي دعوتهم . 

قال الجوكر مستمرا في دور القواد . 
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الباشــا يحــب الفــن والفنانيــن وسيســره أن يتعــرف علــى ––
النجمــة ناديــه . 

ــى –– ــارف عل ــا شــرف التع ــون له ــي يســرها أن يك ــد أخت بالتأكي
ــي،  ــى كلمــة اخت ــد وهــو يضغــط عل ــال خال ــي الباشــا .. ق معال
لينــال الرضــا التــام، بعــد أن شــاهد التغيــر الملمــوس فــي 
ــه . ــة نادي ــه بالنجم ــم صلت ــد أن عل ــار، بع ــد النج ــلوب حام أس

ــة وهــو ينظــر  ــه الغرف ــه حامــد النجــار بصــوت ارتجــت ل  قهق
ــول : ــر ويق ــى الجوك إل

كيــف اســتطعت بمثــل هــذه الســرعة، أن تجعــل مــن خالــد شــبيه ––
لــك بالضبــط ؟!

ــه –– ــم يكــون ل ــا باشــا، وكل مــن يعمــل معك ــب ي ــذ نجي ــه تلمي أن
ــا . ــم دائم ــة معاليك شــرف خدم

قال حامد النجار بلهجة من يمن عليه : 

شــكرا يــا خالــد وتأكــد أنــه عندمــا يحيــن موعــد الحفــل ســأكون ––
حاضــرا . 

شرف كبير من معاليكم .––

ــه  ــي أذيال ــر ف ــرج يج ــار، خ ــد النج ــن حام ــر م ــتأذن الجوك اس
ــه: ــي داخل ــرددا ف ــا م ــار تلاحقهم ــد النج ــرات حام ــد ونظ خال

كلاب أولاد كلاب .. الآن تنحنــون أمامــي، ولــو تبخرت الســلطة ––
مــن بيــن يــدي تبصقــون علــى وجهــي . 

o b e i k a n . com



151

كانــت مشــكلة خالــد فــي الحفــل الــذي يــود أن يقيمــه فــي قصــر 
ــه شــيء واحــد فقــط، أهــم وأخطــر مــا فــي الموضــوع، ليــس  أبي
ــه الــذي دائمــا يرحــب بمثــل هــذه الحفــات  هنــاك مشــكلة فــي أبي
ــذي لا  ــه ال ــكل مــن إصبع ــك، ولا ي ــه بجــاد ب ــه بمنادات ليطــرب أذن
ــيء  ــتقيم، الش ــاربه المس ــى ش ــودة عل ــاب والع ــن الذه ــف م يتوق
الوحيــد الــذي تبقــى لــه مــن مظاهــر الرجولــة،  ولــن يكــون هنــاك 
اعتــراض مــن أمــه، لا تمانــع فــي إقامــة حفــل كل يــوم، تســتمتع 
ــى جمالهــا وقوامهــا، ولا بــأس  ــاء عل ــة الرجــال والثن ــه بمغازل في
مــن مغامــرة جديــدة مــع أحدهــم تحــت ســمع وبصــر ذو الشــارب 
المســتقيم . المشــكلة كلهــا فــي اختــه ناديــه،  تركــت القصــر ولاذت 
بالفــرار ومعهــا رشــاد بعــد حادثــة رمــزي صديقــه، لتقيــم في ســكن 
خــاص بهــا . حامــد النجــار لــم يظهــر لــه الاهتمــام إلا بعــد أن اقترن 
اســمه باســم النجمــة الشــهيرة ناديــه . لــم يرحــب بقبــول دعوتــه 
للحفــل إلا مــن أجلهــا، مــاذا لــو أتــى ووجــد الحفــل خاليــا منهــا، مــع 
حامــد النجــار لا أعــذار، لا يريــد أن ينهــار البنيــان قبــل أن يبــدأ . 
غيــاب ناديــه عــن الحفــل الإنهيــار نفســه . ليــس أمامــه ســوى أن 
ــل، ســيزيد المشــكلة  ــة الحف ــون نجم ــا أن تك ــا يرجوه يذهــب إليه
ــن  ــي الحضــور، رشــاد ل ــت ه ــو قبل ــى ل ــا، حت وجــود رشــاد معه

يرضــخ وســيؤلبها عليــه، لا بــد مــن المحاولــة بــأي طريقــة.

اســتقبلت ناديــه أخيهــا خالــد بالدهشــة، تعلــم جيــدا أن زيارتــه 
ليســت اشــتياقاً لهــا أو لأخيــه رشــاد، معــروف عنــه الأنانيــة 
المســتعصية، انتهــازي لأبعــد الحــدود، العاطفــة ليســت لهــا مــكان 
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فــي قلبــه، لا يديــن بالــولاء إلا لمــن بيــده مفتــاح طريــق الوصــول  
للمركــز والســلطة . كفاءتــه فــي العمــل لــن تصــل بــه إلــى مبتغــاه، 
فليســلك الطــرق الســهلة بالنســبة لأمثالــه، يضــع كرامتــه فــي 
جــراب ويلقــي بهــا فــي المــاء. الشــرف كلمــة لا معنــى لهــا لا 
يتمســك بهــا إلا الأغبيــاء، الموضــة هــي عــش بــا شــرف تنفتــح 
ــا  ــدف ضارب ــت بال ــول إذا كان رب البي ــل يق ــواب . المث أمامــك الأب
فشــيمة أهــل البيــت الرقــص، أبــوه خيــر مــن يضــرب علــى الــدف 
ولــن يتركــه مــن يــده حتــى آخــر يــوم فــي حياتــه، هــذه هــي لعبتــه 
المفضلــة التــي يجيدهــا . نفــض غبــار صعيديتــه يــوم أن قفــز داخــل 
ــات  ــى دق ــص عل ــي الرق ــرع ف ــق ويب ــو الطري ــل ه ــار، فليكم القط
أبيــه . لــم تخــف عليــه النظــرة التــي لعبــت فــي عيــن أختــه، عندمــا 

رأتــه يتصــدر البــاب وهــي تقــول بكلمــات ســاخرة :

هل اشتقت إلى اختك واخيك فأتيت للسؤال عنهما ؟!––

أجاب خالد منافقا :

ومن لا يشتاق إلى أخت جميلة ونجمة مشهورة كأختي . ––

قالت ناديه مختصرة الطريق :

ــن –– ــرة ع ــي مباش ــي وتخبرن ــك وتريحن ــح نفس ــد .. ألا تري خال
ــك .  ــبب زيارت س

قال خالد مستمرا في النفاق :

ذكاؤك دائما يبعث على الاحترام . ––
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حســنا مــا دمــت تقــر بذكائــي فخبرنــي، مــاذا أســتطيع أن أقــدم ––
لــك يــا حضــرة الضابــط!! 

لا أطلــب ســوي الخيــر لــك .. وأن تكونــي نجمــة الحفــل الــذي ––
ســأقيمه فــي قصــر أبــي .

سألت ناديه متشككة :

وبأي مناسبة تقيم هذا الحفل . ––

آه يــا أختــي .. ألا تعلميــن أن أخــاك نــال ترقيــة ونقــل للعمــل فــي ––
مكتــب حامــد باشــا النجار 

قالت ناديه وقد انكشف مقصده . 

وبالطبــع ســيكون حامــد باشــا النجــار هــو ضيــف الشــرف فــي ––
الحفــل ..أليــس كذلــك ؟.. 

قال خالد بلغة القواد الصغير :

أنــه شــخصية محترمــة وظريفــة .. وقــد يخدمــك بمركــزه ––
 . ونفــوذه 

قالت ناديه متهكمة : 

وأيضا له سيرة عطرة في عالم النساء والفساد .. أليس كذلك؟ ––

قال مستعطفا :

–– .. لســنا مســئولين عــن ســلوكياته  .. ونحــن  هــذه حياتــه 
ــاعده  ــك، تس ــاندة لأخي ــن مس ــر م ــس أكث ــل لي ــورك الحف حض

للأرتقــاء لمنصــب أرفــع . 
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وبالطبــع لكــي تكــون هــذه المســاندة ذات فعاليــة، لا بــد أن ––
ــمع  ــة .. أس ــت بجدي ــم أردف ــه .. ث ــة مع ــة ولطيف ــون ظريف أك
يــا خالــد أنــت تعلــم جيــدا إننــي لــن أســلك هــذا الطريــق الــذي 
ــك  ــل لطموحات ــل أن تص ــن الأفض ــه م ــد أن ــه، أعتق ــي إلي ترم
ــدر.  ــرف المه ــاف الش ــى أكت ــلق عل ــس بالتس ــك، ولي بكفاءت

قال خالد مصراً على عدم اليأس :

لا تفهمــي الأمــور خطــأ يــا اختــي .. فأنــا لســت كمــا تظنيــن .. ––
كل مــا فــي الأمــر أردت أن أتشــرف بوجــودك فــي الحفــل . 

تعقــد الموقــف بخــروج أخيــه رشــاد مــن الغرفــة والغضــب 
يغطــي عينــه وقائــاً :

ألا تســتحي يــا أخــي .. ثــم متهكمــا .. يــا حضــرة الضابــط .. أن ––
تجــذب أختــك لطريــق الرذيلــة .. ألا يكفــي مــا تفعلــه أمنــا تحــت 
ســمعكم وبصركــم .. ألا يكفيــك أنــك أخفيــت جريمــة أخيــك الــذي 

طعــن صديقــي رمــزي .. أيهــا المســئول عــن الأمــن .

قال خالد والحنق يملأه وهو يتقدم من رشاد :

ومن الذي دعاك للتدخل أيها الثرثار . ––

 قفــزت ناديــه لتحيــل بينهمــا وقــد تنقلــب الأمــور لعاقبــة ســيئه، 
رجــت رشــاد أن يذهــب إلــى غرفتــه ويتركهــا تقــرر أمورها بنفســها 
. أنصــاع رشــاد وهــو يرمــي خالــد بنظراتــه الناريــة . أرادت ناديــه 

أن تنهــي الموقــف فنظــرت إلــى خالــد قائلــة :

o b e i k a n . com



155

أترك لي فرصة للتفكير وسأتصل بك بالهاتف . ––

قال خالد بلهجة منكسرة :

أرجــوك يــا أختــى ألا تخذلــي أخــاك، وأعــدك بأن الحفل ســيكون ––
علــى مســتوى عــال مــن الاحتــرام، وهــذا وعــد منى . 

قالت ناديه شبه واعدة :

أترك لي تدبر الأمر دون أن يعلم رشاد . ––

قال خالد متوددا :

كنت أعلم أنك لن تخذلي أخاك الأكبر .. ––

أنصرف خالد وابتسامة وضيعة تزين شفتيه .
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32

قصــر الكومــي يمــوج بحركــة غيــر عاديــة، يترأســها الضابــط 
خالــد وأمــه فجــر، يعاونهمــا وائــل صديــق خالــد وزميلــه فــي 
العمــل، الطيــور علــى أشــكالها تقــع، الثلاثــة لهــم هــدف واحــد هــو 
حامــد النجــار، الحفــل مــن أجلــه والاســتعدادات غيــر عاديــة، خالــد 
يــود تحقيــق هدفــه، التســلق لمنصــب أعلــى لا يثنيــه عنــه شــيء 
ــى أذن  ــل عل ــأي غضاضــة وهــو يمي ــم يشــعر ب ــى الشــرف . ل حت
أمــه يطلــب منهــا أن تكــون لطيفــة مــع ضيفــه، واللطــف لــه ألــوان، 
ولــون اللطــف الــذي يريــح حامــد النجــار هــو العربــدة مــع النســاء، 
ــة  ــكل عــن التوصي ــه، وبالرغــم مــن هــذا لا ي ــم هــذا عن ــد يعل خال
كلمــا مــر مــن جانــب أمــه، تســتعد للحفــل وتنتقــي مــن الملابــس 
مــا يكشــف عــن أســرار أنوثــة لــم تغــب عــن رجــال كثيريــن . لــم 
تــزد إجابتهــا أمــام إلحــاح خالــد عــن ابتســامة، وكلمــات بــدت فــي 
عينيهــا توشــى بأنهــا تجــد متعتهــا فــي رؤيــة أعيــن الرجــال تنهــب 

جســدها، زاد خالــد فــي إلحاحــه نظــرت إليــه وقالــت بفجــور :

ــك –– ــك بأخت ــن علي ــة، لك ــاج لتوصي ــا لا أحت ــا فأن ــي أن لا توصن
ــر.  ــا تحض عندم
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قال خالد بضيق :

أخشى ألا تحضر وخاصة أن رشاد يقف لها بالمرصاد . ––

    أخطــأ عطــوه الجــزار عندمــا أطلــق المثــل الــذي يقــول » ضــع 
القــدرة علــى فمهــا تطلــع البنــت لأمهــا » خلــف ناديــه وهــي تســير 
أمامهــم فــي الشــارع الضيــق . فــي منــزل الكومــي أنقلــب الحــال، 
ــه .  ــد لأم ــاء الول ــا فج ــى فمه ــدرة عل ــوا الق ــم يضع ــم ل ــدوا أنه يب
ــن  ــدف م ــى اله ــول إل ــق الوص ــق، طري ــس الطري ــى نف ــان عل اثن
أقصــر الطــرق، أقصــر الطــرق بالنســبة لهمــا هــو إهــدار الكرامــة، 
وجعــل الشــرف لقمــة ســائغة فــي فم مــن يريــدون تحقيــق المصلحة 
معــه، أمــه باعــت شــرفها تحــت ســمع وبصــر زوجهــا الكومــي فــي 
الأيــام الأولــى مــن زواجهمــا، للوصــول للمــال والغنــى، واســتمرأت 
الطريــق حتــى بعــد أن حققــت مــا تريــد. أصبحــت تجــد متعــة وكلاب 
الرجــال يلهثــون خلفهــا، تمــوت أن لــم تســتمع لكلمــات الغــزل 
فــي الحفــات التــي كانــت تقيمهــا بمناســبة وغيــر مناســبة لتجمــع 
الرجــال حولهــا . خالــد ابــن أمــه، شــرب مــن ثديهــا كل صفاتهــا، 
لــم يعنيــه شــرفها أو حتــى شــرف اختــه، الاثنــان يجــب أن يتعاونــا 

فــي إرضــاء حامــد النجــار ليفــوز باهتمامــه . 

ــا يتناســب  ــد كل شــيء بم ــل، ليع ــح الحف ــر أول مــن افتت الجوك
مــع مــزاج حامــد النجــار، لــم يفتــه أن يمــازح فجــر أم خالــد بكلمــات 
تخــدش الحيــاء، ليطمئــن أنهــا ســتقوم بالواجــب مــع ولــي نعمتــه 
ــدأ  ــق ب ــق هــواه . القل ــد وف ــد النجــار وكل شــيء مع . حضــر حام

o b e i k a n . com



158

يســاور خالــد، اختــه لــم تحضــر بعــد ولا أحــد يجيــب علــى الهاتــف 
فــي منزلهــا. همــس الجوكــر فــي أذن حامــد النجــار يوجــه نظــره 
ــا .  ــا الصباي ــا وتحــدت به ــي إبرازه ــن فجــر، نجحــت ف نحــو مفات
بــدأ اليــأس يغمــر خالــد، امــه تقــوم بواجبهــا علــى مــا يــرام، شــدت 
كالمغناطيــس نظــرات حامــد النجــار، يعلــو بها مــن قدميهــا إلى قمة 
رأســها، ثــم يعــود للهبــوط ثانيــة لتجتــاز المرتفعــات والمنخفضــات 
المبعثــرة علــى جســدها . لــم تســتطع الأيــام والســنين أن تنــال مــن 

هــذا القــوام المتأجــج، يتمــاوج مــع رنيــن ضحكاتهــا الشــهية . 

همــس النجــار مقهقهــاً فــي أذن الجوكــر بعــد أن رقصــت الخمــر 
برأســه :

لــم يخــب ظنــي فيــك أبــدا يــا ابــن الكلــب، قهقــه الجوكــر قهقهــة 
الســعادة، النجــار لا ينعــم عليــه بهــذا اللقــب إلا إذا كان راضيــاً 
عنــه تمــام الرضــا . خالــد لــه وجهــة نظــر أخــرى، ينظــر إلــى أمــه 
علــى أنهــا طبــق المشــهيات الــذي ســيقدمه لحامــد النجــار، لحيــن 
حضــور الوجبــة الدســمة، اختــه ناديــه . الوقــت يُســرع ولــم تحضــر 
بعــد، مــال علــى أمــه يشــكو أختــه،  نظــرت الأم إليــه كناكــر للجميل، 
تقــول عينيهــا.. يالــك مــن جاحــد، ألا يكفيــك أمــك وســحرها علــى 
ــل  ــذي غاف ــدر ال ــه كالب ــت نادي ــد، هل ــب خال ــل أن يجي الرجــال . قب
ــع نحوهــا ودوى  ــاق الجمي ــوت أعن ــا، الت الغيمــة وطــل مــن خلفه
ــع  ــا للجمي ــا ليقدمه ــد يمســك بيده ــق، ســارع خال ــكان بالتصفي الم
وكأنــه يمســك بســيف النصــر، كل شــيء فيهــا ينطــق بجمــال 
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غيــر عــادي واحتــرام فــوق عــادي، فســتانها المحتشــم الــذي 
يخبــئ أســفله كنوزهــا الأنثويــة كان أكثــر إثــارة مــن العــري، 
كانــت كالعطــر المعتــق يفــوح أريجــه حتــى وهــو حبيــس علبتــه، 
يُفعــم المــكان بعبــق غامــض يديــر الــرؤوس . يطمــع الجميــع فــي 
ــة تصــون الجوهــرة . أحســت  ــن العلب ــد، لك ــى المزي الحصــول عل
ــه تنكســر  ــز، ســهام نظرات ــراق الحواج ــودان اخت ــه ت ــه بعيني نادي
وتتســاقط أســفل قدميهــا، نظــرات الكبريــاء والتعالــي نــكأت الجــرح 
القديــم فــي قلبــه، أيقظــت ســر مأســاته، مأســاة حامــد النجــار كانــت 
تكمــن فــي صفعتيــن طــار لهمــا صوابــه، الأولــى وهــو فــي مرحلــة 
الطفولــة وأمــه تحتضــن الخيانــة فــي فــراش أبيــه، والثانيــة عندمــا 
تقــدم فــي بدايــة حياتــه وهــو مرفــوع الــرأس ليخطــب فتــاة لــم يكــن 
ــامة  ــة بابتس ــا ممتزج ــه أنه ــل إلي ــرة، خي ــا ســوى نظ ــه وبينه بين
تشــجيع، لكــن أبــواب القصــر الــذي كانــت تقطــن فيــه مــع عائلتهــا 
ــل أن  ــه قب ــي وجه ــت ف ــوق، أُغلق ــي المرم ــز الاجتماع ذات المرك
ــا خــارج أســواره،  ــه كل دمائه ــت عــروق كرامت ــه، نزف يطــأ عتبت
قــرر أن يعيــش بدونهــا، تســلق علــى الأكتــاف للوصــول إلــى 
ــن  ــام منه ــرر الانتق ــوط النســاء وق ــه كل خي ــدت بداخل ــه، تعق هدف
. الإيقــاع بهــن هوايتــه المفضلــة، صفعتــان تلقاهمــا فــي بــدء 
ــأي  ــه ب ــي اختلائ ــرى ف ــه، ي ــى عقدت ــان عل ــاً يضغط ــه، دائم حيات
امــرأة بعــد أن يلعــب فــي جوفــه الخمــر أنــه انتصــار علــى نســاء 
العالــم، حتــى لــو كانــت هــذه المــرأة مــن فئــة نســاء الليــل . ضغطــت 
نظــرات ناديــه علــى جرحــه وآلمتــه بشــدة، يجــب أن يصــل إليهــا 
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. بعــد أن يقضــي وطــره منهــا، ســيركلها بقدمــه، يقــول لهــا بــأن 
ــاذا  ــاء فلم ــي النس ــن باق ــف ع ــدها لا يختل ــي جس ــده ف ــا وج كل م
التعالــي ؟ . ســيقول لهــا أن نســاء العالــم كلــه يجــب أن يجتمعــن فــي 
ماخــور واحــد فهــو أفضــل مــكان لهــن، خلــق الله النســاء ليتمتــع 
الرجــال بهــن، لمــاذا خُلقــت حــواء مــن ضلــع آدم ؟ خلقــت مــن لحــم 
وعظــم ليأكلهــا الرجــل بالهنــا والشــفا ويعيــد ضلعــه لمكانــه، يــأكل 
ــة .  ــن وثلاث ــع واثني ــن ضل ــأس م ــم، لا ب ــص العظ ــم ويمصم اللح
ــأكل اللحــم ويمصمــص العظــم، وعندمــا  المهــم أن يعــرف كيــف ي
ــى  ــكاره المريضــة عل ــاق مــن أف ــع آخــر . ف يهضمــه يتحــول لضل
ــار، تبعثرهــا  ــى الاحتق ــي إل ــت مــن التعال ــي تبدل ــة الت نظــرات نادي
ــا  ــي طريقه ــي ف ــر وه ــرارة الخم ــي ســلختها ح ــوه الت ــى الوج عل
للبــاب دون أن تنبــس بكلمــة واحــدة، ســاخطة علــى مجــون أمهــا، 

ــذل. وشــارب والدهــا المســتقيم الملطــخ بال

لــم يــرض الجوكــر عــن ســلوك ناديــة، ووجــه نحــو خالــد نظــرة 
توبيــخ، ســارع نحــو ولــي نعمتــه، محــاولا أن يلطــف مــن التوتــر 

الــذي بــدا علــى وجهــه وهمــس فــي أذنــه وهــو يبتســم قائــا :

البنت والا امها يا باشا . ––

أجاب حامد النجار وهو يعض نواجذه :

الاثنان أيها المغفل .––
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انهــارت ميرفــت، أبوهــا ناجــي عنايــت، مُســجى فــوق الفــراش 
فــي لحظاتــه الأخيــرة، شــعور مســبق باليتــم داهــم عــادل زوجهــا 
ــداً  ــم يمــل أب ــب ل ــه كأب وككات ــه، أحب ــا ل ــا ثاني ــه أب ــرى في وهــو ي
مــن القــراءة لــه . مــن اللحظــة الأولــى ارتبطــت محبــة ناجــي 
عنايــت بقلــب عــادل، يعرفــه قبــل أن يلقــاه مــن إبداعاتــه، ارتبــط 
خيالــه بــه . الحقيقــة التــي وجدهــا فيــه أروع مــن الخيــال . العلاقــة 
بينهمــا لــم تكــن علاقــة عاديــة، لــم تكــن مجــرد علاقــة بيــن 
شــخص ووالــد زوجتــه، كانــت بينهمــا أشــياء مشــتركة زادت مــن 
ــت .  ــة ميرف ــرة الرقيق ــي حــب الزه ــي ف ــا التفان ــا، أهمه التحامهم
والســر المشــترك بينهمــا، الســر الــذي أخفــاه ناجــي عنايــت عــن 
الجميــع، ميرفــت ابنــة أخيــه وليســت ابنتــه، لــم يبــح بهــذا الســر 
ســوى لعــادل، الآن ســيتركه ليحمــل الســر وحــده . الدهشــة بــدت 
ــرة،  ــه الأخي ــي لحظات ــو ف ــألها وه ــا س ــت، عندم ــي ميرف ــي عين ف
ــه  أن تتركــه قليــا مــع زوجهــا عــادل . هطلــت الدمــوع مــن عيني
فــي صراحــة تامــة، أمســكت يــده بيــد عــادل، عينــاه تحمــان مــن 
ــه شــفتاه . يرجــوه أن يضــع ميرفــت  الكلمــات أكثــر ممــا تنطــق ب
ــذي  ــر ال ــو الس ــئوليته نح ــاه بمس ــرا إي ــه، مذك ــة عيني ــل حدق داخ
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كتمــه فــي داخلــه طــوال العمــر، مــن أجــل أن تنشــأ ميرفــت معتقــدة 
ــه أبوهــا، حتــى لا تنغــص عليهــا حياتهــا فكــرة فقدانهــا لأبيهــا  أن
ــتدعت  ــة إذا اس ــا بالحقيق ــاه أن يخبره ــد، رج ــي آن واح ــا ف وأمه
ــا وأمــا  الضــرورة، ويرجوهــا باســمه أن تســامح مــن كان لهــا أب
فــي آن واحــد، وأنــه لــم يخــف عنهــا الحقيقــة إلا بدافــع مــن حبــه 
لهــا، وبأنهــا كانــت بالنســبة لــه عوضــا عــن ابنــه الــذي فقــده وهــو 
ــادل ليســتدعي ميرفــت  ــده لع ــي أحشــاء أمــه . أشــار بي ــزال ف لا ي
ســريعاً، فاضــت روحــه وهــو يحتضنهمــا . أصــاب الحــزن كل مــن 
اقتــرب مــن ناجــي عنايــت، الحــزن كان مضاعفــا على حفيديــه عليا 
ــذان شــبا فــي رعايتــه، يســقيهما مــن ثقافتــه وخبرتــه  وعــاء الل
فــي الحيــاة، لــم يكــن غريبــا أن تصبــح عليــا شــاعرة كأمهــا وهــي 
ــي  ــىء عــن مســتقبل عريــض ف ــي عمــر الزهــور، موهبتهــا تنب ف

ــم الأدب.  عال

ــى كتفيــه ناجــي  ــذي ألقــاه عل ــم يتوقــف فكــر عــادل، الســر ال ل
عنايــت وتركــه ورحــل، اثقــل كاهلــه، لــم يفكــر فيــه مــن قبــل بهــذه 
الصــورة، لأن ناجــي عنايــت كان يقاســمه فيــه ويحمــل مســئوليته 
ــره  ــؤال يحي ــه . س ــن علي ــده الأمي ــح وح ــة . الآن أصب ــذ البداي من
ــرورة،  ــد الض ــا عن ــة إخباره ــه أمان ــت حمل ــي عناي ــه، ناج ويقلق
متــى تكــون هــذه الضــرورة لا يعلــم ؟، لهــا أم وخالــة لا يعلــم أيــن 
همــا ؟ ولهــا إرث مــن حقهــا، متــى تكــون ضــرورة إخبارهــا ؟ الأم 
والخالــة لــم يســتطع ناجــي عنايــت العثــور عليهمــا، بالرغــم مــن 
الجهــد الــذي بذلــه للوصــول إلــى مكانهمــا . لــو كانــت الخالــة ذهبت 
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إلــى المنــزل، حيــث تــرك ناجــي عنايــت ورقــة بهــا هاتفــه وعنوانــه 
لاتصلــت بهمــا، إذاً فحتــى الآن مجهولتــا الإقامــة، الإرث لــن يضيــع 
وســيظل باقيــا، فــي أمريــكا لا يضيــع شــيء . مــن الأفضــل أن 
يكــف عــن التفكيــر فــي هــذا الموضــوع فــي الوقــت الحالــي، يتركــه 
ــا، الضــرورة  للظــروف فقــد تكشــف الضــرورة عــن نفســها تلقائي
التــي تحتــم الكشــف عــن الســر كمــا أوصــاه ناجــي عنايــت .   
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ــار  ــا انتص ــوز به ــدة، الف ــرأة واح ــي ام ــن ف ــاء اجتمع كل النس
ــا  ــام م ــا أم ــى له ــة لا معن ــال كلم ــات حــواء، الجم ــع بن ــى جمي عل
يصــرخ بــه وجههــا مــن ملاحــة، الإغــراء كلــه يهــوي صريعــا تحت 
قدميهــا . كل هــذا لا يهــم يــا حامــد يــا نجــار، أبحــرت فــي النســاء، 
ــات ونســاء ضائعــات،  ــات الليــل وزوجــات خائن ــم تفــرق بيــن بن ل
ــك كادت  ــن جبهت ــن، لك ــام أي واحــدة منه ــم تطأطــىء رأســك أم ل
أن تلامــس الأرض أمــام نظــرة الاحتقــار الهائلــة التــي رمتــك بهــا 
ناديــه . لــم يســتغرق الأمــر ســوى ثــوان لكنهــا كانــت بمثابــة دهــر 
ــاب  مــن الهــوان، ألقــت باحتقارهــا فــي حضنــك وخرجــت مــن الب
ــه  ــك وذرت ــك وطغيان ــا كل جبروت ــة متوجــة . ســحقت نظرته كملك
فــي الهــواء، تركتــك تلعــق مــا تبعثــر منــه علــى الأرض، غمــرك 
ــى  ــه، وحت ــي إلي ــة تُلق ــى عظم ــف عل ــذي يتله ــب ال ــاس الكل إحس
ــك  ــل قتلت ــار ؟ ه ــا نج ــد ي ــا حام ــك ي ــاذا ب ــا . م ــك منه ــذه حرمت ه
ــى  ــدت إل ــوع؟  عُ ــذل والخن ــوى ال ــك س ــق بداخل ــم يب ــا ول نظرته
ــد،  ــه أح ــدي إلي ــى لا يهت ــاق حت ــي الأعم ــه ف ــك، دفنت ــارة منبت حق
ــى الأعمــق مــن الأعمــاق  .  ــه إل ــو ليأخــذك مع ــه يطف فجــأة وجدت
لا يجــب أن تستســلم لكبريــاء نظرتهــا، عــد وابتلــع كل مــا ســحقتهُ 
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ــي  ــش ف ــه لينتف ــم كل ــاء العال ــرب م ــك، اش ــك وطغيان ــن جبروت م
داخلــك، اســحق بــه أي نظــرة تســتهين بــك . ناديــه لا بــد أن تركــع 
أمامــك وتلهبهــا بســياطك حتــى تدمــي إغــراء جســدها، العــق دمهــا 
فقــد يكــون فيــه شــفاء مــن الخنجــر الــذي طعنتــك بــه. نظــرة واحــدة 
ــاد  ــر ج ــي قص ــهرة ف ــار،  الس ــد النج ــروت حام ــا جب ــب بعده انقل
ــذي وصــل  ــه ال ــذل . منصب ــون ال ــا بعدهــا بل ــت الدني الكومــي تلون
ــن أن كل  ــه يظ ــم النســاء، جعلت ــي عال ــه ف ــه متســلقا، وغزوات إلي
ــه  ــن طريق ــم ع ــد أزاحه ــال صنادي ــه . رج ــن يدي ــع بي ــيء تجم ش
وأرســل بهــم للســجون والبعــض الآخــر لعزرائيــل . فجــأة اكتشــف 
ــرس  ــى الج ــده عل ــع ي ــانها . وض ــا لس ــه الدني ــت ل ــم، أخرج الوه
ولــم يرفعهــا إلا بدخــول الجوكــر مهــرولا بخطــوات يلتــف حولهــا 
الخــوف . كال لــه عقــب الحفــل فــي قصــر جــاد الكومــي من الســباب 
مــا يــزن بالقنطــار. كمــا اتهــم الجوكــر خالــد بأنــه هــو الســبب فيمــا 
حــدث وبأنــه لا يصلــح للعمــل معهــم، ناديــه أختــه ألقــت بقــاذورات 

ــه. ــم فــوق رأســه ورأس ضيوف العال

 قال الجوكر بصوت مرتعش وعيناه تلعقان الأرض : 

أوامر الباشا .––

قــد يكــون الأمــر الأخيــر يــا جوكــر وأنــت تعــرف مــاذا ينتظــرك ––
لــو فشــلت فــي تنفيــذه، واخبــر هــذا الضابــط خالــد أيضــا بــأن 
العمــل فــي مصلحــة الســجون يحتــاج لخبرتــه أن لــم يُصلــح مــا 

حــدث مــن أختــه. 
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ــة –– ــدو طائش ــا لا تع ــا .. إنه ــا باش ــعادتك ي ــة س ــي خدم ــا ف كلن
بهرتهــا أضــواء الشــهرة، غــاب عنهــا أن ســعادتك يمكــن أن 

ــك. ــن فم ــدة م ــة واح ــا بنفخ ــىء بريقه تطف

ــهورة –– ــة مش ــه نجم ــل، نادي ــا المغف ــهولة أيه ــذه الس ــس به لي
ولهــا جمهورهــا العريــض، تلفيــق تهمــة لهــا ليــس بالشــيء 
الســهل، لا أريــد منهــا ســوى أن تركــع  نظيــر اســتهانتها 

ــار . ــد النج بحام

قال الجوكر متذللا :

سيكون لها شرف الركوع أمام سعادتك يا باشا . ––

فــي هــذا الموضــوع لا تتخــذ خطــوة إلا بعــد استشــارتي، إبــدأ ––
بتقصــي أخبارهــا خطــوة بخطــوة، وإذا كانــت تربطهــا علاقــة 

بأحــد، ولا تنســى أن تخبــر خالــد أن هــذه فرصتــه الأخيــرة .

ــن إلا –– ــا عي ــر لن ــا باشــا، ولا تق ــة ســعادتك ي ــي خدم ــا ف جميعن
ــا .  ــا باش ــر ي ــا فج ــا رأي ســعادتك بأمه ــن م ــك، ولك برضائ

هــذا مــا يدهشــني .. الأم تمتلــئ عينيهــا بالفجــور، والبنــت ––
تمتلــئ عينيهــا بالكبريــاء والعــزة، بينهمــا بحــر لا يمكــن 
لإحداهمــا أن تعبــره نحــو الأخــرى، فــي عالــم النســاء لــم ولــن 

ــص.       ــع الرخي ــي م ــاوى الغال يتس
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فــي صالــون نــورا هانــم فيــاض تجمعــت ألــوان الفــن والأدب، 
ــداع  ــر، إب ــا للآخ ــيئا م ــل ش ــا يحم ــا، كلاهم ــة بينهم ــى وثيق القرب
ــر  ــن الآخ ــرب م ــا أن يه ــتطيع أحدهم ــداع الأدب، لا يس ــن وإب الف
. الموهبــة عامــل مشــترك يربــط بينهمــا، والمواهــب تتشــمم 
الممثلــة  ناديــة  نظــرات  تتآلــف  أن  الســهل  مــن  كان  بعضهــا، 
ــاء  ــة، فــي اللق ــة مــع نظــرات ميرفــت الشــاعرة الموهوب الموهوب
ــون  ــي صال ــاض، ف ــم في ــورا هان ــه ن ــذي تنظم ــي الســنوي ال الأدب
فيلتهــا التــي تتــوارى خلــف مجموعــة مورقــة مــن ظليــل الأشــجار، 
ــم علــى  ــادت نــورا هان ــك . اعت ــاء الزمال فــي حــي هــادئ مــن أحي
هــذه الأمســية الأدبيــة الرائعــة منــذ فجــر شــبابها، عندمــا تزوجــت 
ــن،  ــاء والفناني ــى الأدب ــه ملتق ــي ،كان صالون ــا الرافع ــاض باش في
ــد  ــى بع ــا حت ــة له ــت وفي ــذه الأمســية واســتعذبتها وظل ــت ه تذوق
ــي  ــرى ف ــت ت ــون وكان ــه بجن ــم الآخــر . أحبت ــا للعال ــال زوجه انتق
إحيــاء هــذه الأمســية كل عــام إحيــاء لذكــراه . جمــال آســر وبشــرة 
تبــدو كضــوء الفجــر تهــرب مــن أســفل ثــوب أســود بســيط، تأبــى 
أن تبــدل لونــه منــذ وفــاة زوجهــا وحبيبهــا، ترامــى أســفل قدميهــا 
أســاطين الرجــال يطلبــون وصالهــا، اعتــذرت للجميــع بــأن زوجهــا 
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مــا يــزال يعيــش داخــل قلبهــا، وســتحتفظ بــه حتــى يجمعهمــا 
الثــرى ســويا . شــاهدت الاحتــرام والتقديــر فــي كل النظــرات التــي 
تحيــط بهــا رجــالا ونســاء، أصبــح الملتقــى الســنوي فــي صالونهــا 
ــب مــن  ــي قال ــة ف ــة أو الأدبي ــه الفني ــكل مــن صــب موهبت ــة ل أمني
الاحتــرام . دُعيــت الفنانــة ناديــة إلــى هــذا الصالــون الأدبــي، فنهــا 
الراقــي الــذي يرفــض الهبــوط دفــع بهــا لكــي تكــون مــن رواده. أمــا 
ميرفــت فلقــد اخترقــت أبوابــه منــذ فتــرة طويلــة وهــي ممســكة بيــد 
أبيهــا ناجــي عنايــت، بعــد ارتباطهــا بعــادل أصبــح ثالثهمــا، برحيــل 
ناجــى عنايــت انكمــش العــدد لاثنيــن هــيَّ وعــادل زوجهــا . بــدون 
مقدمــات أو انتظــار لتعريــف تلاقــت ابتســامة ناديــه مــع ابتســامة 
ميرفــت، لــم تمــر بضعــة دقائــق حتــى تولــدت ألفــة لــم تتطلــب أي 
ــا،  ــادل بتعارفهم ــر ع ــدة . سُ ــة واح ــي بوتق ــر ف ــي تنصه ــد لك جه
ــيها  ــا، وينس ــت قلي ــه ميرف ــن زوجت ــري ع ــذا يس ــه منف ــد في وج
بعــض الشــيء حزنهــا علــى والدهــا ناجــي عنايــت، ودمعــة دائمــة 

الفــرار مــن عينيهــا منــذ رحيلــه . 

مــرت الليلــة فــي ســهولة ويســر وســط مناقشــات أدبيــة وفنيــة 
ممتعــة، زاد مــن ســحرها قصيــدة لميرفــت عنايــت كان مطلعهــا :

الحياة .. ما هي الحياة ؟

مجهولة 

لمن لم تسر قدماه خطى الحب

لمن لم تعزف أوتار قلبه
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حلقــت ميرفــت مــع كلماتهــا، بوجنــات متــوردة، ونظــرة حالمــة 
ألقــت بظلالهــا الرخيمــة علــى الحضــور، كأنهــا تــروي قصــة حبهــا 
ــف ســليم  ــا، وطي ــي تســتمع له ــة وه ــب نادي ــز قل ــادل. اهت ــع ع م
يتجســد أمامهــا مــع كل كلمــة غلفتهــا رقائــق العشــق، تنســاب 
ــوب،  ــكل القل ــة ل ــوة مفتوح ــا دع ــت وكأنه ــفتي ميرف ــن ش ــن بي م
لتنهــل الحــب مــن أعــذب منابعــه . انتهــت ميرفــت مــن إلقــاء 
أبياتهــا الشــعرية الحالمــة، وجــدت ناديــة نفســها مدفوعــة بقــوة لا 
تــدري كنههــا نحــو ميرفــت تعانقهــا، لتصبــح هــذه اللحظــات وثيقــة 

ــة بينهمــا .  ــة قوي صداق

ــة،  ــة بنادي ــب ملتصق ــا ثعل ــت عين ــع كان ــذا الجم ــط ه ــي وس ف
تخطــو معهــا كل خطواتهــا، لــم يكــن هــذا الثعلــب ســوى أحــد 
الجرســونات التــي تســتعين بهــم نــورا فيــاض فــي هــذه المناســبة 
للحفــاوة بضيوفهــا، هــذا الجرســون لــم يكــن ســوى دسيســة ألقــى 
بــه الجوكــر خلــف ناديــة، يعــد عليهــا حركاتهــا وســكناتها تنفيــذا 
لمــا أمــره بــه ســيده وتــاج رأســه حامــد النجــار، لــم يفــت الدسيســة 
أن يســجل رقــم الســيارة التــي اســتقلتها ناديــة عقــب انتهــاء 
ــذي أصــر أن أن  ــم يكــن قائدهــا ســوى خطيبهــا ســليم ال ــة، ل الليل
يكــون ســائقها الخــاص هــذه الليلــة، رفــض الصعــود معهــا رغــم 
ــذي يســتطيع مرافقتهــا بصفــة  ــوم ال ــى الي توســاتها، منتظــراً حت

ــزوج . رســمية ك
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القــط والفــأر، حامــد النجــار والجوكــر، نظــرات بــاردة كالمــوت 
فــي عيــن الأول، ومســحة مــن المســكنة والتذلــل فوق وجــه الثاني، 
وطلــب عفــو لا يــزال مرفوعــاً، بســبب الإهانــة التــي لحقــت بســيده 
مــن ناديــه . فــي لحظــة تحولــت النظــرة البــاردة فــي عيــن حامــد 
النجــار إلــى نظــرة جمريــة اكتــوى بهــا الجوكــر، يعــرف تمامــا مــا 
تخلفــه مــن حــروق تلظــى بهــا جســده مــن قبــل، ســارع لإخمادهــا 

بشــبح ابتســامة راجفــة فــوق شــفتيه قائــا :

كل المعلومــات التــي طلبتهــا عــن ناديــه ســعادتك جاهــزة ––
ورهــن إشــارتك .

إحــذر الخطــأ، صبــرت كثيــرا،  الموضــوع أخــذ صــورة تفــوق ––
حجمــه، عندمــا تنــال هــذه الناديــه شــرف الرقــاد فــوق فراشــي 
ستتوســل فــي طلــب المزيــد، ووقتهــا ســأركلها بقدمــي خــارج 

النافــذة وليــس البــاب .

بالتأكيــد  يــا باشــا، مــن تلــك التــي تســتعصي على ســيد الرجال، ––
الــذي رقــدت أمامــه شــتى أنــواع النســاء، واعترفــت برجولتــه 
عاهــرات شــارع بيجــال بباريــس، لكــن مــا يحيرنــي يــا باشــا، 
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هــل تريــد أن تبــدأ بناديــه أم أمهــا.  

ألــم أقــل لــك يــا غبــي، أنــك غيــر مســتحق حتــى لوصفــك ––
ــوة نحــو  ــكل ق ــي متجهــة ب ــد أن مخالب ــدرك بع ــم ت ــاء، أل بالغب
ناديــه، أمهاصنــف مــن النســاء مســتعدة دائمــا، قــدم فــوق 
الفــراش وقــدم علــى الأرض تنتظــر دائمــا الإشــارة لتلحــق 
بأختهــا فــوق الفــراش، لكــن هــذه المتمــردة لــن أنســى نظــرة 
ــكان  ــا م ــد له ــم يع ــي ل ــأن رجولت ــا ب ــا،  أحسســت بعده عينيه
ســوى ســلة القمامــة، هــذه الإهانــة ســأجعلها تســتحم بهــا مــن 

ــا .  ــص قدميه ــها لأخم ــة رأس قم

 نبح الجوكر ككلب يسترضي سيده :

معلــوم يــا باشــا، ستســتحم بهــا وتغــرق فيهــا للأبــد، أحضــرت ––
لســعادتك معلومــات عــن كل مــن يحيــط بناديــه، لــم نتهــاون فــي 
جمــع أي معلومــة عنهــا، ســأخبر ســعادتك بهــا ثــم ننتظــر مــا 

تشــير بــه للتنفيــذ الفــوري . 

قل وأوجز فلدىَّ اجتماع بعد ساعة واحدة .––

قال الجوكر كأحسن ما يكون القواد:

ــة –– ــع الراقصــة الأجنبي ــى موعــد م ــك عل ــا ســيدي أن أنســيت ي
ــي  ــادي، أصــدرت تعليمات ــرك بشــقة المع ــك، وتنتظ ــي فتنت الت

ــاك .  ــتقبالها هن باس

قال بغطرسة منصبه الذي هبط عليه من حضن الظلام :

o b e i k a n . com



172

دعها تنتظر بعض الوقت، فهي تنتظر حامد النجار . ––

قال فنان القوادة :

هنــاك مثــل يقــول يــا باشــا .. لا تــدع النســاء ينتظــرن طويــاً، ––
ــه،  ــن تأجيل ــاع يمك ــا، والاجتم وهــي ســترحل غــدا مــع فرقته

لكــن ســاعة الحــظ لا يمكــن أن تعــود ثانيــة . 

الــذكاء –– صدقــت ياجوكــر، أشــعر أحيانــا أن ومضــات مــن 
غريبــة عنــك، تجتــاح عقلــك لبضــع ثــوان ثــم تنطفــئ، فلنؤجــل 
الاجتمــاع، أســلت لعابــي لهــذه الأجنبيــة، هــات مــا عنــدك 

ــه.  بالنســبة لنادي

بالنســبة لناديــه يــا باشــا وقتهــا كلــه تقضيــه فــي العمــل، ليــس ––
لهــا صداقــات مــع زملائهــا الفنانيــن، نــادرا مــا تلبــي الدعــوة 
لأي ســهرة، علاقتهــا مــع أســرتها شــبه باهتــة، تســتنكر 
ســلوك الأب والأم منــذ فتــرة طويلــة، وعلــى مــا أعتقــد أن 
طينتهــا تختلــف عــن طينتهــم تمامــا، أمــا علاقتهــا بأخيهــا خالــد 
رســمية جــدا، عالمــة بطبعــه الأنانــي الــذي يســتبيح أي موبقــة 

ــى أغراضــه .  للوصــول إل

قاطعه حامد النجار قائلا :

ــا وليــس هنــاك مشــكلة فــالأب معــروف عنــه هوايتــه –– إلــى هن
للقــوادة، ومــن كان قــوادا علــى زوجتــه فلــن يمتنــع عــن 
ــر  ــتحي الُفج ــرة يس ــي فاج ــا الأم فه ــه، أم ــى ابنت ــوادة عل الق
ــو  ــد كلــب ينتظــر أي عظمــة حتــى ل نفســه مــن أفعالهــا، وخال
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ــل  ــا .. انتق ــه مع ــه وأم ــا شــرف أخت ــة ثمنه ــذه العظم ــت ه كان
الآن إلــى الباقيــن الذيــن أرى مشــاكلهم تســتبق الظهــور داخــل 

ــانك ..  ــا لس ــل أن يلفظه ــك قب عيني

قال الجوكر :

محترمــة –– شــخصية  المشــاكل  هــذه  وأول  ياباشــا،  صدقــت 
ــي  ــن الت ــائبة م ــا أي ش ــق بحذائه ــه، لا يعل ــة نادي ــدا للفنان ج
ــا  ــزل هوايته ــة، المن ــاط الفني ــي الأوس ــردد ف ــا تت ــمع عنه نس
ــا  ــا مــن قصــر أبيه ــل، هروبه ــن العم ــة م ــات الخالي ــي الأوق ف
التــي  والأم  الأب  لســلوكيات  تــام  رفــض  ســوى  يكــن  لــم 
انغمســا فيهــا طــوال حياتهمــا ويرفضــان تغييرهــا نحــو النهــج 
الصحيــح، تركتهمــا ناديــة وســكنت بمفردهــا مــع ثــان المشــاكل 
التــي نحتــاج لحلهــا لكــي يتمهــد الطريــق أمــام ســعادتك .

قال حامد مغتاظا :

لا تتكلــم بالألغــاز يــا رجــل، ووضــح ما تقصــده بثان المشــاكل .. ––

قال الجوكر مثيرا فضول حامد :

أنهــا مشــكلة بالفعــل يــا باشــا .. يقيــم معهــا فــي نفــس شــقتها، ––
رشــاد، الأخ الأصغــر لهــا، شــاب أطلــق لحيتــه، ويمــم وجهــه 
ــه  ــاث وهوايت ــه الث ــو وجبات ــن ه ــح الدي ــجد، أصب ــو المس نح
ــا  ــار عليه ــا ويغ ــه دائم ــه نادي ــازم أخت ــاص . ي ــه الخ ومزاج
غيــرة عاشــق ولهــان، لا يســمح لهــا بالخــروج بمفردهــا 
ــة، يصــادق زمــرة  ــود أن يفــرض عليهــا حصــار راهب ــدا، ي أب
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ــزم  ــف إذا ل ــع مــن اســتخدام العن ــه مان ــه وليــس لدي مــن أمثال
الأمــر، حتــى ســليم الــذي يعتبــر فــي حكــم خطيبهــا يدقــق فــي 
خروجاتهــا معــه.  اعتــدل حامــد النجــار فــي جلســته وقــد نكأتــه 

ــاً : ــرة قائ الغي

تقــول مــن .. ؟ ســليم .. مــن هــو هــذا الســليم .. وكيــف علمــت ––
أنــه فــي حكــم خطيبهــا .. ولمــاذا لــم يتزوجــا حتــى الآن لــو كان 

مــا تقولــه مضبوطــاً . 

قال الجوكر قاصداً إيلامه :

مهــا يــا ســعادة الباشــا، فأنــا لا أنقــل لســعادتك ســوى حقائــق، ––
تعبــت وتعــب رجالــي لوضــع كل شــاردة وواردة أمــام ســيادتك، 
ســليم هــذا فتــي وســيم جامعــي لــه محــل يبيــع شــرائط الفيديــو 
فــي حــي ناديــه القديــم، ويقولــون أنــه علــى وشــك بيعــه ليعمــا 
ــه،  ــا وطــارت ب ــار به ــاج الســينمائي، ط ــال الانت ــي مج ــاً ف مع
بينهمــا حــب كحــب الماضــي البعيــد الــذي يمــوت فيــه العاشــقان 

معــا وفــوق شــفتيهما ابتســامة الرضــا.

قال حامد مهتاجا:

ومــن أيــن لجمــاد مثلــك بمعرفــة حــب الماضــي البعيــد، وأنــت ––
لا تصلــح إلا أن تكــون جــزارا فــي مســلخ .

قال الجوكر مكملا استفزازه :

ــك، –– ــة إلي ــل الحقيق ــد ســوى نق ــا لا أري ــي، فأن ــا لا تلمن ــا باش ي
وهــذا مــا رأيتــه بعينــي ومــا ســمعته بأذنــي، شــاهدتها وهــي 
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تــأكل وجهــه، ويلتهــم هــوكل قســماتها فــي جلســتهما الحالمــة 
بأحــد الأماكــن الهادئــة . اســتقصيت أخبارهمــا فــي كل مــكان، 
ــت عــادا  ــو وجوليي ــة واحــدة، أن رومي ــم أســمع ســوى إجاب ل

ــاة . للحي

قال حامد وبركان الغضب ينفث من منخاره :

أغــرب عــن وجهــي الآن وألغــي ميعــاد الراقصــة وميعــاد ––
ــار  ــن ودورة لليس ــه دورة لليمي ــا .. دارت رأس ــاع أيض الاجتم
وكأنــه يحــام بكابــوس، يتمتــم فــي صمــت.. مشــكلتان لا مشــكلة 
واحــدة، أخ ملتــح وزمــرة علــى غــراره، وحبيــب ولهــان 
ــا.  ــدد حبهم ــر يته ــد أي خط ــدره ليص ــن ص ــا ع ــيقف معري س
لكــن مــا هــذا الهيــاج الــذي يتملــك قلبــك ؟! تــكاد تســمع دقاتــه 
ــف عــن  ــك، هــل نســيت أنهــا امــرأة لا تختل تمــزق غشــاء أذن
بــاق النســاء فــي رحلــة الفــراش الطويلــة ؟! لا تغمــض عينيــك، 
أنــت متأكــد أنهــا ليســت كبــاق النســاء . هــل هــي نظــرة المهانة 
ــك ؟! هــي  ــكل قاذورات ــي تلقيتهــا مــن عينيهــا والرافضــة ل الت
ســبب مــا يعتريــك الآن . هــل بريــق الماســة الســاكنة فــي قلبهــا 
والتــي اســتطاعت أن تحافــظ عليهــا وســط الوحــل الــذي نشــأت 
فيــه؟! بيــن أب أصــم أذنيــه عــن نــداء الشــرف، وأم اجتــاز بيــن 
فخذيهــا كل مــن يحمــل جــواز ســفر مــن الأوراق الماليــة . هــل 
ــدق  ــرص؟! لا تص ــن الب ــك م ــر عيني ــدأ يطه ــتها ب ــق ماس بري
ــاب قلبــك،  ــو يمكــن أن يــدق ب ــا نجــار أن شــيئاً حل ــا حامــد ي ي
ــك  ــوع المرغــوب، تمنعــت علي ــرة نتيجــة للمن ــزوة عاب أنهــا ن
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ــت  ــات فأطلق ــة كالأخري ــراش دون أي مقاوم ــطح الف ــم تتس ول
ــد  ــوة، وبع ــا برضاهــا أو عن ــك، امتطيه أوهــام المشــاعر داخل
ذلــك ســتجدها لا تختلــف عــن الأخريــات . المشــاعر دُفنــت 
ــك  ــرج قلب ــاعر، لا تخ ــك مش ــدت مع ــت ول ــذا إذا كان ــا ه تمام
مــن زنزانتــه الحديديــة فهــذا هــو بدايــة الانهيــار، حافــظ علــى 
ــام  ــدم للأم ــبيله، تق ــرض س ــن اعت ــت كل م ــذي أزح ــدك ال مج

ــه .   ــك لنادي ــي طريق ــق ف وأزل كل العوائ
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كثيــرا مــا كان يقــع تحــت وطــأة التفكيــر، الســر يحملــه لوحــده 
الآن، ميرفــت زوجتــه لــم تشــك أبــدا فــي نشــأتها وأنهــا ابنــة ناجــي 
ــي  ــانة الت ــن الإنس ــة ع ــب الحقيق ــل حج ــى يتحم ــى مت ــت، إل عناي
ــد  ــا أم ق ــرف أن له ــا أن تع ــن حقه ــا، م ــاض حبه ــه وف ــأت قلب م
تكــون علــى قيــد الحيــاة حتــى الآن ومحتاجــة لرعايتهــا، وخالــة لا 
يعلــم لهــا مــكان . اختفــت الأم والخالــة ولــم يســتطع ناجــي عنايــت 
معرفــة مصيرهمــا، حَملــهُ المســئولية ورحــل، ســتعلم زوجتــه يوما 
وقــد تلومــه وهــو لا يتحمــل ملامتهــا . الأفــكار فاضــت وانســكبت 
مــن رأس عــادل، تركــت أثارهــا علــى وجهــه وهــو يجلــس بحديقــة 
ــد  ــة ابتســامة كالم ــه خلســة، مخفي ــت تراقب ــه ميرف ــه، زوجت منزل
والجــذر علــى وجههــا كلمــا رأت انفعــالات وجهــه، لــم يشــعر 

باقترابهــا مــن الخلــف مريحــة ذقنهــا فــوق رأســه قائلــة :

هل تستحق الأخرى كل هذا السيل من التفكير والانفعالات.––

ــه وأمســك  ــه عــاد لهدوئ ــا مــن المفاجــأة لكن ــك عــادل قلي ارتب
ــا:  بيدهــا يقبلهــا قائ
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ــو ابتعــدت قيــد خطــوة عــن –– ملعونــة هــي الأفــكار وصاحبهــا ل
حبيبــة قلبــي . 

قالــت ميرفــت وإصبعهــا ينتقــل فــوق قســمات وجهــه التــي 
أحبتهــا بــكل وجدانهــا:

إذاً فيما كنت تفكر وتركت الأفكار تتبعثر فوق وجهك ؟––

قال عادل كاذبا ليتخلص من إجابة لم يحن وقتها : 

كنت أفكر في أخي ونبضات من حنين واشتياق إليه . ––

جلست في دلال فوق ركبتيه وهي تقول :

الاشتياق لا يُسَكنهُ سوى الرؤية فلماذا لا تسافر إليه ؟ ––

استحســن عــادل الفكــرة التــي أتــت دون توقــع، ربمــا إذا ســافر 
إلــى أمريــكا يســتطيع أن يحصــل علــى معلومــات، تســهل لــه معرفة 
ــرة  ــذه الفك ــان له ــا بامتن ــى وجهه ــر إل ــا، نظ ــا وخالته ــكان أمه م

الصائبــة قائــاً:

موافــق بشــرط أن تكونــي رفيقتــي خــال هــذه الرحلــة، قلبــي ––
يرفــض أن يتــركك ويســافر.

ولمن أترك عليا وعلاء والعام الدراسي لم ينته بعد ؟––

قال عادل وهو يجذبها نحوه:

لكني محتاج لحنانك أكثر منهما .––

قالت ميرفت بدلال وهي تطبع قبلة فوق شفتيه :
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لــم أكــن أعلــم أنــك بهــذا القــدر مــن الأنانيــة .. تريد أن تســتحوذ ––
ــد أن  ــة لا تري ــاعر الأموم ــى مش ــا .. حت ــاعري كله ــى مش عل

تبقــي لطفليــك شــيئا منهــا . 

ضحك عادل مضاعفاً قبلتها : 

ــي –– ــا ف ــن أحدهم ــك تحتوي ــا رأيت ــي، كلم ــعر بأنانيت ــة أش حقيق
حضنــك الدافــئ تمنيــت أن أكــون أنــا، ألتمــس لنفســي الأعــذار، 

مــن ذاق الشــهد يطلــب المزيــد دائمــا .

ابتعدت ميرفت عنه سريعا وهي تضحك قائلة :

أرى عوامــل أخــرى تتجمــع داخــل عينيــك غيــر الأنانيــة، فكفاك ––
غــزلا لتــرى مــا ســتصنعه فــي موضــوع ســفرك .

نهض يجري خلفها وهو يصيح ضاحكا :

ــت –– ــي تجمع ــل الت ــه هــذه العوام ــا تقول ــا م ــكِ عملي ــي أري دعين
ــر .   ــن يطي ــن، الســفر ل ــا تقولي ــي كم داخــل عين
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دقــات شــديدة علــى بــاب ناديــه، فزعــت لهــا،  فتحــت الخادمــة 
البــاب، بــرز منــه ضابــط وخلفــه عــدد مــن المخبريــن، واجهتهــم 

ناديــة بحــدة قائلــة :

ــى –– ــض عل ــم للقب ــل جئت ــة .. ه ــات المدوي ــذه الطرق ــا ســر ه م
ــرم ؟ مج

 أبــدى الضابــط أســفه، أوامــر الجوكــر ألا يتخطى حــدود اللياقة، 
قــال بصــوت أســره جمالها :

إننــي شــديد الأســف علــى هــذا الإزعــاج، تعلميــن أن الضابــط ––
ــر  ــر، والأوام ــذ الأوام ــه ســوى تنفي ــس علي ــي لي ــر مثل الصغي

التــي لــدي هــي القبــض علــى أخيــك رشــاد . 

ــزاد وجههــا حــاوة  ــا ف ــى وجنتيه احمــرار الغضــب تصاعــد إل
ــت باســتياء : وقال

ومــا الــذي فعلــه رشــاد حتــى تتهجمــوا علــى شــقتي بهــذا ––
الشــكل المــزري ؟ 

أجاب الضابط بطريقة أشبه بالتوسل : 
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أُقسم بأنني لا أعلم أي شئ سوى أمر بإحضاره لمركز الشرطة .––

قالت ناديه بلهجة مطمئنة :

 أمامكــم الشــقة فتشــوها لــو أردتــم .. رشــاد خــرج مــن الصبــاح ––
ولــم يعــد حتــى الآن . 

قال مسترسلًا في التوسل :

العفو يا هانم .. لا داعي للتفتيش .. كلامك مصدق .––

انصــرف الضابــط، ابتســمت ناديــه، كانــت تتوقــع شــيئا مــن هــذا 
القبيــل، لكنهــا كانــت تجهــل الســبب الــذي مــن أجلــه تبحث الشــرطة 
عــن أخيهــا، تعــرف فيــه التديــن وليــس التطــرف، لــم يــأت مطلقــا 
بأفعــال يمكــن للقانــون أن يحاســبه عليهــا . الســؤال يــدور حائــراً 
فــي رأســها منــذ الصبــاح . منــذ أن حضــر رمــزي صديــق رشــاد، 
توجــه إلــى غرفــة رشــاد مباشــرة وأغلــق البــاب خلفــه، ســاورتها 
الريبــة وفتحــت بــاب الغرفــة ونظــرت فــي عتــاب إلى رمــزي قائلة :

منذ متى كان بينك وبين رشاد أسرار  لا أعلمها.––

تردد رمزي قليلا ولم يجد مفرا من الاعتراف :

فــي الحقيقــة لــم أكــن أريــد أن أزعجــك، وحتــى لا تســيئين الظن ––
بــي، ســأخبرك بمــا قالــه لي بــواب العمــارة الآن، بعــد أن دخلت 

إلــى المصعــد رأيــت البــواب يدخــل خلفــي وهمــس لــي قائــا :

أعلــم صداقتــك الحميمــة للشــيخ رشــاد، فأرجــو أن تخبــره ––
ــوم،  ــاح الي ــه صب ــراً تمــأ ســحنته الشــر استفســر عن أن مخب
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ــب . ــن كث ــارة ع ــاب العم ــب ب ــر يراق والآخ

نظرت نادية وقد تملكها الجزع إلى أخيها وقالت :

ما الذي ارتكبته يا رشاد حتى يتتبعك هؤلاء المخبرين ؟ ––

أنــت تعلميــن ســلوكي أكثــر ممــا أعلمــه أنــا، أنــا بذاتــي مندهش ––
لمــا قالــه رمــزي . 

قال رمزي متلهفاً :

ــادر –– ــد لرشــاد أن يغ ــت لا يســمح بمناقشــة الأســباب، لا ب الوق
ــة ..  ــي الحقيق ــى تنجل هــذا المــكان حــالا حت

.. قال رشاد وبعض من الخوف قد بدأ يتملكه. 

أيــن ســأذهب، وكيــف ســأخرج مــن بــاب العمــارة وأنــت تقــول ––
أن مخبــراً يراقــب مدخلهــا عــن كثــب .

ــى  ــده عل ــو يضــع ي ــزي وه ــن رم ــن عي ــت م ــاب طل ــرة عت نظ
ــال : ــاد وق ــف رش كت

ــك –– ــن تذهــب، أنســيت أن ل ــول أي ــأن تق ــك نفســك ب هــل طاوعت
ــاً آخــر، وأن أم رمــزي وأبــو رمــزي يحبانــك كابــن لهمــا،  بيت

ــي . ــاب فاتركهــا ل أمــا مســألة خروجــك مــن الب

أجاب رشاد وهو يربت على كتفه .

بــارك الله فيــك يــا رمــزي، لكــن أنــت صديقــي وأخــي ولا أريــد ––
أن أعرضــك لأي مســاءلة . 

قال رمزي وهو يحثه على الإسراع :
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ــت لســت –– ــون، وأن ــذا يقول ــد الشــدة .. أليــس هك ــاء عن الأصدق
بصديــق فقــط لكنــك أخ عزيــز، لا تضــع الوقــت، اســتبدل ثيابــك 
وضــع بعــض مــا تحتاجــه فــي حقيبــة صغيــرة، لســنا نعلــم كــم 
مــن الوقــت ســينقضي قبــل عودتــك إلــى هنــا ســالما بــأذن الله . 

تســلل رمــزي وخلفــه رشــاد، تــوارى رشــاد بجانب البــواب حتى 
يتمــم رمــزي مهمتــه . خــرج رمــزي مــن البــاب وســار فــي اتجــاه 
المخبــر الــذي يراقــب مدخــل العمــارة مــن ثقــب فــي جريــدة ويظــن 
فــي نفســه شــرلوك هولمــز، عندمــا أصبــح رمــزي بجانبــه طــوح 
يــده فــي الهــواء وكأنهــا حركــة عفويــة، وقعــت يــده علــى الجريــدة 
ومزقتهــا، هــاج المخبــر ومــاج علــى تمزيــق أداة الرصــد الخــاص 
بــه . امتــص رمــزي غضبــه بالإكثــار مــن التأســف وإصــراره أن 
يصطحبــه لبائــع الجرائــد الــذي يقــف علــى ناصية الشــارع وشــراء 

واحــدة بــدلا مــن التــي مزقهــا. 

فــي هــذه الأثنــاء تســلل رشــاد مــن البــاب إلــى الشــارع الجانبــي 
الــذي ينتهــي إلــى الطريــق الرئيســي، اتفــق مــع رمــزي أن يلقــاه 
بعيــدا عــن أعيــن المخبــر، ضحــك بــواب العمــارة منتشــيا، كانــوا 
ــاء إلــى أن ظهــر مــن هــو أغبــى منــه فــي صــورة  ــه بالغب يصفون

هــذا المخبــر.

لــم تشــأ ناديــه أن تخبــر أخاهــا الضابــط خالــد بمــا حــدث، تعلــم 
أنــه يمكــن أن يضحــي بأقــرب النــاس إليــه ولا تُلمــس شــعرة مــن 

شــعر رأســه .
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أصــر الضابــط علــى أقوالــه بأنــه قــام بتفتيــش شــقة ناديــه ولــم 
يعثــر علــى رشــاد، اســتدعي المخبــر الــذي كان مكلفــا بالمراقبــة،  
أخبرهــم بــأن رشــاد موجــود بالشــقة منــذ الصبــاح ولــم يغادرهــا . 
تذكــر المخبــر رمــزي وتمزيــق جريــدة المراقبــة وإصــرار رمــزي 
علــى اصطحابــه لشــراء غيرهــا، اضطــر للاعتــراف بهــذه الواقعــة 
. اسُــتدعي بــواب العمــارة بعــد أن أفــاد المخبــر بأنــه رأى رمــزي 
عنــد دخولــه وخروجــه . أمــام نظــرات المخبريــن التــي توحــي بمــا 
ــى  ــواب عل ــرف الب ــدو كالمطــارق، اعت ــي تب ــم الت ــأه، وكفوفه تخب
اســم رمــزي وعنوانــه، كثيــرا مــا كلفــه رشــاد لتوصيــل أشــياء إلــى 

منــزل صديقــه .

ــوم واحــد، أحــس رمــزي  ــان مــرة يخــدم الحــظ رشــاد فــي ي لث
بضوضــاء فــي الشــارع، نظــر مــن النافــذة وشــاهد ســيارة للشــرطة 
وبعــض المخبريــن يقفــزون منهــا، أدرك ســريعا بأنهــم قادمــون من 
أجــل رشــاد، قفــز للداخــل ســريعا، تمكــن والــد رمــزي الــذي يعمــل 
فــي الذهــب، مــن إخفــاء رشــاد داخــل الــدولاب المســحور، الــذي 
كان يفخــر دائمــا بــأن أشــد اللصــوص احترافــا لا يمكنــه الوصــول 

إليــه، الــدولاب الــذي يخبــىء داخلــه المجوهــرات.  

لثــان مــرة فــي يــوم واحــد يقــف الفشــل أمــام الضابــط، لــم يعثــر 
ــم يتــرك أي ثقــب داخــل المنــزل  علــى أي أثــر لرشــاد رغــم أنــه ل
إلا ووضــع إصبعــه بــه، مــداراة لفشــله أمــام الجوكــر الــذي يعــرف 

قســوة ســياطه، أصــر علــى اصطحــاب رمــزي للتحقيــق معــه .
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وقــف رمــزي أمــام الجوكــر الــذي عرفــه منــذ الوهلــة الأولــى، 
رآه قبــل ســابق عندمــا ذهــب مــع رشــاد إلــى مكتــب أخيــه خالــد، 

نظــر إليــه الجوكــر كمــا لــو كان ينظــر إلــى حشــرة وقــال :

ــم –– ــن رشــاد، ولتعل ــا أي ــال الســينما وخبرن ــر أبط لا تتخــذ مظه
أن كــف واحــدة مــن هــذه الثيــران التــي تقــف خلفــك كافيــة أن 

تخــرج لســانك عــن آخــره .

بجرأة لم يتوقعها الجوكر نظر إليه رمزي قائلا :

ــكان شــخص –– ــب أن تســألوا مســيحي عــن م ــن الغري ــس م ألي
ــه متطــرف . ــه أن ــون عن ــم تقول أنت

قال الجوكر وهو يرميه بنظراته النارية :

ــا –– ــم أن بينكم ــاور، نحــن نعل ــذكاء ولا تن ــي نفســك ال لا تظــن ف
صداقــة وفيــة، أنــت تــزور معــه شــيخه وهــو يــزور معــك 

قسيســكم .

قال رمزي والحزم يصاحب كلماته :

إذا كنت تريد الإجابة النهائية، أنا لم أر رشاد منذ الصباح، زرته ––
فــي منزلــه، تركتــه هناك، فوجئت بكم تبحثــون عنه في منزلي . 

ــن –– ــينما، بإشــارة م ــب دور شــجيع الس ــت تصــر أن تلع إذا فأن
يــده تلقــى رمــزي وابــا مــن الأكــف الثيرانيــة، توســد بعدهــا 

ــه . ــام عيني ــص أم ــة ســوداء تتراق أرض الحجــرة وغيم
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ــل عــادل وميرفــت مــع  ــاك مفاجــأة، تقاب ــت هن ــي المطــار كان ف
ناديــه وبرفقتهــا ســليم، ميرفــت فــي وداع عــادل المســافر لزيــارة 
أخيــه والاطمئنــان عليــه، ســليم فــي وداع ناديــه، رحلــة عمــل 
لأمريــكا حيــث ســتصور المشــاهد الخارجيــة لأحــدث أفلامهــا هنــاك 
. تمكــن عــادل مــن اختيــار مقعديــن متجاوريــن لــه ولناديــه . منــذ 
ــن  ــة بي ــاض، توطــدت الصداق ــورا في ــا ن ــي في ــة ف الأمســية الأدبي
ناديــه مــن جهــة وميرفــت وعــادل مــن جهــة أخــرى، المــرة الأولــى 
التــي يريــان فيهــا خطيبهــا ســليم، دُهشــت ميرفــت مــن ســفر ناديــه 
المفاجــئ، الاتصــالات بينهمــا لا تنقطــع، وبعتــاب الأصدقــاء قالــت: 

كيف طاوعك قلبك أيتها الخائنة أن تسافري دون وداعي ؟ ––

نظرت إليها نادية بعتاب أكبر : 

كنــت علــى وشــك أن أســألك .. كيــف طاوعــك قلبــك أن أســافر ––
دون أن تأتــي لوداعــي. 

هــل قــال لــك أحــد أن لــي موهبــة التنجيــم فعلمــت بأنــك ––
مســافرة!! 

قالت ناديه نافية التهمة عن نفسها :
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ــك –– ــك أخبرت ــع أن تكــون خادمت ــل هــذا .. لكــن كنــت أتوق ــم أق ل
بمهاتفتــي، لــم أجــدك بالمنــزل، رجوتهــا أن تخبــرك بأنــي 

ــفري .  ــل س ــك قب ــن وأود رؤيت ــد يومي ــافر بع سأس

ياإلهــي مــن هــذه الخادمــة .. لا تتذكــر شــيئا أبــدا، كــم أوقعتنــي ––
فــي دائــرة الإحــراج بســبب دائهــا هــذا  .. قالــت ميرفــت وهــي 
تنظــر إلــى زوجهــا مســتنكرة فعــل الخادمــة، يُصــر علــى الإبقاء 

عليهــا شــفقة بهــا.

قالت ناديه وفي عينيها نظرة مظلومة :

الآن وفورا أطالبك برد شرف . ––

عانقــت ميرفــت ناديــه وأمطــرت وجههــا بالقبــات وهــي تــردد 
هــل يكفيــك هــذا أم تريديــن المزيــد ؟

أزاحتهــا ناديــة برقــة ومداعبــة وهــي تقــول ..يكفــي.. يكفــي .. 
لقــد علــق مكياجــي بالكامــل بشــفتيك، وستنكشــف حقيقــة جمالــي 

أمــام النــاس .

لــو كنــت فــي مثــل جمالــك مــا اهتممــت بوضــع ذرة مكيــاج فــي ––
وجهــي .

ــذي –– ــا البرنسيســة، اســألي زوجــك عــادل ال ــي أيته لا تتواضع
ــرة . ــراك لأول م ــو كان ي ــا ل ــه، كم ــك بعيني ــا يلتهم أراه دائم

ضحــك الجميــع واندمــج ســليم معهــم دون كلفــة، قالــت ميرفــت 
وهــي تدفعهمــا للدخــول للحــاق بالطائــرة : 
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ــا، –– ــا اشــتياقكما لن ــا عــن بعضكم ــا، وحــاولا أن تخفف ــا اذهب هي
وســأذهب أنــا مــع ســليم لنحــاول أن نخفــف عــن بعضنــا 
اشــتياقنا لكمــا، ضحــك الجميــع ثانيــة . قبــات ودمــوع لــم 
تتحمــل فكــرة الفــراق، فهــوت تصــارع بعضهــا للهــروب مــن 

وطــأة اللحظــات المؤلمــة.

زادت الســاعات الطائــرة فــي الفضــاء مــن توطــد الصداقــة بيــن 
ــادل  ــي ع ــة ف ــدت نادي ــة، وج ــز الكلف ــع حاج ــادل وارتف ــه وع نادي
إنســانية مهذبــة، عــاوة علــى أنــه زوج لصديقــة عزيــزة عليهــا، 
فضفضــت عمــا بداخلهــا دون أي حــرج . اســتمع عــادل إليهــا فــي 
ــح  ــه عــن فضائ ــت ل ــه، حك ــا أمام ــرام لصراحته ــام واحت صمــت ت
أمهــا وغفلــة أبيهــا المتعمــدة، وأنهــا تركــت المنــزل حتــى لا يعلــق 
ــت عــن  بثيابهــا أفعالهــم المتجــردة مــن الكرامــة والشــرف، تحدث
ثروتهــم المهوولــة التــي جُمعــت بالطــرق الخاطئــة، وأبيهــا الــذي 
ــذي يمكــن أن  ــد ال ــى خال ــت إل ــم بشــيء ســوى المــال، انتقل لا يهت
يــركل أي عائــق فــي طريــق أطماعــه فــي الوصــول للمنصــب، 
يتلاعــب بــأي شــيء يقــوده لغايتــه، أخوهــا علــي الفاســد الطائــش 
الــذي أتلفتــه النقــود التــي يغتــرف منهــا دون حســاب، فتحــت لــه 
ــت  ــا فانفل ــس طينته ــن نف ــه م ــا لأن ــى مصراعيه ــا عل الأم خزينته
عيــاره، لــم يتــورع عــن طعــن أخيــه عندمــا حــاول محاســبته عندما 
ضبطــه فــي وضــع مخــزي مــع عاهــرة داخــل المنــزل، كان يمكــن 
أن يقــع صريعــاً لــولا رمــزي الصديــق الوفــي الــذي وضــع نفســه 
ــا ولاحــت  ــه . أغمضــت عينيه ــة عوضــا عن ــى الطعن ــا وتلق بينهم
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ابتســامة حلــوة فــوق شــفتيها عندمــا انتقــل الحديــث إلــى رشــاد، 
ــه، رشــاد الأخ  ــزي صديق ــزل رم ــي من ــئ ف ــرة يختب ــه مضط تركت
الــذي عوضهــا عــن كل أســرتها بالرغــم مــن صغــر ســنه، الإيمــان 
بــالله فــي أجمــل صــورة مــن الطيبــة والعقــل والحكمــة، تصرفاتــه 
التــي تقــول أنــه ولــد قبــل زمانــه بزمــن آخــر، خوفــه عليهــا وحدبــه 
ــادل ولا  ــى ع ــرت إل ــا ونظ ــر. فتحــت عينيه ــس كأخ أصغ كأب ولي

تــزال ابتســامة الرضــى علــى وجههــا وقالــت :

هــل تصــدق أن وســط هــذه الأســرة يمكــن أن ينبــت إنســان مثــل ––
رشــاد أخــي .

هــز عــادل رأســه، وقــد هــزه مــا ســمعه علــى لســان ناديــه، لكــن 
لــم يــدع شــيئا يفلــت إلــى ملامحــه وقــال: 

ــى أدق إنســانة أخــرى وهــو –– ــد نســيت إنســان آخــر أو بمعن لق
أنــت، فمــا أراه فيــك لــن يخــرج بعيــدا عمــا وصفــت بــه أخــاك 

رشــاد .

قالــت ناديــه ممتنــة وهي تســمع منه مــا أراح نفســيتها المتعبة :

ــي نظــر –– ــون ف ــى أن أك ــة، أتمن ــك الرقيق ــى مجاملت أشــكرك عل
ــول ..  ــا تق ــع كم الجمي

لا أجامــل، أقــول الحقيقــة، منــذ أن رأيتــك فــي الأمســية الأدبيــة ––
ــن  ــك تملكي ــد بأن ــا متأك ــاض، وأن ــورا في ــيدة ن ــزل الس ــي من ف
ــت  ــن ميرف ــك م ــا ازداد قرب ــارج، وعندم ــل والخ ــال الداخ جم

تأكــدت مــن هــذا .
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قالت ناديه صادقة في تعبيرها :

لمــاذا لا تقــل أن جمــال داخلــك أنــت وزوجتــك ميرفــت هــو الذي ––
يدعكمــا تريــان الأمــور بهذا الشــكل ؟ 

قال عادل :

أنا الذي سأعتبر قولك هذا مجاملة كيسة منك . ––

قالــت ناديــه وهــي تكتشــف ملامحــه لأول مــرة التــي تشــبه 
ــرئ : ــل ب ــح طف ملام

أنهــا الحقيقــة، فــا تتصــور كــم أراحنــي تعرفــي عليكمــا، ––
شــعرت فــي داخلــي بــأن لــي إخــوة يمكــن أن ألجــأ إليهــم فــي 

أي وقــت .

شــعور صــادق ومريــح انتــاب عــادل نحوهــا، دفعــه لأن يتخلــى 
ــا  ــم عنه ــي لا تعل ــه الت ــا عــن قصــة زوجت ــي له عــن ســره ويحك
ــه  ــوق كتفي ــل ف ــه كثق ــا ل ــت، حمله ــه ناجــي عناي ــا ل شــيئا، حَمله
ورحــل إلــى العالــم الآخــر. عليــه الآن أن يبحــث فــي أمريــكا عــن 
أمهــا إن كانــت لا تــزال علــى قيــد الحيــاة وخالتهــا التــي لا يعــرف 
عنهــا شــيئا، وإرثهــا الــذي لا يعــرف أبعــاده، لغــز عليــه أن يكتشــف 

طلاســمه لوحــده، مشــوار لا طاقــة لــه بــه .

أدهشــت روايتــه ناديــه، انفلتــت مــن ركــن عينهــا دمعــة حقيقيــة 
عندمــا علمــت أن لصديقتهــا ميرفــت أم وهــي لا تعلــم عنهــا شــيئا، 

نظــرت إلــى عــادل والصــدق فــي عينيهــا وقالــت : 
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ــك –– ــون مع ــي أن أك ــذا ألزمتن ــظ وبه ــرك الباه ــي س ــد حملتن لق
فيــه وأشــاركك حــل هــذا اللغــز، ســأقدم لــك نصيحــة لا تتــوان 
عــن تنفيذهــا، وهــي أنــك لا بــد وأن تصــارح أخــاك ســامي بــكل 
ــن أن يصــل  ــة، ويمك ــة دائم ــكا بصف ــم بأمري شــيء، فهــو مقي
لأخبــار تعجــز أنــت عــن الوصــول إليهــا وأنــت تقيــم بعيــدا عــن 

مســرحها .

قال عادل وقد انفرجت ملامحه :

نصيحــة غاليــة سأســتفيد منهــا بالفعــل فــور وصولــي، لا ––
ــي  ــي ف ــا أشــركتك مع ــاح الآن عندم ــم أشــعر بارتي ــن ك تتخيلي

ســري . 

انقضــت الســاعات الطائــرة دون أن يدريــا، التهمتهــا الأحاديــث 
المنطلقــة علــى ســجيتها، فوجئــا بالطائــرة تهبــط للمطــار، ضحكــت 

ناديــه قائلــة :

لم أكن أعلم أن أمريكا قريبة بهذا الشكل . ––

شاركها عادل الضحك قائلا :

المسافة بعيدة لكن ألفة الحديث بيننا قربتها . ––

ليت هذا يحدث في العودة .. قالت ناديه ضاحكة .––

ولم لا .. أجاب عادل ضاحكا .––

ــن  ــادل، زاد م ــامي وع ــن س ــار بي ــاء ح ــار لق ــاب المط ــى ب عل
ــد  ــه بع ــة عم ــي لرؤي ــا كام ــي أطلقه ــرح الت ــات الف ــه صيح حرارت
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طــول غيــاب، أمــا ســاكي زوجــة ســامي فلــم تكــن أقــل حــرارة مــن 
ــل الشــرق  . أه

أصــر ســامي أن يرافقــوا ناديــه حتــى بــاب الفنــدق، علــى 
ــرر  ــه، وأن تتك ــي ضيافت ــا ف ــون بعده ــة تك ــض الراح ــذ بع أن تأخ
الزيــارة طــوال مــدة إقامتهــا . غمــرت ناديــة ســعادة حقيقيــة وهــي 

ــب . ــد الغري ــذا البل ــي ه ــا أســرة ف ــا وجــدت له تشــعر أنه
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40

الجوكــر أمــام حامــد النجــار رافــع الــرأس، يرفــع مشــط قدمــه 
ــه ســيكون  ــا يشــعر أن ــى عم ــا أت ــه كلم ــى ويخفضــه، كعادت اليمن
ــه،  ــر فضول ــت ليثي ــال الصم ــه، أط ــي نعمت ــن ول ــر م ــاً للتقدي مح
نظــرة ازدراء لاحــت فــي عينــي حامــد النجــار، جعلتــه يعجــل  

ــا : ــه متباهي ــن أجل ــاء م ــا ج بالنطــق بم

أمسكنا برمزي . ––

نظرة خاملة في عين النجار وتسائل :

من هو رمزي هذا ؟––

ابتسامة غبية فوق شفتي الجوكر .

رمزي صديق رشاد . ––

ازدادت النظرة الخاملة في عيني حامد النجار .

ولماذا أمسكتم بالمسمى رمزي هذا ؟––

ازدادت مساحة الابتسامة الغبية فوق شفتي الجوكر .

ــه –– ــي في ــذي يختف ــكان ال ــا بالم ــرف لن ــا ليعت ــا باش ــكناه ي أمس
رشــاد ثــم اســتطرد بصــوت مفتخــر، لقــد بــدأت يــا باشــا برشــاد 
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كعائــق فــي طريــق الوصــول لناديــه. 

ــادئ  ــت لمب ــد، تحول ــي حام ــي عين ــة ف ــرة الخامل ــطت النظ نش
ــر  ــدم الجوك ــط ق ــف مش ــوت أوق ــاح بص ــا وص ــب واقف ــركان، ه ب

ــى. ــا لأعل معلق

ومن قال لك أيها الأبله أن تتخلص من رشاد . ––

انخفض مشط القدم وانكمش الجوكر عائدا إلى جبنه.

لقــد ظننــت أن هــذا العمــل يرضــي ســعادتك ويقــرب المســافة ––
مــن ناديــه .

ثار البركان وعلا صوت حامد :

ألــم يكــن رأيــي فيــك كحمــار فــي محلــه، منــذ متــى أيهــا الغبــي ––
تتخــذ خطــوة دون الرجــوع إلــىَّ ؟

قال الجوكر مستعطفا:

يا باشا لقد ظننت أن هذا العمل يرضيك.––

قال حامد آمرا :

 أذهب وأطلق سراح المدعو رمزي فورا . ––

هــرول الجوكــر نحــو البــاب غيــر مصــدق بأنــه نجــا مــن غضبــة 
حامد النجار، كادت أن تفكك عظام ساقيه، قبل أن يصل لباب الغرفة 
اســتوقفه حامد النجار، بصوت أهدأ أمره أن يحضر رمزي أمامه .

يومــان وحامــد النجــار يعتلــي موجــة تتلاعــب بــه، احتــار فــي 
نفســه، لــم يصــدق أن يكــون هنــاك حامــد نجــار آخــر ولــد بداخلــه، 
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حامــد نجــار يقــاوم شــر حامــد نجــار، معادلــة صعبــة، مــن يســتطيع 
ــر  ــد الخي ــد، فهــل يســتطيع حدي ــر الحدي ــد غي ــل الحدي ــا، لا يف حله
أن يفــل حديــد الشــر . ناديــة بالنســبة لــه تحولــت مــن امــرأة فــوق 
ــث  ــرد الحدي ــط، مج ــا فق ــث معه ــة للحدي ــل وأمني ــى أم ــراش إل الف
ــن  ــم م ــن عرفه ــة، كل م ــه الخاوي ــأ عواطف ــا ســيرضيه ويم معه
النســاء لــم يكــن ســوى رفيقــات فــراش، لا يعرفــن ســوى الغرائــز 
البوهيميــة، لــم يتذكــر أبــدا أن شــفتيه فاهــت بكلمــة حــب لأي 
منهــن، هــو نفســه لــم يكــن يعــرف مــا هــو الحــب . الحــب بالنســبة 
لــه هــو وقــت يقضيــه مــع أي امــرأة، عاهــرة أو عشــيقة ســيان، 
مغتصبــة أو برضاهــا لا فــرق، لــم يســمع لقلبــه دقــات كبــاق البشــر 
ــب،  ــي مــوت هــذا القل ــداه ســبباً ف ــه ي ــا ارتكبت ــون م ــد يك ــدا . ق أب
تعذيــب البشــر بالنســبة لــه نــوع مــن التســلية، لا بــأس إذا وصلــت 
ــق  ــى الطري ــر أخل ــن البش ــب م ــوت، كل ــد الم ــب لح ــة التعذي درج
لكلــب آخــر . ســنوات طويلــة لا يعــرف ســوى التنكيــل بالآدمييــن . 
العصــا والكربــاج والكــي بالنــار والكهربــاء وشــظايا الخشــب بيــن 
الأظافــر، وســائل تســلية مــع مــن يرميــه حظــه التعــس بيــن يديــه 
. مــن أيــن يأتــي قلبــه بلحــم ينبــض بالحيــاة ويحــب كبــاق البشــر، 
حتــى النســاء كان يعتصرهــن بيــن ذراعيــه ليســمع كلمــة الآه التــي 
ــذة .  ــم أو آه الل ــون آه الأل ــه أن تك ــت ترضــي غــروره، لا يهم كان
قلــب ميــت كيــف تــدب فيــه الحيــاة هــو نفســه لا يعلــم، هــل هنــاك 
مــا يســمونه بالحــب فعــاً ؟!، إذا لــم يكــن هنــاك فمــا الــذي حــرك 
القلــب داخــل تابوتــه الحجــري . لأول مــرة يســمع لقلبــه نبــض وهو 
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يضــع رأســه علــى الوســادة، نبضــه يقــول أنــه حــي، والأمــل أمــام 
الأحيــاء وافــر وفيــاض لطريــق التوبــة، حتــى لــو كانــت خطاياهــم 
قــد مــأت كل زكائــب الشــر، هكــذا تقــول الأديــان . الأمــوات انتهــوا 
ــاه  ــا . قدم ــزال حي ــه لا ي ــره، لكن ــره أو بش ــد بخي ــب كل واح وذه
قطعــت طريــق الشــر مــرات ومــرات ذهابــا وإيابــا، هــل هنــاك أمــل 
أن يقطــع طريــق الخيــر مــرة واحــدة قبــل النهايــة، ولمــاذا لا؟ . هــل 
مــا أنــت فيــه حلــم أم علــم، مجــرد تفكيــرك فــي الخيــر والشــر يعتبــر 
معجــزة بالنســبة لمــن ركبتــه الشــياطين وأمســكت بزمامــه تمامــا، 
هــل يكــون مــا أنــت فيــه حالــة مرضيــة، ردة فعــل لهزيمتــك أمــام 
ناديــه. ناديــه المخلوقــة الحالمــة العينيــن كخيــوط الفجــر الأولــى، 
ــي لحظــات أن  ــا ف ــل يمكنه ــدة، ه ــاح المعرب ــرة الجســد كالري الثائ
ــرة  ــى نظ ــا، إل ــن عينيه ــة م ــة المطل ــر الحالم ــوط الفج ــول خي تح
كرباجيــة تلهــب ظهــر مــن يســتهين بهــا . انكــوى هــو نفســه بهــا 
فــي الحفلــة التــي كان يظــن أنهــا ســتكون البــاب الــذي ســيلج منــه 
لامتلاكهــا . كان يظنهــا  امــرأة مثــل أي امــرأة عرفهــا، أغــراه 
بهــا ســيرة أمهــا، ناديــه أول بنــت تكســر المثــل الــذي يقــول »ضــع 
ــة لأمهــا  ــع نادي ــم تطل ــع البنــت لأمهــا«، ل ــى فمهــا تطل القــدرة عل
ــا  ــق بثيابه ــم يعل ــا، ل ــا تمام ــة عنهم ــة غريب ــا، نبت ــى لأبيه أو حت
ــاك  ــى هن ــار إل ــا نج ــت ي ــة . ذهب ــا المخزي ــن رائحتهم ــو ذرة م ول
يســبقك صيتــك ،كنــت تظنــه كاف لأن يخلــب لبهــا ويجعلهــا ترتمــي 
فــي حضنــك وكأنــه النعيــم المصفــى، داســت بكعــب حذائهــا علــى 
مفاخــرك كلهــا، ســحقتها وتركتــك تلعقهــا مــن جديــد،  تحولــت فــي 

o b e i k a n . com



197

فمــك لمــذاق الهــزء والســخرية والاحتقــار . حتــى لــو أجبرتهــا أن 
تضاجعــك، ســيبقى هــذا المــذاق فــي فمــك إلــى أن تمــوت، حتــى لــو 
ضاجعــت كل نســاء الدنيــا، لــن يعيــد لــك هــذا رجولتــك الممســوخة، 
ــت  ــة تلاق ــن لحظ ــل م ــي أق ــه ف ــي نادي ــل عين ــاهدتها داخ ــي ش الت
فيهــا أعينكمــا . ابتعــد يــا نجــار عــن طريقهــا، لــن تجــد فيــه ســوى 
ــاك  ــط م ــو هب ــابق . ل ــك الس ــام  لقائ ــن حط ــي م ــم الباق ــا يحط م
مــن الســماء يقســم لهــا بــأن حامــد النجــار الآن، ليــس ســوى فتــى 
مراهــق اشــتعل قلبــه بحبهــا فلــن تصدقــه . لا أمــل حتــى لــو جاءهــا 
رســول يخبرهــا بأننــي وجــدت فيهــا معبــدي ومحرابــي وصلــوات 
أرجــو أن أقربهــا إليهــا . كيــف ســتصدق وهــي متأكــدة أن الصلوات 
فــي فمــي هــي كلمــات الفجــور والهلــس، وأن محرابــي ومعبــدي 
هــو غرفــة يشــتعل الاحمــرار فــي كل جوانبهــا، غيــر مفــرق بيــن 
الليــل والنهــار، وأن قناديلــي لا تشــتعل إلا باجــود أنــواع الخمــور، 
ــط، تراقــص نســائي المتجــردات مــن  ــى الحوائ ترســل ظلالهــا عل

الثيــاب والعفــة فــي رقصــة أســمها المجــون. 

لا تغالط نفسك يا حامد يا نجار، وأجب بنعم أو لا .

هــل بالفعــل ســمعت لأول مــرة نبضــات قلبــك الحــي علــى ––
الوســادة؟

نعم وأقسم على ذلك ؟––

ــي لا –– ــك الت ــن نزوات ــزوة م ــا ن ــل أم إنه ــه بالفع ــل تحــب نادي ه
ــي ؟ تنته
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ليتها كانت نزوة، ما كانت الحيرة مزقتني . ––

هل تعلم من الذي يتحدث معك الآن ؟––

لا .. أشــعر بأنــه صــوت قــادم مــن بعيــد، كخريــر جــدول لا أعلــم ––
منبعــه . 

ــالا –– ــتيقظ، وكان ض ــا واس ــر، كان نائم ــك الآخ ــوت عقل ــا ص أن
ــت أن  ــكلاب فعاف ــه لل ــذي ألقيت ــرك ال ــا صــوت ضمي فوجــد، أن
تأكلــه، عــدت إليــك ربمــا تســتطيع أن تنظفــه، أنــا صــوت الأمــل 
الوحيــد الباقــي لــك، إمــا أن تنصــت، وإمــا أن تصــم أذنــك وتظل 
علــى نهجــك، لا تخشــى شــيئا، أنــت حــر اســمع أو لا تســمع . 
ــة  ــي أزق ــة ف ــرون أصمــوا آذانهــم، وســاروا للنهاي ــرك كثي غي
ــج  ــد أن تنته ــت تري ــك إذا كن ــاة الســوداء، لا علي ودروب الحي
نهجهــم، ذهبــوا إلــى مــن لا تفوتــه فائتــة وحكمــه هــو العــادل .

ــذه –– ــدع ه ــاعدني، لا ت ــك، س ــن فضل ــي م ــل لا تتركن ــا الأم أيه
ــل .  ــاذا أفع ــي م ــدي، خبرن ــن ي ــت م ــة تفل اللحظ

هل ستقبل بحكمي ؟––

ــك، إذا –– ــي بحكم ــي واخبرن ــرك من ــص ضمي ــك وخل ــل واجب أفع
ــك .  ــأس علي ــا ب ــه ف ــا إذا رفضت ــك، أم ــواب ل ــه سيحتســب ث قبلت

ــر –– ــادة الخي ــي هــو أن تحــول ســلطتك لعب ــم ل حســناً .. أول حك
وليــس لعبــادة إبليــس، والحكــم الثانــي أن تنتهــج نهــج الفضيلة 
والإيمــان، والحكــم الثالــث أن يكــون موقفــك مــن ناديــة موقــف 
الرجــل الشــريف، إن كان قلبــك اشــتعل بحبهــا بالفعــل ولســت 
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تنظــر إليهــا كجاريــة كمــن ســبقوها، كــن منافســا شــريفا لســليم 
ــا  ــه ف ــك علي ــا، إذا فضلت ــم خطيبه ــي حك ــو ف ــه وه ــذي تحب ال
ــروك،  ــة مب ــمعها كلم ــك أس ــه علي ــرورا وإذا فضلت ــي غ تنتش
ــى  ــة عل ــرى نظيف ــا ذك ــي قلبه ــرك ف ــعادة، ات ــا الس ــى له وتمن

الأقــل بأنــك كنــت شــريفا معهــا.

مجموعــة أحــكام تحتــاج لملائكــة الســماء كلهــا كــي تســاعدني ––
علــى تنفيذهــا .

ليســت بهــذه الصعوبــة، تكفيــك عزيمتــك، لــو حاولــت شــحذها ––
ســتجدها أمضــى مــن ســيف القتــال، تــوكل علــى الله ولا تنظــر 

خلفــك .

ســأتكل علــى الله وأمضــي .. شــكرا أيهــا الصــوت القــادم مــن ––
لــدن الخيــر .  

هــا هــا هــا هــا .. أفــق أيهــا الحالــم، أخــرج إلــى يقظتــك، ليســت 
ــن  ــه، لم ــارق ب ــت غ ــذي أن ــع ال ــو الواق ــك ه ــك، ثوب ــام ثوب الأح
ــارا  ســتترك هــذا الجبــروت وحكــم الطغــاة اللذيــن صنعــا منــك جب
ترتعــش الأنفــاس أمامــه، أجلســاك علــى مقعــد ولا جــد أجــدادك كان 
يحلــم بــه، يــدك طائلــة فــي أي مــكان وزمــان، لمــن ســتترك ليالــي 
الأنــس والنســاء والكــؤوس المترعــة، أذهــب أيهــا المجنــون إلــى 
ــوم  ــن أســمك مــن الي ــك وليك ــق لحيت ــد، أطل ــة راهــب وتعب صومع
الشــيخ حمــوده، الضعــف للضعفــاء والقــوة للأقويــاء . امــض كمــا 
أنــت وأصــم أذنيــك عــن صــوت ضميــر بالــي، ألقيتــه منذ زمــن بعيد 
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وعافتــه الــكلاب، فهــل تقبــل عودتــه إليــك بهــذه البســاطة، يســلبك 
صولجانــك ويلقــي إليــك بعــكاز قــد لا يصلــب طولــك، لتنزلــق قدمــك 
ــم قبــل أن تقضــي عليــك  وتطــأك أقــدام الآخريــن، أفــق أيهــا الحال

أحلامــك المجنونــة .

اللهــم أخزيــك يــا شــيطان، نطقهــا حامد النجــار، ســمعها غريبة ––
في أذنه، لكنه قالها ثانية ليؤكد لنفســه إنها صادرة من جوفه .
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قال سامي وهو يعقد ما  بين حاجبيه بدهشة :

شــيء غريــب بالفعــل مــا ســمعته الآن يــا عــادل، هــل مــن 
المعقــول أن يكــون الكاتــب ناجــي عنايــت عــم ميرفــت وليــس أباها، 
ــم . ــاء وهــي لا تعل هــل مــن المعقــول أن يكــون لميرفــت أم وأقرب

قال عادل ملتمساً  مشورة أخيه سامي :

لســت المســئول عن هذا، تركة ثقيلة ورثتها عن الأســتاذ ناجي ––
عنايــت، ســر أؤتمنــت عليــه منذ بدايــة معرفتي بــه، طالبني قبل 
أن يمــوت بأننــي لا أخبــر بــه ميرفــت إلا عنــد الضــرورة، كثيــراً 
مــا أجلــس مــع نفســي وأناقشــها، هــل مــن المفــروض أن أكتــم 
عــن زوجتــي شــيئا مــن صميم حقها . أشــعر دائمــا بأنني أرتكب 
الخطيئــة بمــداراة مــا يحــق لهــا أن تعلمــه،  أخشــى عليهــا مــن 
وقــع المفاجــأة وخاصــة أنهــا رقيقــة المشــاعر مرهفــة الحــس .

قال سامي مبدياً رأيه :

ــر ســيمثل –– ــذا الخب ــا كان ه ــرف، مهم ــت أن تع ــن حــق ميرف م
ــة أن  ــف، وخاص ــها المره ــاعرها أو إحساس ــى مش ــبء عل ع

ــي .  ــا أخبرتن ــا كم ــن حقه ــا إرث م له
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قال عادل والحيرة تلجم كلماته :

أؤيــدك فــي رأيــك هــذا، لكــن مــا يســتوقفني هــو جهلــي ––
أم  الحيــاة  قيــد  علــى  الأم  هــذه  كانــت  وإن  أمهــا،  بأخبــار 
لا، وهــل تتمتــع بعقــل ســليم إذا كانــت لا تــزال علــى قيــد 
لا  حتــى  أمامــي  أضعهــا  الاعتبــارات  هــذه  كل  ؟،  الحيــاة 
تكــون ســبب صدمــة لميرفــت، لا أريــد أن أخبرهــا وأُحيــي 
فيهــا الأمــل للقــاء أمهــا ثــم تكتشــف أن هــذا الأمــل تبخــر 
بموتهــا، أو أن تجــد أم شــاردة لا تحــس حتــى بوجودهــا . 

ألتمــس لــك العــذر يــا عــادل فالموقــف محيــر بالفعــل، يحتــاج ––
للتفكيــر برويــة . 

ــة  ــا الفرص ــت لهم ــن، ترك ــث الأخوي ــى حدي ــه إل ــتمعت نادي اس
ــرة لكــي  ــى عــادل فــي الطائ ــادل الآراء، هــي التــي أشــارت عل لتب
ــا  ــه معين ــد في ــن أن يج ــن الممك ــامي، م ــه س ــر لأخي ــي بالس يفض
يســاعده للوصــول لأخبــار عــن والــدة ميرفــت أو خالتهــا . تقدمــت 
باقتراحهــا فــي أن يتولــى ســامي محاولــة التقصــي عــن أخبارهمــا 
نظــرا لإقامتــه الدائمــة بأمريــكا، وفــي حالــة توصلــه لأي معلومــة 
عنهمــا يخطــر أخــاه عــادل ســرا، وفــي هــذه الحالــة يمكــن لعــادل 
ــم بــكل شــيء عــن الموقــف، ســواء كانــت  الحضــور، وبعــد أن يل
والــدة ميرفــت لا تــزال علــى قيــد الحيــاة أو رحلــت أو لا زالــت فــي 
حالتهــا المرضيــة، بعدهــا يمكنــه أن يتولــى إخبــار ميرفــت تدريجيــا 
حتــى لا يكــون وقــع الخبــر ثقيــا علــى حساســيتها المفرطــة . 
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استحســن ســامي فكــرة ناديــه التــي احتلــت منزلــة كبيــرة بينهــم، 
وكأن الصداقــة توطــدت بينهــم منــذ فتــرة طويلــة . لــم يكــن  يمــر 
ــة ســامي  ــي ضياف ــر إلا وتكــون ف ــد انتهائهــا مــن التصوي ــوم بع ي
وزوجتــه التــي أُعجبــت بهــا، ســامي يُصــر علــى أن يذهــب للفنــدق 
الــذي تقيــم بــه لاصطحابهــا، ثــم العــودة بهــا بعــد انتهــاء الســهرة . 
أشــاعت ناديــه بخفــة ظلهــا وروحهــا المرحــة البهجــة فــي منزلهــم، 
كثيــرا مــا أظهــروا الأســف الشــديد علــى فراقهــا الوشــيك مــع 
انتهــاء التصويــر . اقتــرح عــادل أن يؤجــل ميعاد ســفره الــذي اتفق 
عليــه مــع زوجتــه ميرفــت، ليصاحــب ناديــه فــي رحلــة العــودة كمــا 
ــة الذهــاب، ســارع إلــى الهاتــف ليخبــر  صاحبهــا صدفــة فــي رحل

زوجتــه ميرفــت التــي تلقــت الخبــر بمــرح وقالــت ضاحكــة :

 هل آن الأوان لُأغار عليك من ناديه ؟––

 كان يمكــن أن أصدقــك لــولا قلوبنــا التــي تبادلناها عند ســفري، ––
كل ليلــة لا أنــام قبــل أن أســمع قلبــك يهمــس فــي أذنــي.. أحبــك 

يــا عــادل، وأظنــك تفعليــن نفــس الشــيء . 

قالت ميرفت وقد ازدادت ضحكها :

ماكــر ولئيــم، تعــرف كيــف تفحمنــي دائمــا بــردك الرقيــق ––
كنســمة ربيعيــة .

 مــا أجمــل كلماتــك يــا جنيــة بحــور الشــعر .. لا تدعينــي أشــعر ––
بالنــدم يأكلنــي لتأجيلــي لميعــاد لقائــي بــك، فألقــي بنفســي مــن 
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الطابــق الخمســين حيــث يســكن ســامي، علــى أمــل أن يتلقفنــي 
طيــر مــن الســماء ويلقــي بــي فــي حضنــك. 

 أحــذر أن تفعلهــا أيهــا المجنــون، فمــن ســيتلقفك هــو ســيارة ––
الإســعاف هــذا إذا تبقــى فيــك شــيء .. قالــت ميرفــت وهــي لا 
تــزال تغــرد بضحكتهــا، اســتطردت قائلــة ..دع ناديــه تحدثنــي 

حتــى أســمعها بعــض كلمــات التوبيــخ .

صاحت ناديه مسرعة قبل أن تبدأ ميرفت :

أنه اقتراح عادل وسامي وليس لي ذنب فيه ياميرفت .––

.. قالت ميرفت مقهقهة :

أننــي أخشــى فقــط مــن جمالــك الأخــاذ يتربــع فــي قلــب زوجــي ––
وأجــد نفســي فــي العــراء .

ــال –– ــن ذاق جم ــا تخشــي شــيئا .. فم ــك ف ــا يقلق ــذا م إذا كان ه
ميرفــت لا يمــأ عينــه وقلبــه جمــال ســواه .. قالــت ناديــه 
ضاحكــة .. ثــم أردفــت، عنــدك الحــق فــي تخوفــك علــى عــادل، 
كنــت ســأفكر فــي اختطافــه منــك لــو لــم أكــن مخطوبــة لحبيبــي 

ســليم . 

فــي انتظــار وصولكمــا بالســامة يــا صديقتــي وأختــي العزيزة .––
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عــا شــحوب المــوت وجــه رمــزي، اخبــره الجوكــر بــأن حامــد 
النجــار يريــد رؤيتــه، كاد أن يصــرخ بعلــو صوتــه .. زج بــي فــي 
الزنزانــة مــا بقــى لــي مــن عمــر لكــن لا تأخذنــي إليــه . يســمع عنه، 
ــد  ــاب لحام ــم أن الذه ــاد، يعل ــه رش ــن صديق ــه م ــا عن ــمع أيض س
النجــار ينطبــق عليــه القــول .. الداخــل مفقــود والخــارج مولــود ،. 
ــر الذيــن  ــن يكــون واحــدا مــن المفقوديــن، مــا أكث ــه ل مــا أدراه أن
دخلــوا إلــى مكتــب حامــد ولــم يخرجــوا، دخلــوا ولــم يســمع عنهــم 
ــه  ــال عن ــوه ق ــك وكأن الأرض انشــقت وابتلعتهــم . أب أحــد بعــد ذل
مــرة أنــه الشــيطان الوحيــد الــذي يســتطيع أن يتحــرك فــي الظــام 
والنــور دون خــوف، إبليــس نفســه يســتحي أن يفعــل أفعالــه . لماذا 
يريــد أن يــراه حامــد النجــار ؟ أمــا يكفــي مــا ذاقــه داخــل الزنزانــة 
علــى يــد الجوكــر وثيرانــه، قــد يكــون الجوكــر أرحــم منــه، أقصــى 
ــار  ــد النج ــات، حام ــو الصفع ــده ه ــى ي ــاه عل ــن أن يلق ــيء يمك ش
ــة  ــه وجب ــن أن يترك ــده يمك ــاء، بإشــارة مــن ي ــه هب ــع وقت لا يضي
ــي  ــكلاب الت ــذه ال ــن ه ــرا ع ــه المســعورة، ســمع كثي شــهية لكلاب
ينــزل مرآهــا فقــط الرُعــب فــي قلــب اعتــى الرجــال، فمــا بالــك مــن 
يخــاف القطــط مثلــي، الرحمــة الوحيــدة أن يرســلك لمعتقــل تقضــي 
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فيــه إلــى مــا شــاء الله . لــم يطلبــه حامــد النجــار إلا لينتــزع اعتراف 
منــه عــن مــكان صديقــه رشــاد، آه يــا رشــاد، لــو كنــت مكانــي مــاذا 
كنــت ســتفعل . لــم تكمــل الأفــكار تواردهــا علــى خاطــره، فــاق منهــا 

علــى صــوت الجوكــر الأجــش وهــو يصــرخ فيــه :

ــك –– ــت ل ــك، قل ــل روح ــاك، أم خطــف عزرائي ــل تســمرت قدم ه
حامــد بــك النجــار يطلبــك، أصلــح مــن شــأنك لتذهــب لمقابلتــه، 

وإيــاك أن تلفــظ بحــرف ممــا حــدث معــك هنــا .

تنبــه رمــزي لجملة الجوكر الأخيرة التي تحمل التهديد والوعيد، 
دارت فــي رأســه، لمــاذا يخشــى الجوكر مــن أن يبوح رمــزي لحامد 
النجــار، بالــركلات والصفعــات والكدمــات التــي تنتثــر علــى طــول 
جســده، أليــس الجوكــر شــيطان مــن شــياطينه وينفذ أوامــره، لمحة 
مــن الــذكاء برقــت داخــل رأســه، نظــر إلــى الجوكــر يســبر غــوره :

هــل اعترافــي علــى مــكان رشــاد الآن يعفينــي مــن الذهــاب إلــى ––
هناك؟

قال الجوكر بوجه جامد :

لا أريــد أن أعــرف مــكان الزفــت رشــاد ولا يهمنــي أن أعــرف، ––
ــن  ــح م ــك لتصل ــى منزل ــه إل ــا الآن والتوج ــادرة هن ــك مغ علي
شــأنك، ثــم فــوراً إلــى مكتــب حامــد بــك النجــار، ســأنتظرك ولا 

تنســى تحذيــري لــك. 

لــم  يصــدق رمــزي أذنيــه، هــل فعــا ســينطلق حــرا إلــى منزلــه، 
أي ملعــوب يلعبــه معــه هــذا الجوكــر، هــل يظــن فــي نفســه الــذكاء، 
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ــكان  ــى م ــه، ليصــل إل ــه بمراقبت ــد رجال ــدع أح ــه يمضــي وي يترك
رشــاد . لكــن لمــاذا وهــو نفســه أبــدى اســتعداده للاعتــراف بمــكان 
رشــاد ؟ الجوكــر لــم يكــن يعلــم أنــه ســيراوغه مــن جديــد، لــو وافق 
ــاب  ــن الذه ــه م ــل إعفائ ــاد مقاب ــكان رش ــه بم ــرف ل ــى أن يعت عل
ــر  ــة الجوك ــوره . إجاب ــبر غ ــذا إلا لس ــل ه ــم يق ــار، ل ــد النج لحام
أوقعتــه فــي الحيــرة، رفــض أن يعــرف مــكان رشــاد ولــم يبــد 
اهتمامــا لذلــك، وهــا هــو يتركــه حــرا طليقــا ليذهــب دون حراســة 
ــى عــدم  ــن أجــرؤ عل ــي ل ــون أنن ــد النجــار . هــل لأنهــم واثق لحام
الذهــاب ؟ فــي إمكانهــم العثــور علــىَّ فــي أي وقــت وأتلقــى ويلــي 
لمخالفــة أوامرهــم، أم أن هنــاك شــيء لا أفهمــه . لا تتعــب رأســك 
فمهمــا أجهــدت فكــرك لــن يصــل إلــي مــا يــدور فــي رؤوس هــؤلاء 
الشــياطين، اذهــب إلــى المنــزل واغتســل والحقــه إلــى مكتــب حامــد 

النجــار، لا تخــف لــن يأخــذ الــروح غيــر خالقهــا . 

ــة فــي جســده تعمــل  ــى مكتــب حامــد النجــار، كل عضل دلــف إل
لوحدهــا، صــوت خطوتــه يــدق كالمطرقــة فــي رأســه، ثلوجــة 
أطرافــه والعــرق الغزيــر علــى وجهــه شــيئان متناقضــان . يحــاول 
ألا يبلــل ثيابــه، بدلهــا فــي المنــزل بعــد حمامــه الــذي حــاول أن يزيل 
بــه معانــاة زنزانــة تســتضيف جميــع أنواع الحشــرات، شــعر بالماء 
يكــوى الكدمــات والســحجات، تذكــر عينــي أمــه كحبــات الطماطــم 
خوفــا عليــه، أعجبتــه نظــرة الفخــر فــي عينــي أبيــه وهــو يصفــه 
بالرجــل والصديــق الوفــي . لأول مــرة يــرى دمــوع رشــاد بغزارتها 
عندمــا لاقــاه، رشــاد ضيفــا عليهــم يرقــد فــي حجــرة نومــه . حــاول 
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مــرات ومــرات أن يخــرج ليســلم نفســه، لكــن والــد رمــزي أصــر 
علــى منعــه قائــا .. أنــه متأكــد مــن أنهــم ســيطلقون رمــزي بعــد 
ــه رجــل  ــه، وأن ابن ــراف من ــزاع اعت ــأس مــن انت أن  يصيبهــم الي
وســيصمد أمامهــم، ليــس هنــاك داع لأن يعرض نفســه لمــا لا يعلمه 
إلا الله، علــى أيــدي هــؤلاء الســفاحين . عندمــا فتــح البــاب ووجــد 
ــت  ــل صدق ــال .. ه ــاد وق ــى رش ــر إل ــارق، نظ ــو الط ــزي ه أن رم
الآن توقعاتــي . لــم يشــأ رمــزي أن يلقيهــم ثانيــة فــي بحــور الذعــر 
والخــوف، لــم يبــح لهــم بأنــه علــى موعــد مــع الشــيطان نفســه، كل 
ــزل ســجين كان معــه يحمــل  ــى من ــه أن ســيذهب ســريعا إل مــا قال
رســالة منــه لأهلــه . ذهــب وحيــدا مــع نفســه وأفــكاره المتلاطمــة 
ــى أن وجــد نفســه  ــو الأخــرى، إل ــواج الخــوف، واحــدة تل ــع أم م
ــي  ــه وف ــر عــن يمين ــه  والجوك ــام النجــار بشــحمه ولحم ــف أم يق
ــه .  ــد أنياب ــب لا ترق ــي ذئ ــام عين ــب  مذعــور أم ــه نظــرة أرن عيني
بإشــارة مــن رأس حامــد غــادر الجوكــر المكتــب علــى غيــر رغبــة 
منــه، الفضــول يقتلــه ليعــرف مــا فــي رأس ســيده حامد، هــزة رأس 
حامــد الصامتــة قالــت لــه أخــرج أيهــا الحمــار وأغلــق البــاب خلفك، 
إنصــاع وهــو يجــر أذيال عدم الفهــم . الأفكار تفتــل أعصاب رمزي، 
ألا مــن نهايــة لهــذه الوقفــة التــي تعتصــر كل حواســي، لــم يصــدق 
أذنــه وهــو يســتمع لكلمــة أجلــس خارجــة فــي رقــة مــن فــم حامــد 
النجــار، نظــر حولــه لعــل هنــاك غيــره هــو المعنــي بهــذه الدعــوة، 
كررهــا حامــد وزاويتــي فمــه تنفرجــان عــن ابتســامة . لــم يصــدق 
ــه ابتســامة ككل البشــر،  ــل حامــد النجــار ل رمــزي أن مــن كان مث
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جلــس علــى حافــة المقعــد وهــو يــردد فــي داخلــه يكفــي أن أجلــس 
ــه  ــك عســل لا تلعق ــو كان حبيب ــول ل ــل يق ــاك مث ــة، هن ــى الحاف عل
بالكامــل، حامــد النجــار حبيبــي وقــال لــي بأســلوب مهــذب تفضــل 
بالجلــوس، يجــب أن أكــون حسيســا . بالرغــم مــن مــوت داخلــه كاد 
أن يضحــك وهــو يــردد هــذه الهلوســة فــي داخلــه، الإغمــاء كلمــة 
غيــر كافيــة، توقــف القلــب ممكــن، دعانــي للجلــوس ويســألني أي 
ــي  ــدا ف ــت راق ــي لا زل ــد أنن ــن المؤك ــا م ــل، هاهاه ــروب أفض مش
زنزانــة الجوكــر وأنــا الآن فــي حلــم، لا أنهــا الصحــوة، يمكــن أن 
ــى  ــر حت ــم ينتظ ــه ل ــد، أن ــوت، بالتأكي ــل الم ــا قب ــوة م ــون صح تك
إجابتــي وأمــر بليمــون مثلــج، يســمنك للذبــح يــا رمزي يا ابــن حنا .

ــرى ســأُكمله  ــا ت ــل ي ــج منظــره شــهي، ه ــون المثل ــوب الليم ك
ــب أول رشــفة،  ــد النجــار عق ــة مــن ي ــة، أم ســتقذفني صفع للنهاي

ــل هــذه المواقــف . ــي مث ــام الســينما ف ــي أف كمــا تشــاهد ف

نظرة لينة من عين النجار وسؤال : 

ما أسمك ؟––

رمزي .. رمزي حنا يا سعادة الباشا .––

هل أنت مسيحي ؟––

نعم ––

هل تصلي ؟ ––

نعم ––
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هل تذهب للكنيسة ––

نعم––

هل من وصايا الدين المسيحي عدم الكذب ؟––

نعم ––

ابتسامة على وجه النجار لا هي باردة ولا هي حارة :

أين صديقك رشاد ؟––

حفرة تحت قدمي رمزي وشعور ببداية الانزلاق وصمت . 

أيــن صديقــك رشــاد ؟ .. ســأل النجــار ولا تــزال نفس الابتســامة ––
أسفل شــاربه .

ــر الســيناريو .. فــي الأفــام تأتــي الصفعــة عقــب  آه .. لقــد تغي
ــر  ــا تغي ــت المســتجوب، هن ــون وصم ــوب الليم ــن ك أول رشــفة م
الســيناريو يــا رمــزي، المخــرج عــاوز كــدا، النجــار أعــاد الســؤال 

ــم أتلــق الصفعــة المتوقعــة . ول

أيــن صديقــك رشــاد يا رمــزي ؟، تكلم، دينك ينهــاك عن الكذب . ––

ــب  ــي، الأجان ــم أجنب ــيناريو فيل ــد س ــه بالتأكي ــزي، أن ــا رم آه ي
أعصابهم باردة، لا يصفعون إلا بعد ثالث مره، لكن لا بد أن أجيب : 

ــفل  ــة أس ــجادة الثمين ــوش الس ــل نق ــو يتأم ــزي وه ــال رم .. ق
قدميــه :

سعادتك قلت بأن الدين ينهاني عن الكذب ولهذا أصمت .––
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أقــدر فيــك رجولتــك، وصداقتــك لرشــاد، وأعــدك بأنــه لــن ––
يلحــق بــه أي أذى فاطمئــن.

هــل تكــون أخطــأت يــا رمــزي عنــوان المكتــب، هــل مــن 
المعقــول أن يكــون هــذا مكتــب حامــد النجــار، وهــل الجالــس خلفــه 
صاحــب الابتســامة وكــوب الليمــون المثلــج هــو حامــد النجــار، أم 

ــور .  ــاب الجمه ــب بأعص ــرج يتلاع أن المخ

 قال رمزي وشبه دمعة في عينيه:

هــل تظــن ســيادتك أننــي أخطــىء عندمــا أخــاف علــى صديــق ––
مثــل رشــاد أعلــم أنــه يســاير الملائكــة .

ــك –– ــك رجولت ــدر في ــي أق ــا أنن ــك صادق ــت ل ــم تخطــىء، وقل لا ل
ــط  ــان، فق ــي الأم ــك ف ــت وصديق ــة، أن ــرر ثاني ــهامتك وأك وش
أريــد أن أتحــدث معكمــا بعــض الوقــت، ولكــي تطمئــن لــن 
ــي أي  ــور ف ــا الحض ــا، يمكنكم ــداً لحضوركم ــا موع ــدد لكم أح
ــور،  ــا داع للحض ــوف ف ــتما بالخ ــبكما، إذا أحسس ــت يناس وق
لــن يتعــرض لكمــا أي مخلــوق بــالأذى، فقــط أرجــو أن تحضــرا 

كزائريــن ويمكنــك أن تنصــرف الآن . 

نهــض رمــزي وهــو يشــعر بعقلــه يتــوه منــه فــي دهاليــز رأســه، 
رفــع يــده بالتحيــة لحامــد النجــار، لــم يصــدق أنــه يــرد علــى تحيتــه 
بأكثــر مــن إيمــاءة مــن رأســه، جاهــد حتــى وصــل للبــاب والتفــت 
ثانيــة وهــو يرفــع يــده بالتحيــة وتلقــي إجابتهــا ابتســامة . خــرج 
ووجــد الجوكــر كالكلــب الذليــل يقــف خلــف البــاب، لــم يلتفــت حتــى 
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إليــه، لــم يجبــه علــى ســؤال خيــل إليــه أنــه يســمعه خافتــا مــن بيــن 
ــه،  ــا ل ــح ســيده صديق ــد أصب ــد وق ــب هــذا العب ــاذا يجي شــفتيه، لم
أخــذ يتمتــم وهــو يهبــط فــي المصعــد محدقــا فــي المــرآة فــي وجهــه 
كأنــه يــراه لأول مــرة، قصــة خياليــة أبــدع المخــرج فــي إخراجهــا، 
ــج وابتســامة فــي مكتــب حامــد النجــار،  كــوب مــن الليمــون المثل

هــل يعقــل هــذا ؟!.  
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43

حطــت الطائــرة بالمطــار، المتوقــع أن يكــون فــي انتظــار عــادل 
زوجتــه ميرفــت وطفليــه، والدكتــور عزيــز علــوي والــده ووالدتــه 
الســيدة ســميحة، الغيــر متوقــع والــذي أصــاب ناديــة بالدهشــة، أن 
ــب ســلم  ــل بجان ــط وائ ــه الضاب ــد وصديق ــط خال ــا الضاب تجــد أخاه
الطائــرة فــي انتظارهــا، لــم تخبرهمــا حتــى بســفرها فكيــف علمــا 

بوصولهــا، دفعهــا الفضــول لأن تســأل خالــد . 

من أين علمتما بخبر قدومي اليوم ؟ ––

أجاب وائل بتذلف :

هل تخفى تحركات نجمة مشهورة كالفنانة ناديه كرم . ––

ضحك خالد ضحكته التي لا تحمل أي معنى وقال : 

وهــل يصــح أن أتــرك شــقيقتي الفنانــة تنهــي إجراءاتهــا، ––
وأخيهــا ضابــط تُفتــح أمامــه الأبــواب المغلقــة .

ــح  ــا يُفت ــا، أن م ــه بقوله ــه وتكمل ــح قول ــه أن تصح كادت نادي
ــة  ــت، وخاص ــرت الصم ــط، آث ــريفة فق ــر الش ــواب غي ــه الأب أمام
أمــام عــادل وصديقتهــا ميرفــت وأســرتها واكتفــت بابتســامة باهتــة 
. افتــرق عــادل وأســرته بعــد انتــزاع وعــد مؤكــد مــن ناديــه بزيــارة 
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قريبــة، وخاصــة الســيدة ســميحه والــدة عــادل التــي ألحــت عليهــا 
كثيــرا قائلــة أنهــا تحتــرم فنهــا كثيــرا، انفرجــت أســارير ناديــة لهــذا 
الإطــراء مــن انســانة محترمة كســميحه هانــم،  الأســارير المنفرجة 
انكمشــت ســريعة عندمــا تذكــرت عائلتهــا وتمتمــت فــي داخلهــا، آه 
لــو علمــتِ مــاذا تفعلــه عائلتــي لندمــتِ علــى احترامــك لــي ولفنــي، 
ــذي أمامــك .  ــط المنتفــش كالطــاووس ال ــة الضاب وأول هــذه العائل
أحســت ناديــه وهــي عائــدة بالســيارة الحكوميــة التــي يقودهــا خالــد 
ــن  ــذ م ــا تنف ــس خلفه ــذي يجل ــل ال ــه وائ ــرات صديق ــه، بنظ بنفس
ــه  ــا، تجاهلت ــن نهديه ــن بي ــا وتحــاول الخــروج م منتصــف ظهره
وســألت خالــد عــن أخبــار أســرتها، هــز كتفيــه دون مبــالاة قائــا.. 
كمــا هــي، لا جديــد، أمــك كالعــادة فــي معركــة مــع الأيــام للبقــاء فــي 
مرحلــة الصبــا، وأبــوك لا يــزال يعبــث بشــاربه المســتقيم، أمــا علي 
فــا يمــر يــوم إلا وأجــد نفســي فــي تــورط جديــد لســتر فضيحــة مــن 
فضائحــه التــي لا تنتهي، صمت خالد بعدها، بادرته ناديه بالســؤال. 

ورشاد ؟––

نظر إليها خالد متعجبا وقال :

ــا –– ــذي يجــب أن أســألك عــن رشــاد، تمــرد علين ــا ال رشــاد ؟ أن
ــف . ــا بالهات ــى بالســؤال عن ــم حت ــك، لا يهت ــس بجانب وجل

ــو حــدث لرشــاد مكــروه كان  ــه بعــض الشــيء، ل ــت نادي اطمأن
خالــد ســيعلم بــه، وهــو الآن إمــا أنــه لا يــزال مختبئــاً عنــد صديقــه 

رمــزي أو بــإذن الله ســتلتقي بــه الآن فــي الشــقة .
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حــاول وائــل أن يثرثــر فــي الطريــق، وأن يطلــق ظرفــه، صمــت 
عندمــا وجــد الصمــت علــى لســان ناديــه، لــم تلتفــت إلــى وجــوده، 
ــد  ــل حام ــار . ه ــا بالمط ــبب انتظارهم ــن س ــا ع ــغولة بتفكيره مش
النجــار لا يــزال يتعلــق بأحبــال الهواء خلفها ؟ أرســل بهما وســيارة 
ــا  ــا عندم ــس وجهه ــتقبالها كحــرس شــرف، عب ــي اس ــة ف حكومي
قفــزت فــي ذهنهــا كلمة الشــرف، تمتمــت وهي تكتــم ضحكة، حرس 
شــرف، مــا هــذا اللغــو يــا ناديــه، خالــد ووائــل لا يصلحــان ســوى 
حــرس لعــدم الشــرف يتقدمهمــا الجوكــر كقائــد . حانــت منهــا نظــرة 
لجانــب وجــه أخيهــا وتمتمــت حزينــة، آه يــا ابــن أمــي وابويــا، لــم 
أشــعر بــك يومــا كأخ أكبــر احتمــي بــه وألــوذ بكنفــه عنــد الخطــر، 
أصبحــت بالنســبة لــي الخطــر الــذي أدافــع عــن نفســي منــه .

لــم تصــدق ناديــه عينيهــا عندمــا شــاهدت رشــاد وصديقــه 
رمــزي بالشــقة، نظــرت إلــى رشــاد لائمــة وقالــت :

ألا تأتي لانتظار اختك بالمطار .––

لاحــت فــي عينــي رشــاد نظــرة متهكمــة وهــو ينظــر ناحيــة خالــد 
وصديقــه وائــل وقــال :

ــم –– ــى نعل ــة حت ــالات الدول ــار رج ــن كب ــزي م ــا أو رم ــت أن لس
بأخبــار وصولــك . 

نظر خالد إليه بغيظ لنبرة التهكم البادية في صوته وقال :

عليــه أولًا أن يســأل عــن أبيــه وأمــه وإخوتــه قبــل أن ينتظــرك ––
ــأل  ــى س ــو كان حت ــودد، ول ــة للت ــي محاول ــار، اردف ف بالمط
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ــه معــي . ــك واصطحبت ــاد وصول ــه بميع ــا لأخبرت بالهاتــف علين

ــه تســتريح،  ــرك نادي ــي الانصــراف لت ــل ف ــد ووائ ــتأذن خال اس
ــد مســتظرفا : ــال خال ق

ســنعود ثانيــة بعــد أن تنالــي قســط مــن الراحــة، لــن نتــرك حقنــا ––
فيمــا أحضــرت مــن الهدايا .

قال وائل وابتسامة زيفاء :

أننــي ســأحضر ليــس مــن أجــل الهديــة ولكــن للاطمئنــان عليــك ––
.

شــيعتهما ناديــه بعلامــة اســتفهام مرســومة فــوق وجههــا، 
ــزل علامــة الاســتفهام  ــم ت ــت ول ــى أخيهــا ورمــزي وقال نظــرت إل

ــا :  ــي موقعه ف

مــاذا تظنــان وراء هــذه المظاهــرة الكاذبــة، هــل لحامــد النجــار ––
إصبعــاً فيهــا ؟

لا نظن.. قالها رمزي ورشاد في فم واحد . ––

قالــت ناديــه وعلامــة اســتفهام أخرى وقفــت إلى جانــب الأولى : 

ومــن أيــن أتيتمــا بهــذه الثقــة فــي عــدم الظــن بحامــد النجــار ؟ ––
تلعثــم رشــاد ورمــزي وهمــا يتبــادلان النظــرات، بــادر رمــزي 

بالإجابــة مراوغــا :

ــل –– ــى الأق ــه، أو عل ــر بنفس ــذا لحض ــار وراء ه ــد النج ــو حام ل
ــه . ــة عن ــر نياب أرســل الجوك
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ــم  ــيئا ل ــاك ش ــأن هن ــول  ب ــها يق ــها، إحساس ــه رأس ــزت نادي ه
ــت: ــاد وقال ــى رش ــرت إل ــم نظ ــى الآن، ث ــه حت تفهم

لــم تخبرنــي حتــى الآن عــن ســبب بحــث الشــرطة عنــك، وهــل ––
لــم يكــن حامــد النجــار وراء هــذه أيضــا؟ .

أجاب رشاد بثقة شديدة :

بالفعــل حامــد النجــار يــرئ مــن هذه أيضــاً، ولم يعدو ســوء فهم ––
مــن الشــرطة فــي أن أكــون متطرفــا دينيــا لأنــي أطلــق لحيتــي . 

نفضت ناديه رأسها وقالت مبتسمة :

دعونــا مــن هــذا كلــه الآن وتعاليــا لأريكمــا الهدايــا التــي ––
واســتمتع  المخلــص،  وصديقــه  العزيــز  لأخــي  أحضرتهــا 

. للمنــزل  العــودة  بشــعور 

قال رشاد وهو يغمز بعينه :

أليس هناك هدايا لشخص آخر عزيز؟ ––

قالت ناديه عالمة بما يلمح إليه أخوها:

وهل هناك من هو أعز منكما؟ .. ––

أجاب رمزي ضاحكا :

نعم .. هناك من ينتظر عودتك على أحر من الجمر .––

ولمــاذا تراوغــا أيهــا الماكــران، ولمــا لا تقــولان أنــه ســليم .. ––
قالــت ناديــه ضاحكــة .
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مظاهــرة أمــام دكان بيــع شــرائط الفيديــو الــذي يمتلكــه ســليم . 
كان يجلــس أمــام الــدكان مــع فاضــل الحــاق، بعــد أن أســتأنس بــه، 
أصبحــا فــي حكــم الأصدقــاء بالرغــم مــن تفــاوت المســافة بينهمــا 
ــداه  ــذي أب ــة والوضــع الاجتماعــي . الإخــاص ال ــث الثقاف مــن حي
ــي اندفاعــه بجــرأة  ــت ســببا ف ــي كان فاضــل نحــوه، ونصائحــه الت
نحــو ناديــه، أذابــت كل شــيء وقربتهمــا مــن بعضهمــا، أصبحــت 
ــي  ــات الت ــي الأوق ــدف ف ــر ه ــدف أو غي ــي دردشــة به ــا ف متعتهم
ــع  ــو لســليم أن يســترجع م ــن . كان يحل ــن الزبائ ــا م ــوان فيه يخل
فاضــل قصتــه منــذ اللحظــة الأولــى مــع ناديــه، ليــس لديــه مانــع أن 
يكررهــا كل يــوم، كل مــرة تثيــر فيــه المشــاعر أكثــر من المــرة التي 
قبلهــا، يحلــو لفاضــل أن يســتمع إلــى كلماتــه العاشــقة ولا يقاطعــه 
. أحــب ســليم فيــه الإنصــات وتشــجيعه الدائــم لكــي يفضفــض عمــا 
بداخلــه، يشــعر بكلماتــه تخــرج كفــوران المــاء مــن أفــواه الينابيــع، 
كثيــرا مــا كان ســليم يقطــع حديثــه وينظــر بامتنــان لفاضــل قائــا :

كــم يهــون حديثــك معــي يــا فاضــل احتمــال البعــد عــن ناديــه، ––
لــن أنســى تشــجيعك لــي فــي بدايــة الطريــق، عندمــا كان التــردد 

والخــوف يجمحــان بــي حتــى لا أقتــرب منهــا .
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.. قال فاضل مازحا : 

ــم –– ــه، فأنه ــل ولا وجه ــاج لفاض ــش ولا تحت ــا الع ــدا يضمكم غ
ــه ــه نســى أصحاب ــى أحباب ــن لق ــون م يقول

قال سليم وهو يرد لفاضل مزاحه :

ــل –– ــيس، فه ــى الخس ــرة إلا عل ــون العش ــون لا ته ــا يقول وأيض
ــا فاضــل .  ــي طبعــي الخســة ي ــم ف تعل

اســتغفر الله يــا أســتاذ ســليم .. لــم  تخــرج جعبتــك ســوى ––
الأصالــة ولــو أننــي  عاتــب عليــك أشــد العتــاب . 

ولماذا العتاب يا صديقي .––

 أجاب فاضل ضاحكاً :

عتــاب مــر يــا أســتاذ ســليم فأنــت ترفــض أن تســلمني رأســك، ––
لأبــرز مهارتــي فــي قص شــعرك، كما أبرزت مهارتــي في دفعك 
نحــو ناديــه .. تفضــل أن تدفــع جنيهــات كثيــرة فــي قص شــعرك 
عنــد هــؤلاء الذيــن يظنــون فــي أنفســهم يســايرون الموضــة . 

قال سليم مقهقها :

دعــك مــن رأســي وقــص شــعري، فقــد أذهــب يومــا للشــرطة ––
أشــكوك علــى إفســاده، وأخســر صداقتــي لــك  . 

ــام  ــة للشــرطة تقــف أم ــت عرب ــل أن تنتهــي ضحكاتهــم، كان قب
الــدكان وكأن الأرض انشــقت وأخرجتهــا، وقبــل أن أن يفيقــا اندفــع 
منهــا ثلــة مــن المخبريــن نحــو محــل ســليم، تقــدم الضابــط الــذي 
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يرافقهــم وهــو يهتــز كالطــاووس وكأن الشــرطة لــم تنتــج ســواه، 
نظــر نحوهمــا قائــا وهــو يمضــغ كلماتــه .

من منكما المدعو سليم ؟ ––

أجــاب ســليم وهــو ينظــر إليــه بعــدم اهتمــام خفــف من انتفاشــه :

أنا المدعو سليم . ––

قال الضابط وكأنه يسمع قطعة من المحفوظات :

معــي أمــر مــن النيابــة بتفتيــش دكانــك، بنــاء علــى شــكوى مــن ––
الشــارع بأنــك تتاجــر فــي الأفــام المخلــة بــالأداب .

قال سليم ممتعضا :

أعتقــد أن رجالــك يقومــون بمهمتهــم فــي التفتيــش، حتــى قبــل ––
أن أعــرف ســبب هجومكــم الــذي يشــبه مــا يحــدث فــي أفــام 

الســينما .

ــفر  ــش سيس ــن أن التفتي ــداً م ــه كان متأك ــط وكأن ــال الضاب .. ق
ــات :  ــن ممنوع ع

يؤدون واجبهم، واستعد لمرافقتنا إذا ثبتت صحة الشكوى––

 أعتقد أنكم ستعودون بخفي حنين يا حضرة الضابط .––

هــز الضابــط رأســه  بثقــة وقــد خــرج المخبــرون يتقدمهــم 
زعيمهــم، يرفــع رأســه عاليــا وفــي يــده بضــع مــن شــرائط الفيديــو 

ــه نظــرة شــيطانية . ــي عيني ــال وف وق
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وجدنا هذه الشرائط مخبأة في دولاب بالداخل يا باشا .––

ــامتة  ــرة ش ــليم بنظ ــى س ــر إل ــرائط، ونظ ــط بالش ــك الضاب أمس
ــال : وق

ــن –– ــاذا تظ ــرائط، فم ــاف الش ــى غ ــات عل ــاء عاري ــور لنس ص
بداخلهــم، صــورا لأنــاس يــؤدون فريضــة الصــاة ؟

نظــرات ذهــول تناقلــت بيــن أعيــن ســليم وفاضــل، صــرخ ســليم 
ــام بهــذا الملعــوب يــا حضــرة  صائحــا .. مــن الــذي وكل إليــك القي
الضابــط ؟ قبــل أن يصيــح ســليم بكلمــة أخــرى  وبإشــارة مــن 
ــقت  ــرطة، ش ــيارة الش ــل س ــليم داخ ــرون س ــع المخب ــط، دف الضاب
ــي  ــرة الت ــن المظاه ــب م ــات الغض ــن صيح ــرعة، بي ــا مس طريقه
تجمعــت أمــام الــدكان مــن ســكان الشــارع، يعلمــون جيــدا أن ســليم 

بــريء مــن هــذه التهمــة .

o b e i k a n . com



222

45

ــم يصــدق أن رمــزي  ــه رمــزي، ل ــم يصــدق رشــاد مــا رواه ل ل
ــى  ــون وخــرج حــرا يســير عل ــا يقول ــن الأســد كم ــى عري دخــل إل
ــه  ــب ل ــذي ترتع ــمه ال ــطوته واس ــكل س ــار ب ــد النج ــه،  حام قدمي
ــم يســتوعب  ــه، ل ــي مكتب ــه ف ــة زيارت ــا حري ــرك لهم الصخــور . ت
شــيئاً مــن القصــة، مــاذا يريــد منهمــا !! لــو كان الأمــر شــرا 
ــي  ــه ف ــاط فم ــك رب ــن الســهل أن يف ــزي، كان م ــق رم ــاذا أطل فلم
دقائــق معــدودة . رجــال أصلــب مــن الصلــب انفكــت عقــدة لســانهم 
ــق معــدودة، لمجــرد اســتعراض بســيط  بعــد دخــول المعتقــل بدقائ

ــا ؟ . ــا قصــده منهم ــار، م ــد النج ــة حام لزباني

ــزي،  ــبقه رم ــار يس ــد النج ــب حام ــاب مكت ــن ب ــاد م ــف رش دل
ــد  ــن، حــاول ألا يزي ــه دخــول العري ــه، ســبق ل صــدر رمــزي أمام
ــل  ــه بتأم ــغل نفس ــد، ش ــاه حام ــي اتج ــر ف ــه بالنظ ــة قلب ــن رجف م
فخامــة  الحجــرة وأثاثهــا والســجادة التــي شــعر بطراوتهــا تحــت 
ــو  ــه . فــي لمحــة بســيطة اكتســح حامــد كل ملامــح رشــاد، ل قدمي
ــه، خاصــة  ــن نادي ــه وبي ــابه الشــديد بين ــه لوضــح التش أزال لحيت
العينيــن ونظرتهمــا التــي تعلــن الاســتهانة  بالرغــم مــن دقــات 
ــوس،  ــا بالجل ــد النجــار، أشــار لهم ــة. ابتســم حام ــب المرتجف القل
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جلــس رمــزي ببســاطة، اعتــاد المــكان وهــذه الزيــارة هــي الثانيــة. 
نظــر حامــد نحــو رشــاد محــاولا أن يضــع ابتســامة عفويــة فــوق 

ــال :  ــة رشــاد وق ــل مــن هيب شــفتيه لتقل

هل أنت رشاد ؟––

هز رشاد رأسه عدة مرات دون أن يسمع له صوت :

سأل حامد مع ابتسامة :

ألم تخش الحضور ؟ ––

أجاب رشاد ببساطة غطت على خوفه :

فكــرت فــي الأمــر ووجــدت أنــه مــن الأفضــل أن أحضــر، لأنــي ––
أعلــم أنــي لــن أســتطيع الذهــاب بعيــدا عــن يدكــم .

كان يمكنك عدم الحضور، وهذا ما قلته لصديقك .––

قال رشاد وابتسامة انفرجت لها شفتاه .

أحيانــا الفضــول يكــون لــه دور كبيــر، وبصراحــة فضولــي هــو ––
الــذي أحضرنــي .

.. قال حامد متبسطاً :

دفعنــي –– مــا  بــأن  أطمئنــك  أن  أحــب  فضولــك،  أجــل  ومــن 
: أيضــا  الفضــول  هــو  لاســتدعائك 

بدت الدهشة في وجه رشاد وقبل أن يسأل سؤاله أردف حامد :

ــف –– ــه، كي ــت ل ــك ودهش ــن تدين ــمعت ع ــول .. س ــم .. الفض نع
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ــي؟  ــر الكوم ــكان قص ــن س ــذذت ع ش

أربد وجه رشاد لما في تلميحة حامد وقال مسرعاً :

أختي ناديه أيضا شذت عن سكانه . ––

أنــا أعلــم هــذا، ولــم أكــن أقصد مضايقتــك بقولي، لكــن فقط أريد ––
أن أســتمع إلــى الدوافــع التــي جعلتــك تســلك الطريــق الصحيــح.

تكاثــرت الدهشــة فــوق وجــه رشــاد متمتمــا فــي داخلــه .. كيــف 
ــه  ــرب من ــم تقت ــك ل ــم أن ــا أعل ــح وأن ــق الصحي ــن الطري ــم ع تتكل

ــه أجــاب بحكمــة : ــدا؟! لكن أب

الإنســان يولــد مســيراً، لكــن عندمــا يعــي للدنيــا يصبــح مخيــراً، ––
وهــذا مــا حــدث معــي بالضبــط . 

سأل حامد مازحاً : 

كيــف تطلــق لحيتــك ويكــون رمــزي المســيحي أقــرب صديــق ––
إلــى قلبــك ؟.. 

قال رشاد والصدق في نبراته .

ــا، –– ــا مع ــز نشــأنا وتربين ــه أخ عزي ــق، لكن ــس بصدي رمــزي لي
ــا  ــة م ــي إطــاق اللحي ــس ف ــا، ولي ــرة مع ــوة والم نقتســم الحل

ــن بالتطــرف .  ــه يدي ــق لحيت ــن يطل ــس كل م ــب، لي يعي

هــل تنتمــي لجماعــة معينــة يــا رشــاد ؟  ســأل حامــد ثــم أردف ––
ــا  ــس اســتجواباً، وم ــذا لي ــب، ه ــك ألا تجي ــن حق مســرعا .. م

ــك المكتــب . ــه الآن سأنســاه فــور مغادرت تخبرنــي ب
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هز رشاد رأسه نفيا ثم قال :

لا أنتمــي لأي جماعــة، ولــم أفكــر فــي هــذا مطلقــاً، ومــا ––
يســتعصي علــىّ فهمــه فــي الديــن، أســأل فيــه شــيخنا الفاضــل 
ــا شــيخ  ــم نظــر إلــى رمــزي وأكمــل ضاحــكا .. وأحيان ــم، ث ندي
النصــارى الأب يعقــوب، وهــذا مــا يفعلــه رمــزي تمامــا، فكثيــرا 

ــة . ــم، وبينهمــا صداق ــي معــي للشــيخ ندي مــا يأت

ضحك حامد النجار وقال :

ــارى الأب –– ــمان فيمــا بينكمــا الشــيخ نديــم وشــيخ النص تقتس
ــط ! ــيكما بالضب ــي رأس ــدور ف ــاذا ي ــوب .. م يعق

 تبادل رشاد ورمزي ابتسامة من الود وقال رشاد :

نحلــم أن ننشــىء مبنــى كبيــر يعلــوه مــن جهــة مئذنــة مســجد، ––
ومــن الجهــة الأخــرى منــارة كنيســة، وبينهما مــكان يجتمع فيه 
المصلــون مــن الجهتيــن، فــي جلســة حــب بعيــدة  عــن ديانتهم .

قال النجار بإعجاب حقيقي :

عظيم أن تكون ســنواتكما القليلة في الحياة تحمل هذه الأفكار . ––

قال رمزي ببساطة :

أعتقد أنه التفكير العادي لما يجب أن نكون عليه .––

نظر حامد النجار إلى رشاد ووجهه ينطق بالجد وقال:

هل يمكن أن تأخذني للشيخ نديم ؟ ––

أجاب رشاد وقد فارقته الهيبة :
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ولشيخ النصارى أيضا لو أردت .––

 ولمــا لا .. قــال حامــد النجــار وهــو ينظــر مبتســماً نحــو رمزي، ––
ثــم أردف، تأكــدا أن لكمــا إعجابــا خاصــا فــي نفســي، لكــن لــي 
رجــاء خــاص، ألا تخبــرا أي مخلــوق بمــا يحــدث بينــي وبينكما، 

مهمــا كانــت درجــة قرابتــه لكمــا، فهــل تعدانــي بذلــك ؟ 

قال رشاد ورمزي معا :

لقد اعتدنا ألا تنطق ألسنتنا بما لا يجب النطق به . ––

تفضــا واخبرانــي بالهاتــف عــن الموعــد الــذي ســتحددانه مــع ––
الشــيخ نديــم . 

قال رمزي :

الشــيخ نديــم لا يحتــاج لموعــد مســبق، بابــه مفتوح دائمــا، لكن ––
ــاك مشــكلة .  ــس هن ــة بموعــد  فلي ــون المقابل ــو أردت أن تك ل

حسنا حددا الموعد واخبراني به .––

انصــرف رشــاد ورمــزي، وهمــا غيــر مصدقيــن بــأن مــن كان 
يحادثهمــا بهــذه البســاطة والمــودة هــو حامــد النجــار بشــحمه 

ــا : ــق رشــاد قائ ــه، عل ولحم

الله يهدي من يشاء . ––

وقال رمزي ضاحكاً :

ويبدو أن مشيئته الآن هي هداية حامد النجار .––
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لهجــة ناديــة شــديدة وعصبيــة، فــي محادثــة مــع أخيهــا خالــد 
عبــر الهاتــف، متهمــة إيــاه بــأن لــه ضلــع فــي القبــض علــى ســليم  
بتهمــة ترويــج أفــام مخلــة بــالآداب، أقســم خالــد بأنه لا يــدري عن 
مــاذا تتحــدث، ســارع بالذهــاب إليهــا، تلقتــه بوجــه عابــس قائلــة :

ألن تكف عن هذه الأعمال التي تحط من شأنك ؟––

قال خالد مدافعاً عن نفسه :

لقــد أقســمت لــك فــي الهاتــف بأننــي لا أعلم عــن مــاذا تتحدثين . ––

قالت ناديه مصرة على  اتهامها :

ــل –– ــن أج ــي م ــليم خطيب ــة لس ــة باطل ــق تهم ــن تلفي ــدث ع أتح
إظهــار ولائــك لرئيســك حامــد النجــار . 

دهشة صادقة بدت فوق وجه خالد وقال :

ســليم خطيبــك ؟ أننــي لا أعــرف مــن تســمينه ب »ســليم«، هــذه ––
ــم  ــف تت ــة .. كي ــك مخطوب ــم بأن ــي أعل ــى الت ــرة الأول ــي الم ه

خطوبتــك ونحــن عائلتــك لا نعلــم؟ 
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ألهاهــا خبــر القبــض علــى ســليم، نســيت بــأن أمــر خطوبتهــا لــم 
يخــرج عــن دائــرة رشــاد ورمــزي صديقــه، تداركــت ســريعا قائلــة:

أنهــا ليســت خطوبــة رســمية، مجــرد ارتبــاط، كنــت أنــوي ––
ــب  ــن ل ــا ع ــذا يخرجن ــدع ه ــة، لا ت ــرب فرص ــي أق ــم ف إخبارك
الموضــوع، لمــاذا لفقتــم هــذه التهمــة الباطلــة والحقيــرة لهــذا 

الإنســان المحتــرم ؟ 

قال خالد محتجاً :

هــل لا تصدقيــن بأننــي لا أعلــم عــن هــذا الموضوع أي شــيء؟! ––
هــل أذهــب إلــى الشــرفة وأصيــح بأعلــى صوتــي بأننــي بــريء 

ممــا ترمينــي بــه؟ .

قالت ناديه وهي لا تزال في شكها :

لا داعــي لأن تفعــل هــذا .. لكــن أفعــل شــيئا مــن أجــل أختــك، ––
ــى  ــر عــودة ســليم إل ــع أم لا، أســمعني خب ــك ضل ســواء كان ل
منزلــه دون أي اتهــام لأننــي واثقــة مــن براءتــه، أعرفــه تمــام 

المعرفــة، وإلا مــا فكــرت فــي الارتبــاط بــه لحظــة واحــدة . 

ــا –– ــليم، مهم ــن س ــرج ع ــوري لُأف ــن ف ــأذهب م ــي س ــي بأنن ثق
ــر  ــو المدب ــار نفســه ه ــد النج ــو كان حام ــى ل ــذا، حت ــي ه كلفن

لهــذه المســألة ولا تنســي بأنــك أختــي أولا وأخيــرا .

أود أن أصدقك .. قالت ناديه وهي تنظر إلى وجهه في عدم ثقة .––

صدقينــي، ولكــي أنــزع مــن رأســك فكــرة أننــي أتاجــر بــك فــي ––
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ســوق حامــد النجــار، ســأخبرك بمــا كنــت ســأصارحك بــه، لــو 
لــم تخبرينــي عــن ارتباطــك بســليم .

سألت نادية :

 وما الذي كنت تنوي إخباري به؟.––

قال خالد وهو يجول بوجهها ليرى وقع كلماته :

كنــت أنــوي أن أصارحــك بــأن وائــل صديقــي، متيمــا بــك ويلــح ––
علــىَّ دائمــا أن أفاتحــك إن كنــت تقبلــي الــزواج منــه . 

نغمة السخرية صاحبت ضحكتها وقالت :

ومــن أجــل هــذا بــادر لانتظــاري بالمطــار، وأشــنف أذنــي ––
ــت وهــي تنظــر  ــه المســتظرفة داخــل الســيارة .. أردف بتعليقات
ــار  ــد النج ــي ســوق حام ــي ف ــد بحــزم .. المتاجــرة ب نحــو خال
أهــون عنــدي مــن ارتباطــي بهــذا الوائــل، الــذي لا يعــرف عــن 

ــه . ــى حروف الشــرف حت

ابتلــع خالــد الإهانــة الموجهــة لصديقــه والتــي يعلــم أنهــا 
موجهــة لــه أيضــاً، أظهــر ابتســامة مغتصبــة وقــال  :

ــت –– ــك، أن ــق ب ــا يتعل ــة فيم ــي وخاص ــره لا يهمن ــدي أن أم تأك
حــرة فــي اختيــار شــريك حياتــك، ولكــي أثبــت لــك ذلــك، هاتفــي 
ســليم بعــد ســاعتين علــى الأكثــر، ســتجدينه هــو الــذي يجيبــك .

أرجــو هــذا يــا خالــد، فأنــت أخــي الأكبــر، ولا أريــد لصورتــك أن ––
تســوء أكثــر مــن ذلــك .
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وضع خالد يده على كتفها وقال متوددا :

ستثبت لك الأيام كم أحب أختي الصغيرة الجميلة . ––

ابتســمت ناديــه وهــي تهــز رأســها متمتمــة فــي داخلهــا .. آه لــو 
أعلــم مــا برأســك.
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ــذر رمــزي لرشــاد عــن حضــور المقابلــة التــي ســتجمع  اعت
حامــد النجــار والشــيخ نديــم، معلــا ذلــك بأنــه قــد يكــون هنــاك مــا 

ــا:  ــه، وابتســم رشــاد قائ ــود حامــد النجــار الإفضــاء ب ي

وهل ستعتذر أيضا لو أراد أن يرى الأب يعقوب ؟––

لا بالطبــع، فالحــال يختلــف فذهابــه لــأب يعقــوب، ســيكون مــن ––
ــه  ــد أن ذهاب ــن أعتق ــط، لك ــه فق ــرف علي ــة والتع ــاب المجامل ب

للشــيخ نديــم بالطبــع ســيكون مــن أجــل التوبــة . 

قال رشاد متعجبا :

أنــا معــك فــي هــذا الاعتقــاد، الرجــل يبــدو وكأن معجــزة حدثــت ––
معــه، مــن يصــدق أن من كان يتحدث معنا بهذا اللطف هو حامد 
النجــار، الــذي طــارت ســمعته في الشــر والرذيلة إلــى الفضاء . 

وقال رمزي :

ألم تقل منذ قليل بأن الله يهدي من يشاء . ––

***
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شــعور غريــب أقتحــم حامــد النجــار وهــو يجلــس أمــام الشــيخ 
نديــم، شــعاع مــن الإيمــان ينطلــق مــن عينــي الرجــل، يغمــره مــن 
قمــة رأســه لأخمــص قدميــه، هــدأت روحــة فــي اســتكانة الطمأنينــة 
والراحــة، لأول مــرة يشــعر بهــدوء النفــس، وهــو يســتمع لكلمــات 
هــذا الرجــل البســيط فــي مظهــره العميــق فــي روحانياتــه . أصــر 
رشــاد أيضــا بعــد أن تــم التعــارف بيــن حامــد النجــار والشــيخ نديــم 
أن يتركــه منفــردا معــه مفضــا الانتظــار بعيــداً، ليتيــح لحامــد 
ــه أمــام الشــيخ دون حــرج . تحــدث  النجــار الفرصــة لســكب داخل
ــه  ــى وجه ــه وعل ــتمع إلي ــم يس ــيخ ندي ــرا والش ــار كثي ــد النج حام
ابتســامة مشــجعة، كان لهــا دورهــا فــي اســتنزاف كل خبيئــة حامــد 
النجــار ووضعهــا بيــن يــدي الشــيخ،  نظــر الشــيخ  إليه والابتســامة 
الهادئــة لــم تفــارق شــفتيه فــزادت مــن نــور الإيمــان علــى محيــاه، 
امتــدت يــده تربــت علــى يــد النجــار كأب يربــت علــى يــد ابنــه ليبــث 

فــي روحــه الطمأنينــة وقــال :

ــة لا تقــل –– أود أن أســألك ســؤالًا واحــداً وأرجــو أن أتلقــى إجاب
عــن صراحتــك فيمــا تحدثــت بــه الآن. 

أجاب حامد النجار وقد انطفأ وهج الشر من داخل عينيه :

تفضــل يــا مولانــا وســل مــا شــئت وتأكــد بــأن صراحتــي ســتمتد ––
للإجابــة علــى أي ســؤال . 

هل تنوي أن تعود إلى سيرتك الأولى؟ .––

مــا كنــت كلفــت نفســي مشــقة الحضــور إليــك وأضعــت وقتــي ––
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ووقتــك .

قال الشيخ نديم وهو يحدق في عينيه :

الشــيطان ماكــر وحيلــه لا تنتهــي، قوتــه تكمــن فــي تمكنــه مــن ––
النفــاذ إلــى نقــاط ضعفاتنــا .

قال النجار بإيمان :

ما أراه الآن في عينيك سأستمد منه قوة تقيني من السقوط ثانية  ––

قال الشيخ نديم وفي عينيه استفهام :

ــن –– ــة، وم ــك الوجاه ــت تمل ــطوة ولا زل ــب س ــت صاح ــن أن لك
واقــع خبرتــي، اعلــم أنــه مــن النــادر مــن كان فــي مثــل حالتــك 

ــه فجــأة .  ــب طريق أن يقل

الجملــة الوحيــدة التــي أتذكرهــا مــن الديــن تقــول بــأن الله ––
يهــدي مــن يشــاء . 

صدقــت يــا أخــي، الله يهــدي مــن يشــاء .. ثــم أردف مبتســما، ––
لكــن شــيئا فــي داخلــي يهتــف بــأن هنــاك دافعــا هــو الــذي دفعــك 
للانقــاب مــن ســيرتك الأولــى، لتتشــبث بطريــق يلــزم لــه جهــاد 

صعــب للســير فيــه . 

أجاب النجار مترددا :

نعم، هناك شــيء، لكن أخشــى أن أبوح به فتسئ الظن بنواياي. ––

لــم أســيء الظــن بــك بالرغــم بــكل مــا اعترفــت بــه، فهــل تظــن ––
أننــي سأســيء الظــن بــك لمجــرد معلومــة أخــرى، قــد لا تمثــل 
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شــيئا بالنســبة لصراحتــك الســابقة، ســؤالي ليــس بدافــع مــن 
الفضــول أو حــب الاســتطلاع، لكــن مــا دمــت نويــت صادقــا أن 
ــد أن  تخلــص نفســك  ــازه بع ــق، الأفضــل أن تجت ــاز الطري تجت

تمامــا مــن كل عائــق .

أزال حامــد النجــار خطــوط التــردد عــن وجهــه وقــال وهــو ينظــر 
للأرض: 

ــة –– ــا ســأقوله، لكنهــا الحقيق ــة فيم ــي المراهق أرجــو ألا تظــن ب
ــتحيل  ــن المس ــي، كان م ــع نفس ــة م ــف وقف ــي أق ــي جعلتن الت
ــا لعــرش  ــت معتلي ــا لا زل ــا، وأن ــي ســأقفها يوم ــل بأنن أن أتخي
ــهم  ــذت كس ــاة نف ــن فت ــرة م ــوذ. نظ ــلطة والنف ــطوة والس الس
داخــل قلبــي وعقلــي، شــعرت لهــا بألــم لا يطــاق، فجــأة تحــول 
الألــم إلــى نــوع مــن الحيــاء أمــام نفســي، لــم أشــعر بمثلــه مــن 
قبــل لأننــي لــم أعــرف مــن كلمــة الحيــاء حتــى حروفهــا، لكــن 
ــور ويكشــف عــن مخــازي الإنســان  ــق شــعاع الن ــا ينطل حينم
أمــام نفســه، يحــس بأنــه أقــل مــن حشــرة صغيــرة قــد تطأهــا 
الأقــدام ولا ينتبــه لهــا أحــد . نظــرة احتقــار مــن عينــي زهــرة 
ــذا  ــن ه ــم م ــود، وبالرغ ــل أس ــط وح ــي وس ــأت ف ــاء نش بيض
اســتطاعت أن تحافــظ علــى نصاعــة أوراقها وأريجهــا الطيب  .

قاطعه الشيخ نديم ونظرة عتاب في عينيه قائلا :

هــل أفهــم أنــك جئــت تتمســك بأهــداب الديــن مــن أجــل الوصــول ––
لهــذه الزهــرة التــي اســتعصى عليــك قطفهــا ؟ 
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قال حامد النجار وطابع الصدق يدمغ كلماته :

ألــم أقــل يــا مولانــا بأنــك ستســيء الظــن بــي، لقــد كنــت بالفعــل ––
مصــراً علــى  اعتصــار رحيقهــا عنــوة كمــا فعلــت مــع غيرهــا، 
نظرتهــا لــي دفعتنــي لكــي أنظــر إلــى نفســي فــي مــرآة الحقيقة، 
قضيــت طــوال عمــري أحــدق فــي صورتــي أمــام مــرآة الزيــف، 
وعندمــا اكتشــفت حقيقتــي قــررت أن أنــزع عــن جســدي ثــوب 
الرثــاء . أمــا هــذه الفتــاة فليــس لهــا فــي نفســي الآن ســوى كل 

احتــرام، ولا أتمنــى لهــا ســوى الســعادة مــع خطيبهــا . 

تبدلــت النظــرة فــي عينــي الشــيخ نديــم وعــادت الابتســامة 
ــون  ــد تك ــار، ق ــد النج ــوق ي ــة ف ــت ثاني ــده ترب ــدت ي ــة، امت الهادئ

ــال :  ــكه وق ــن ش ــذار ع ــة اعت بمثاب

لقــد أرحــت نفســي، والآن أســتطيع أن أقــول لــك باطمئنــان، أن ––
مــا بــك هــو هدايــة مــن الله، والله عــز وجــل يســبب الأســباب، 
وهــذه الفتــاة كانــت الســبب فــي دخولــك طريــق ســتجني منــه 
ــا  ــة باعتصــار رحيقه ــعادة مؤقت ــس س ــة، ولي ــعادة لا نهائي س
عنــوة كمــا قلــت، ســر فــي طريقــك وكلمــا وجــدت الوقــت تعــال 

واجلــس بجانبــي فلقــد آنســت إليــك .

ــن الســعادة،  ــع م ــه ينابي ــي داخل ــار، جــرت ف ــه النج ــل وج تهل
ــا :  ــم قائ ــد الشــيخ ندي ــى ي نهــض وهــو يشــد عل

أنا الذي سأدعو نفسي للحضور دائما لتزيد من إيماني .––
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وعــد أختــه ناديــه بــأن يَفُــك ســليم خطيبهــا مــن ورطتــه خــال 
ــد ترشــحه هــذه  ــه أن يفــي بوعــده، ق ــر، علي ــى الأكث ســاعتين عل
البطولــة ليرتقــي أمــام أختــه حتــى ولــو قليــا . قــرر أن يبــدأ 
بســؤال الجوكــر فقــد يكــون حامــد النجــار ضالعــاً فــي هــذا العمــل، 
أو بمعنــى أصــح أن الجوكــر قــد علــم بقصــة ســليم وخطوبتــه الغيــر 
المعلنــة لناديــه، فــرأي أن مــن واجــب الــولاء لســيده حامــد النجــار 
أن يزيحــه، حتــى لا تكــون هنــاك عقبــات أمامــه فــي الطريــق إلــى 
ــم يخبــره الجوكــر ؟ مصيبــة أن يكــون الشــك فــي  ناديــه . لمــاذا ل
ولائــه وينقــل هــذا الشــك لحامــد النجــار، الجوكــر يعلم أنه هــو الذي 
حــاول أن يمهــد الطريــق لحامــد نحــو أختــه ناديــه، بالحفــل الــذي 
أقامــه فــي قصــر أبيــه، إن كانــت ناديــه ركلــت الجميــع فليــس هــذا 
بذنبــه . هــي وأخــوه رشــاد مــن طينــة غيــر طينتهــم، اقتنصــا لهمــا 
مبــادئ وأخلاقيــات عليــا، فــي جــو لــم ترفــرف فيــه ســوى مبــادئ 
ــا  ــا به ــدري، هرب ــه لا ي ــو نفس ــا ه ــف اقتنصاه ــفلى، كي ــل س ومث
قبــل أن تطولهــا يــد الأب والأم ويذبحانهــا ويصنعــا مــن دمهــا نبيــذ 
معتــق، طينــة ناديــه ورشــاد تختلــف عــن طينتــه وطينــة الجوكــر 
ووائــل وحامــد النجــار، لا يمكــن أن تتشــكل مــع طينتهــم وتصنــع 
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إنــاءاً واحــد . لا يمكــن أن تندمــج طينــة لبنــة مــع طينــة انصهــرت 
ــل يســتحيل  ــى فضائ ــة يابســة مغلقــة عل ــار، فأصبحــت كتل فــي الن
أن تتلائــم معهــا الطينــة اللبنــة . يجــب أن يفهــم الجوكــر هــذا، إنــه 
يمكــن أن يمهــد الطريــق ولكنــه لا يضمــن الوصــول لنهايتــه، هنــاك 
فــرق أن يكــون فــي نهايــة الطريــق تقــف أختــه ناديــه، أو تقــف أمه 
فجــر، طينتــان مختلفتــان، أمــه فجــر طينــة لبنــة، لا تنتظــر أحــد لأن 
يفتتهــا، هــى التــي تندفــع لحضــن الرجــال وتتفتت عن طيــب خاطر، 
أختــه ناديــه طينــة منصهــرة فــي النــار لــو حــاول أحــد أن يفتتهــا 
تطيــر وتنقلــب لطوبــة صلبــة تصيبــه فــي مقتــل . نظــرة واحــدة مــن 
عينيهــا أصابــت حامــد النجــار فــي مقتــل، مقتــل حامــد النجــار فــي 
ــاء  ــاء النس ــق اعت ــن طري ــا ع ــاول إثباته ــة، يح ــه المريض كرامت
حتــى ولــو عنــوة، نظــرة ناديــه أوقفــت نظراتــه الســافلة وهــي لــم 
تصعــد بعــد إلــى كعــب حذائهــا . اقتــرب خالــد مــن الجوكــر شــاحذا 
ذكائــه لينتــزع ســر تلفيــق التهمــة لســليم، امتــأ حيــرة عندمــا ســأل 
الجوكــر ســؤالا مباشــراً فنظــر إليــه الجوكــر باســتنكار قائــا :

أي سليم هذا الذي تتحدث عنه  ؟––

حــاول خالــد أن يتماســك، قــد يكــون الجوكــر لا يريــد إفشــاء أي 
خبــر عــن هــذا الموضــوع لســبب فــي رأســه وقــال :

لقــد علمــت أنــه ألقــىَّ القبــض على شــخص يدعى ســليم صاحب ––
محــل شــرائط فيديــو، يقــال أنــه فــي حكــم الخطيب لناديــه أختي، 
ــم  ــك ل ــك فأدهشــني هــذا لأن ــم هــذا بمعرفت توقعــت أن يكــون ت
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تخبرني، أنت تعلم جيدا أنني رهن إشــارة حامد بك وإشــارتك . 

أننــي أعلــم ولائــك، لكــن موضــوع ســليم هــذا لا علــم لــي بــه ––
بالفعــل، حامــد النجــار علــى مــا أعتقــد صــرف النظــر تمامــا عن 
ناديــه أختــك، لســت أعلــم أســبابه وهــذا مــا يجعلنــي مندهشــا، 
هــذه المــرة الأولــى التــي يقبــل فيهــا الهزيمــة ببســاطة تامــة، 
مــا زادنــي دهشــة أننــي لمحــت أمامــه بهــذا مــرة فنظــر نحــوي 

نظــرة مــن نظراتــه التــي تصهــر الحديــد وقــال :

أتركهــا فــي حالهــا، نــوع آخــر مــن النســاء، يبــدو أننــي كنــت ––
جاهــاً بــه تمامــا، منــذ ذلــك اليــوم لــم يــأت ذكرهــا أبــدا . 

قال خالد :

لقــد أثــار حديثــك دهشــة فــي نفســي أكثــر مــن دهشــتك، ––
ــة  ــذه التهم ــق ه ــي تلفي ــة ف ــه مصلح ــذي ل ــن ال ــاءل ع وأتس

لســليم ؟ 

ومــا الــذي يدريــك أنهــا تهمــة ملفقــة، ولمــاذا لا تكــون تهمــة ––
مضبوطــة، وأن هــذا الســليم يــروج أفلامــا مخلــة بــالآداب .

أجاب خالد :

ــم أنهــا مــا –– ــا أعل ــه، أن ــه تؤكــد براءت لا أظــن هــذا، أختــي نادي
ــة  ــن نظاف ــا م ــولا تأكده ــورها ل ــن س ــرب م ــه يقت ــت تدع كان

ســلوكه . 

قال الجوكر وقد تجلت ابتسامته الوضيعة :
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ــبيله، –– ــال س ــرج لح ــه يخ ــد أن تدع ــك وتري ــر يهم ــو أن الأم ل
ــراج  ــل للإف ــن التدخ ــع م ــه، لا مان ــل نادي ــن أج ــك وم ــن أجل م
عنــه، أنــت حقيقــة خيــر مــن تقــدر خدماتــي، عــاوة علــى أن 
هــذا الســليم لــو كان بريئــا ســيكون إطــاق ســراحه هديــة منــي 
ــذا  ــي ه ــب ف ــواة اللع ــن ه ــا م ــا إذا كان فع ــه، أم ــة نادي للفنان
الميــدان، فلتتركــه لنــا وســنفتح أمامــه الســوق علــى مصراعيه 

للعــب . 

تمتــم خالــد فــي داخلــه .. لا تفلــت فرصــة للوضاعــة أبــدا أيهــا 
الجوكــر، وضــع فــوق شــفتيه ابتســامة زيفــاء، قــال وكلماتــه تضــخ 

احتــرام مفتعــل : 

ــك، خــروج ســليم –– ــدع فرصــة إلا وتشــملني بعطف ســيادتك لا ت
يعتبــر قفــزة لــي أمــام عينــي أختــي ناديــه، انحــدرت ثقتهــا بــي 

للحضيــض . 

ــر كل شــيء،  ــى الجوك ــات أنه ــي لحظ ــف، وف ــن خــال الهات م
أخبــر خالــد أن ســليم خــال ســاعة ســيكون حــراً فــي الطريــق إلــى 
ــن  ــذه م ــون ه ــه، أن تك ــاد الشــك داخل ــن ازدي ــم م ــه . بالرغ منزل
فعلــة الجوكــر ولا علــم لحامــد النجــار بهــا، إلا أنــه أظهــر امتنانــه 
ــذي  ــل، ال ــه هــذا الجمي ــن ينســى ل ــه ل ــة بأن المحشــو بوعــود خفي

ــه .   ســيبيض وجهــه أمــام أخت
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ــق  ــم، عــرف الطري ــد النجــار للشــيخ ندي ــارات حام ــررت زي تك
ولــم يعــد فــي حاجــة لمرافــق، يذهــب متخفيــا، لــم يعلــم أحــد مــن 
مكتبــه حتــى الجوكــر نفســه بأمــر هــذه الزيــارات، يخشــى انكشــاف 
ســر هــذه الزيــارات لســببين . أولهمــا أنــه كان يعــرف أن مــن 
حولــه وحــوش كاســرة وطبيعــة عملــه لا تســير إلا بالحديــد والنــار، 
البطــش هــو العصــا الســحرية التــي تســير عملــه علــى أكمــل وجه . 
أمــا ثانيهمــا وهــو الأهــم أنــه يعلــم تمامــا بــأن أحــدا لا يصــدق بتاتــا 
أن ينقلــب طريقــه نحــو الديــن، سيشــيعون عنــه بأنــه فقــد عقلــه، 
وأن الجنــون هــو الــذي يحركــه . ســتكون فرصــة لأن تبــرز مخالــب 
أعدائــه ومــا أكثرهــم لخمــش وجهــه وإقصائــه عــن منصبــه، حتــى 
ــن  ــى شــي م ــادرة عل ــم  ق ــم لجهن ــيتحول ولائه ــه س ــن مع العاملي
يقتــرب منهــا، القــوة هــي الوســيلة التــي لا يعــرف ســواها هــؤلاء 
المنافقــون، وهــو باقترابــه مــن الله مــن المؤكــد أنــه ســيبيع بطشــه 
ــه هــي الخاســرة .  ــح كفت ــوى وتصب ــزان الق ــي ســيختل مي وبالتال
أكثــر مــن مــرة يجاهــر بمــا فــي نفســه للشــيخ نديــم، نصحــه بــأن 
يســتخدم ميــزان الحكمــة فــي تســيير أمــوره، كان مــن رأي الشــيخ 
ــه، لكــن فــي نفــس  ــد يضــر ب ــم أيضــا أن الانقــاب المفاجــئ ق ندي
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الوقــت لا بــد أن يعــدل مــن ســلوكه ولا يســتمر فــي طريــق الظلــم 
ــه  ــزان قوت ــل مي ــى ينق ــج حت ــه بالتدري ــدل مــن خطوات والقمــع، يع
مــن يــد الشــيطان إلــى إرادة المولــي عــز وجــل .  كاد الجنــون 
يســكن عقــل الجوكــر وهــو يــرى ســيده وولــي نعمتــه زاهــداً فــي 
ــه هــو،  الفجــور، إذا زهــد ســيده فــي الفجــور فمــاذا ســيكون عمل
لا يجيــد ســوى تجهيــز الفــراش ومســتلزمات الســهرات الحمــراء، 
حتــى ســيدة الفــراش مــن اختصاصاتــه، هــو الــذي يبحــث وينتقــي 
ويقــرب ويســتخدم القــوة والعنــف والمؤامــرات إذا اقتضــى الأمــر، 
المهــم فــي النهايــة أن تصبــح مــن يشــير عليهــا حامد النجــار ضيفة 
علــى فراشــه، لليلــة واحــدة أو قــد تطــول لعــدة أســابيع . ناديــه هــي 
الوحيــدة التــي قفــزت فــوق القاعــدة . منــذ ذلــك اليــوم وهــو يــرى 
ســلوكا جديــدا لســيده، أصبــح دمــه أثقــل مــن الحجــارة، العفــة لا 
تليــق بمــن كان علــى شــاكلة حامــد النجــار، الــكأس والنســاء همــا 
ــانه  ــى لس ــة . حت ــته الدائم ــاق بعبوس ــح لا يط ــه، أصب ســبب ظرف
أصبــح ثقيــل الظــل، خســر كثيــرا مــن العبــارات والألفــاظ القبيحــة 
التــي كانــت تشــنف أســماعه، أو يســتمع إليهــا مــن خــال حديثــه 
مــع الســاقطات . تســاءل الجوكــر عــن ســبب هــذه النكبــة وحــاول 
أن ينفــذ إلــى ســيده، دائمــا يجابهــه الصــد ،حــاول أن يحــرك أعوانه 
لاســتجلاب معلومــات عــن التحــركات الخفيــة لســيده، أبــدا لــم يصل 

لســر الشــيخ نديــم وطريــق حامــد النجــار الجديــد .
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الموســيقى حالمــة، نظــرات خجلــى للقمــر مــن خلــف الأشــجار، 
ونســمة تحمــل نفحــات مــن أنفــاس المحبيــن، تطيــر بهــا إلــى 
الــورود التــي امتــأت بهــا الحديقــة، أنفــاس ميرفــت وعــادل، 
وســليم وناديــه، وهــم فــي رقصتهــم التــي تشــبه رقصــة الفراشــات 
حــول الزهــور . تحمــل أريــج حــب تخفُــق أحلــى الزهور فــي الإتيان 
بمثلــه، تناســوا كل شــيء حولهمــا . ألقــت ميرفــت برأســها فــوق 
ــدتا  ــا ش ــليم، وكأنهم ــي س ــه بعين ــا نادي ــت عين ــادل، تعلق ــف ع كت
إلــى بعضهمــا بربــاط أبــدي .  الحاضــرون ينظــرون بإعجــاب إلــى 
ثنائيــات الحــب النــادر، حتــى عازفــى الكمــان أطالــوا فــي عزفهــم 
لتتمتــع نظراتهــم بهــذا المنظــر الفريــد . إنســحب جميــع الراقصــون 
ولــم يبــق ســواهم، عندمــا أشــار والــد عــادل للعازفيــن لكــي 
ــم ينتبــه ثنائيــات الحــب لتوقــف الموســيقى، اســتمروا  يتوقفــوا، ل
فــي أحلامهــم، لــم ينتبهــوا إلا علــى دوي صفيــق الحضــور . 
ــكل  ــاب ل ــا نظــرة عت ــة وبه ــم النائم ــط انفتحــت أعينه ســاعتها فق
الموجوديــن وكأنهــم يقولــون، مــن خــول لكــم أن تقتحمــوا جنتنــا 

ــاً :  ــد عــادل قائ ــود . ضحــك وال ــا مــن أحضــان الخل وتنزعون
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هيــا إلــى إطفــاء الشــموع وتقطيــع التورتــه ثم عــودوا لأحلامكم ––
. ثانية 

اليــوم هــو عيــد ميــاد ميرفــت، ناديــه وســليم علــى رأس قائمــة 
ــد  ــة عي ــى تورت ــا إل ــت متجه ــد ميرف ــادل بي ــك ع ــوف، أمس الضي

الميــاد، وهــو يهمــس قائــا : 

هل تتذكرين أُمسية جنية بحور الشعر . ––

وهــل تتذكرهــا أنــت .. قالــت ميرفــت وهي تتشــبث بقبضــة يده . ––

ستظل محفورة في قلبي طوال العمر .––

قالت ناديه وهي تزداد تشبثا :

كنت أظن أن علاء وعليا أنسياك جنية بحور الشعر .––

الســر فــي وجودهمــا همــا جنيــة بحــور الشــعر فكيف أنســاها ؟!––

لمحــت ميرفــت ناديــه وســليم يرنــوان نحوهمــا وفــي أعينهمــا 
إعجــاب شــديد، ابتســمت وجذبتهمــا وهــي تقــول . 

ألا يدفعكما هذا للغيرة وتعجلا بالزواج ؟ ––

قال سليم  وبريق الحب يضيء عينيه :

لقــد قــرأت مــا في عقلي بالضبــط، هذا ما كنت أتحدث به لناديه .––

وقالت نادية :

o b e i k a n . com



244

 مــا شــاهدته الآن فــي وجهــك أنــت وعــادل، دفــع بأطنــان مــن ––
الغيــرة داخلــي، وقلــت لســليم لا بــد أن نعلــن خطوبتنــا رســميا 

فــي الأســبوع القــادم، وبعدهــا  يكــون الــزواج . 

صفقت ميرفت كالأطفال مبتهجة وهي تصيح : 

ــو ألا –– ــا وأرج ــة هن ــل الخطوب ــون حف ــوى أن يك ــل س ــن أقب ول
ــي . ــا رجائ ترفض

قالت ناديه وهي تقبلها:

ولــو أن هــذا ســيثير حفيظــة أبــي وأمــي وأخوتــي، إلا أننــي لا ––
أســتطيع أن أرفــض طلبــا لأعــز صديقــة لــي . 
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ــزي  ــاد ورم ــرى رش ــو ي ــر وه ــرأس الجوك ــت ب ــة عصف دهش
يتقدمــان نحــو غرفــة مكتــب حامــد النجــار، تعجــب كيــف اســتطاعا 
ــار  ــة، ط ــات الخارجي ــن كل الحراس ــه مخترقي ــى مكتب ــذا إل أن ينف

ــر .  ــى وشــك العق ــب عل نحوهمــا وهــو ينظــر إليهمــا ككل

إلى أين أيها الشجعان ؟––

نظر إليه رشاد بلا مبالاة وقال :

كما ترى إلى مكتب حامد بك النجار .––

قال الجوكر وهو يرميهما بنظرة مستهينة :

وهــل تظنــان أن حامــد بــك النجــار لديــه مــن الوقــت لاســتقبال ––
الأولاد ؟ .

تجاهلا وقاحته وقال رمزي : 

إننا على موعد معه .––

ضحك الجوكر ضحكة مستهزئة قائلًا :

لم أكن أعلم أن لحامد بك النجار من يرتب له مواعيده غيري .––

قال رشاد بحزم :
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مــن فضلــك دعنــا ندخــل أو أخبــره أنــت بقدومنــا .. فقــد يســيء ––
حامــد بــك أن ننتظــر أمــام بابــه . 

تاهــت النظــرات داخــل عينــي الجوكــر وتمتــم فــي داخلــه .. مــا 
الــذي يحــدث، انســل إلــى مكتــب ســيده، ضلــت النظــرات فــي عينيــه 
تمامــا وهــو يســتمع لحامــد النجــار وهــو يأمــره بإدخالهمــا فــورا .

اســتقبلهما حامــد النجــار بالترحــاب، هــو الــذي شــجعهما علــى 
ــم  ــي حك ــا ف ــا أصبح ــا أنهم ــاءون، قائ ــت يش ــي أي وق ــه ف زيارت
ــر  ــه، ينظ ــاة لقلب ــادت الحي ــد أن ع ــار بع ــن، النج ــن صغيري أخوي

ــب . ــة والح ــباب والصداق ــل للش ــوذج جمي ــا كنم إليهم

قال رشاد برجاء :

نحــن نعلــم أن وقــت ســيادتك ضيــق، فاســمح لــي أن أعــرض ––
مــا جئنــا مــن أجلــه، وهــو فــي الحقيقــة شــيء يهــم رمــزي كمــا 

يهمنــي أنــا بالضبــط .

نظر النجار إلى رمزي وقال :

ــا أي –– ــي ســألبي لكم ــد بأنن ــه، وتأك ــت مــن أجل ــا جئ أعــرض م
ــي نفســي .  ــة واحــدة ف ــا منزل ــا  لكم ــب، أنتم طل

أشــكرك يــا حامــد بــك، هــذا مــا أعلمــه جيــدا، وهــو مــا شــجعني ––
أن آتــي وأعــرض أمــرا هــو فــي الحقيقــة تكليفــا مــن الأب 

ــل رســالته إليــك . يعقــوب لأقــوم بتوصي

قال حامد ضاحكا :
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وأيضا الأب يعقوب طلباته مجابه . ––

قال رمزي:

ــق بســور الكنيســة المتهــدم، –– هــو فــي الحقيقــة موضــوع يتعل
أنــت تعلــم ســيادتك القوانيــن المعقــدة لاســتخراج تصاريــح 

ــس . ــم الكنائ ــاء أو ترمي البن

هــل هــذا كل مــا فــي الأمــر .. أنقــل لــأب يعقــوب تحياتــي ––
ــرف  ــه للتع ــأقوم بزيارت ــة س ــرب فرص ــي أق ــي ف ــره أنن واخب
ــات أو  ــراء أي إصلاح ــا لإج ــدي تصريح ــه بي ــدم ل ــه، وأق علي
ــة  ــا مكان ــون له ــب أن تك ــوت الله يج ــة، بي ــات بالكنيس ترميم

ــع . ــوب الجمي ــي قل ــة ف خاص

قال رمزي وهو ينظر بإكبار إلى حامد النجار :

أشــكر ســيادتك، هــذا الخبــر ســيبتهج لــه كثيــرا الأب يعقــوب.. ––
ــار  ــد النج ــزي ورشــاد عندمــا غــادرا مكتــب حام ــك رم ضح
مــرورا بمكتــب الجوكــر وهمــا يريــان عينيــه خــارج غرفتيهما،  

نظــر رمــزي إلــى رشــاد قائــا: 

أنني غير مصدق لما سمعته أذناي من فم حامد بك .––

ألم نتفق أن الله يهدي من يشاء .. قال رشاد مبتسما . ––
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ــدر  ــم ت ــه كلحــن جنائــزي، ل دق جــرس الهاتــف فــي شــقة نادي
ــع الســماعة  : ــت نبضــات قلبهــا وهــي ترف ــاذا تضارب ــه لم نادي

منزل الفنانة ناديه ؟––

نعم أنا ناديه ما الخبر ؟ ––

أنــا إحســان، ممرضــة أعمــل بالقصــر العينــي، كلفنــي خطيبــك ––
ســليم أن أتصــل بــك لأخبــرك بأنــه أصيــب فــي حادثــة ســيارة .

ألقــت ناديــه الســماعة مــن يدهــا، هــرول رشــاد ورمــزي صديقه 
نحوهــا، أمســكا بهــا وهمــا يشــاهدانها تترنــح مــع دموعهــا، علمــا 
بمــا حــدث . أصــرت علــى الذهــاب معهمــا لتــرى ســليم، مــن المؤكد 

أنــه فــي احتيــاج لهــا بجانبــه .

وصــل ثلاثتهــم لكــن المــوت طــار قبلهــم، زار ســليم واصطحــب 
روحــه وهــرب، كان بخيــا لحــد الجبــن، لــم يعطــه فرصــة لبعــض 
كلمــات ليودعهــا وتودعــه، لــم يتــرك لهــا ســوى جثــة هامــدة 
مــا اختفــي منهــا خلــف الأربطــة يفــوق مــا ظهــر منهــا . بعينيهــا 
ــم، الأب والأم فــي  التائهتيــن رأت وجوهــا يعتصرهــا الحــزن والأل
ذهولهمــا، يرفضــان فكــرة رحيــل  ابنهمــا البكــر، رحــل وتــرك لهمــا 
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أوجــاع ليــس لهــا دواء . أخواتــه تجمــدت الدمــوع فــوق وجناتهــن، 
هربــت الدمــاء وتركــت الأبــدان فــي بــرودة الثلــج . المــرة الأولــى 
التــي تــرى فيهــا ناديــه والد ســليم، لم تتمالك نفســها، ألقت برأســها 
فــوق كتفــه تغرقــه بدمــوع تصهــر الحديــد والأب يهمــس دون 
وعــي .. كلمنــي عــن حبكمــا كثيــرا، كنــا ســنحضر لنخطبــك لــه هــذا 
الأســبوع، تحزنيــن كل هــذا الحــزن وأنــت لــم تقابليــه إلا منــذ فتــرة 
قصيــرة، مــاذا يفعــل أب كان أول مــن تلقفــه علــى يديــه ويــراه أمــام 
عينيــه، كل يــوم يضيــف إلــى عمــره يــوم جديــد، إلــى أن صــار شــاباً 
يمــأ الدنيــا، مــاذا ســتصير حياتــي أنــا وأمــه مــن بعــده. لــم تتحمــل 
ناديــه أحــزان الأب، أطلقــت ســاقيها مبتعــدة، لحقها رشــاد ورمزي، 
عــادت إلــى شــقتها، لــم يســتطع أحــد أن ينتــزع الســكين التــي نفذت 
ــب  ــذي يعق ــار ال ــم الانهي ــها، ث ــت لفراش ــكاد وصل ــا، بال ــى قلبه إل
الزلــزال، انهــارت فــوق الفــراش منكســرة، تأوهاتهــا انهمــرت لهــا 
دمــوع رشــاد ورمــزي، لــم يجــدا أمامهما ســوى اســتدعاء الطبيب، 
ــة.  ــة المهدئ ــر الحقن ــى أث ــوت عل ــة الم ــه كآب ــوم تتخلل ــدت لن أخل

مكــث رشــاد ورمــزي فــي الحجــرة المجــاورة لهــا يخيــم عليهمــا 
حــزن صامــت، عرفــا ســليم الفتــى الطيــب الذي أحــب نادية، شــاهدا 
قلبــه فــي عينيهــا، قلــب جميــل صــاف كاللبــن الحليــب، تكللــه زهــرة 
الحــب. مــن الــذي جــرؤ واغتــال هــذا القلــب الطفــل، في المستشــفى 
علمــا مــن أســرته أن ســيارة مســرعة صدمتــه أمــام منزلــه، أغلــق 
ســيارته وأثنــاء عبــوره الطريــق للجهــة المقابلــة للوصــول لبــاب 
منزلــه، وفــي منتصــف الطريــق أتــى المــوت كالصــاورخ فــي 
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صــورة ســيارة مندفعــة، لــم يســتطع أحــد التقــاط أرقامهــا، قذفــت 
بــه لأعلــى فطــار كالكــرة، هــوى فــوق ســيارة واقفــة علــى جانــب 
الطريــق، نقــل للمستشــفى وهــو فاقــد الوعــي، فتــح عينيــه لثــوان 
ــن الممرضــة  ــب م ــس طل ــي المستشــفى، بصــوت هام ــدودة ف مع
التــي كانــت تقــف بجــواره أن تتصــل بناديــه ثــم أغلــق عينيــه للأبد .

انســابت مــن عينــي رمــزي دمعــات حزينــة وقــال وهــو يجففهــا 
بكمــه .

رحم الله سليم كان شاباً طيباً.––

قــال رشــاد وهــو يجفــف بكمــه قطــرات عينيــه مقتديــا بصديقــه 
رمــزي :

ــه،  –– ــي نادي ــي أخت ــن المشــكلة ف ــود، لك ــدار الخل ــل ل ســليم انتق
ــاة .  ــد الحي ــى قي ــزال عل ــوت وهــي لا ت ــم الم ستشــعر بطع
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لــو قالــوا لحامــد النجــار أن الجبــال تنتقــل وتســقط فــي البحــار 
لصــدق، لكــن أن يُفتــح البــاب فجــأة ويــرى امــرأة متشــحة بالســواد 
ــدق،  ــذا لا يص ــرولًا فه ــر مه ــا الجوك ــه وخلفه ــه مكتب ــم علي تقتح
خاصــة لــو كانــت هــذه المــرأة هــي ناديــه . وقفــت تجلــده بنظراتهــا، 
نظــر إلــى الجوكــر الــذي تحــول لكتلــة مــن الفضــول وأشــار بيــده 
ليغــادر المكتــب، انســحب الجوكــر لكــن الفضــول لــم يغــادر كيانــه 
ــا  ــي عينيه ــار ف ــد النج ــدق حام ــاب . ح ــف الب ــا خل ــف متصنت فوق
وكأنــه يدفــع عــن نفســه مزيــداً مــن الســياط، أشــار لهــا بيــده لكــي 
ــده .  ــه لحركــة ي ــه نادي ــم تأب تجلــس وهــو لا يــدري مــاذا يفعــل، ل
ــه  ــبه لكن ــن خش ــزءاًً م ــت ج ــاب وأصبح ــر بالب ــت أذن الجوك لصق
لــم يســتمع لشــيء . غفلتــه صــورت لــه أن ناديــه قادمــة لتعــرض 
نفســها علــى حامــد النجــار فأخــذ يتمتــم .. يتمنعــن وهــن الراغبــات 
. لــم يكــن يعلــم أن ناديــه تضــع فــي حقيبتهــا المســدس الــذي كان 
يمتلكــه ســليم ويحملــه معــه دائمــا، ألحــت عليــه حتــى أخذتــه 
ــد  ــاح بع ــي الصب ــه . اســتيقظت ف ــا علي ــي دولابهــا خوف ــه ف وخبأت
عــدة ليالــي تقلبــت فيهــا بيــن النــوم واليقظــة بالرغــم مــن الحقــن 
ــا  ــح عينيه ــة تفت ــات اليقظ ــي لحظ ــل ســليم، ف ــب مقت ــة عق المهدئ
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ــه  ــار وكأن ــد النج ــا صــورة حام ــراءى له ــي الظــام، تت وتحــدق ف
ــها  ــن فراش ــت م ــليم . نهض ــا س ــق حبيبه ــى عن ــه عل ــق بيدي يطب
ــه  ــاد وصديق ــة رش ــك دهش ــذا التماس ــار ه ــك، أث ــة التماس محاول
رمــزي الــذي أصــر أن يمضــي هــذه الليالــي مــع صديقــه ليخفــف 
عنــه، وليكــون بجانبــه لــو تطــورت الأمــور مــع ناديــه . لــم يحــاولا 
أن يســألاها عــن ســر القــوة التــي تقمصتهــا وفضــا الصمــت، لــم 
يعلمــا أن قــرارا اتخذتــه هــو ســر هــذه القــوة، قــرار جنونــي لكــن 
ــار  ــد النج ــوت حام ــن م ــد م ــواه . لا ب ــا س ــران قلبه ــرد ني ــن يب ل
بمســدس ســليم، إذا تمكنــت منــه وقتلتــه بمســدس ســليم، ســيكون 
الأمــر بالنســبة لهــا كمــا لــو كان ســليم اســتيقظ مــن المــوت وانتقــم 
ــذي  ــان ال ــذا الجب ــن ه ــه م ــم لنفس ــليم أن ينتق ــد لس ــه . لا ب لنفس
ــل  ــن أج ــاش م ــا، ع ــن حبه ــه م ــل أن تذيق ــاة قب ــن الحي ــه م حرم
هــذا اليــوم، النــذل حرمــه مــن الوصــول إليــه . تذكــرت ســليم وهــو 
يقــول لهــا ضاحــكاً .. كلمــا فكــرت فــي هــذا اليــوم يباغتنــي إحســاس 
بأنــي لــن أصــل إليــه ش، وأن القــدر الغــادر ســيحرمني أن أقطــف 
ثمــار الحــب التــي نضجــت وفاقــت حــد النضــج، تضربــه علــى يــده 
معاتبــة وهــي تقــول ..دعــك مــن خيالاتــك المتشــائمة وانظــر فــي 
عينــي، لتعــرف كــم ســتكون ثمــار هــذا الحــب شــهية ولذيــذة . رحــل 
ســليم وهــو جائــع لقطفــة واحــدة مــن ثمارهــا التــي حافظــت عليهــا 
مــن أجلــه، أقــل شــيء تفعلــه أن تحــرم مــن حرمــه مــن هــذه الثمــار 

مــن الحيــاة نفســها، وبيــد ســليم نفســه، بمسدســه.

ــوس  ــا للجل ــا فيه ــي يدعوه ــد النجــار الت ــه لإشــارة حام ــم تأب ل
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ــج، فتحــت حقيبتهــا وأخرجــت  ــاردة كالثل ــة، بأعصــاب ب مــرة ثاني
ــوت  ــن الم ــت بصــوت آت م ــو رأســه، قال ــه نح المســدس ووجهت

ــم فــوق جســد حبيبهــا.  ــذي جث ال

هذا مسدس سليم الذي قتلته ومن الواجب أن تموت به .––

لــم يطــرف رمشــه، ســنوات طويلــة أمضاهــا فــي عمــل يحتــاج 
ــي أن  ــذا يعن ــا، وه ــه تمام ــاد عمل ــده، أج ــى يجي ــب حت ــوت القل لم
المــوت ســبق إلــى قلبــه وتــرك لــه الجســد فقــط يعيــش بــه . الأيــام 
ــون  ــد تك ــه ق ــل نادي ــن كان مث ــأن م ــه، ب ــي خبرت ــه وزادت ف علمت
لــه القــدرة لرفــع المســدس فــي وجــه الغيــر، لكــن أبــداً لــن يجــرؤ 
ــرات  ــت النظ ــو كان ــى ول ــاد، حت ــى الزن ــط عل ــى الضغ ــع عل الإصب

الملتاعــة تمــأ عينيهــا.

ــم الجوكــر وهــو منحنــي ليستكشــف مــا يحــدث مــن خــال  تمت
ثقــب البــاب، أخرجــي رصاصتــك وأذهبــي أنــت وهــو إلــى الجحيــم، 
ــى نعجــة  ــد أن تحــول مــن أســد إل ــه شــيء بع ــي من ــد يهمن ــم يع ل
ــذا  ــن ه ــي اســتمدها م ــي الت ــدت مكانت ــق فجــوره، فق ــأ بري . انطف
الفجــور، اقتليــه ودعيــه يتقابــل مــع ســليم، ولــو أننــي متأكــد مــن 
اســتحالة تقابلهمــا فهــذا لــه مــكان وهــذا لــه مكان، لا شــك فــي ذلك. 

نظــر حامــد النجــار إلــى فوهــة المســدس المصوبــة إلــى رأســه 
وإلــى عينيهــا الحزينتيــن، تمنــى لــو تمكــن مــن أن يحتويهــا بيــن 
ذراعيــه ويهمــس فــي أذنهــا، خففــي مــن حزنــك، فــي قلبــي حــب 
لــك لــو اطلعــت عليــه، لعلمــت أنــه يرجــع الفضــل إليــه فــي إخــراج 
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شــيطان هــذا القلــب دون رجعــة، ليحــل بداخلــه مــاك الحــب 
ــال :  ــة وق ــى شــفتيه ابتســامة باكي ــدت عل ــا، ب والإيمــان مع

لقــد قتلــت ســليم ومــن حقــك أن تقتليني، لكــن لا بد أن تســتمعي ––
لدوافعــي إلــى قتلــه فهــذا مــن حقي . 

تطايرت جمرات من عينيها شعر بها تحرق وجهه وقالت :

إذا فأنــت الــذي لفقــت لــه تهمــة ترويــج الأفــام المخلــة بــالآداب ––
مــن قبــل . 

قال النجار وفي عينيه نظرة لم تفهمها :

ــي أيضــا –– ــه هــذه التهمــة أيضــا، ومــن حق ــت ل ــذي لفق ــا ال وأن
ــع . ــتمعي للداف ــي أن تس ــل أن تقتلين قب

سألت ناديه وفي عينيها خشية الإجابة  :

هل لأخي خالد يد في هاتين الجريمتين ؟ ––

أجاب حامد والشك في عينيه

اطمئنــي، أخــوك خالــد ليــس لــه أي دور ولا علــم لــه بــأي ––
منهمــا .

قالت ناديه والمسدس يهتز بيده :

إذا فأنت تعترف بجريمتيك !! ––

أجاب النجار وفي عينيه لمحة صدق أثارت انتباهها : 

ــت –– ــا وأتي ــك مقدم ــراف، أنــت أصــدرت حكم ــد مــن الاعت لا ب
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ــيء  ــن أي ش ــم ع ــي لا أعل ــمت بأنن ــو أقس ــى ل ــام، فحت للانتق
تتحدثيــن لمــا صدقــت، وســتصرين علــى إزهــاق روحــي .

ــزداد  ــد المرتعشــة ت ــا والي ــه والشــك يلاعــب نبراته ــت نادي قال
ــا:  ارتعاش

خوفــك يدفعــك للمراوغــة، أليــس كذلــك ؟ لكنــك لــن تنجــو مــن ––
يــدي . 

قــال النجــار وفــي عينيــه نظــرة صادقــة وجــادة زادت مــن 
: دهشــتها 

لــو كنــت متأكــدة مــن اتهامــك مائــة فــي المائــة ســلميني هــذا ––
ــي  ــي تفرغــه ف ــدي هــي الت ــي ســأدع ي المســدس، وأقســم بأن
رأســي ولا تعرضــي نفســك للعقــاب .. نهــض النجــار واقفــا، دار 
حــول المكتــب، اقتــرب منهــا، أمســك بالمســدس ببســاطة وفتــح 
حقيبتهــا ووضعــه بهــا ثــم أغلقهــا . دفعهــا برقــة لتجلــس علــى 
المقعــد وقــد تغيــرت قســمات وجهــه تمامــا، لأول مــرة ترســم 

لوجهــه صــورة غيــر التــي اعتــادت أن ترســمها . 

  تملمــل الجوكــر فــي وقفتــه وهــو يــردد اقتليــه أيتهــا الجبانــة 
وخلصينــا مــن هــذا الأســد الــذي اســتأنس فجــأة .

قالت ناديه وبعض الهدوء بدأ يشوب صوتها :

ــل ســليم –– ــي قت ــة ف ــه مصلح ــذي ل ــن ال ــي م ــك أن تخبرن ــل ل ه
ــرك ؟  ــه غي ــص من والتخل
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ــا بالزمــن –– ــو عدن ــا ل ــون كلامــك صادق ــن أن يك كان مــن الممك
قليــا للــوراء، لكــن الآن لا أعتقــد أن لــي مصلحــة فــي التخلص 

مــن ســليم أو غيــره .

لاحقــت عيناهــا المندهشــة حركاتــه وقســماته وهــي تتأملــه 
ــت:   ــادق وقال ــه ص ــا بأن ــي داخله ــح ف ــداء يل ون

وما الذي حدث في هذه الفترة القصيرة ليغير منك . ––

مــن فضلــك دعينــي أحتفــظ بالإجابــة لنفســي، لأنهــا ســتدينني ––
أكثــر أمــام عينيــك، وقــد تعتبرينــه نوعــا مــن اســتغلال موقــف 
ــي  ــك بأنن ــد ل ــن أؤك ــذا الاســتغلال . لك ــت لا يســمح به ــي وق ف
لأول مــرة أعــرف بموضــوع هاتيــن الجريمتيــن، وعندمــا أقــدم 
الفاعــل للعدالــة فــي وقــت أقــرب ممــا ســتتصورين، ســتعلمين 

بأننــي صــادق فــي كل كلمــة قلتهــا.

نهضــت ناديــه وبعــض مــن صدقــه انتقــل إليهــا، نهــض النجــار 
وصافحهــا وهــو يقــول ونبــرة مــن الحــزن لهــا رنــة الحقيقــة .

إقبلــي تعــازي، وكمــا وعدتــك ســتعلمين قريبــا بتقديــم الفاعــل ––
للعدالــة . 

غــادرت ناديــه مكتــب النجــار وهــي تتســاءل عــن ســر غضبهــا 
الــذي تبخــر أمــام كلماتــه القليلــة، والأغــرب أنهــا أحســت بصدقها .   
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54

ــكار  ــق ومناوشــات الشــكوك، تنازعــت الأف ــل للتصدي ــن المي بي
بأفعالــه، شــيطان  اذنيهــا  وامتــأت  ناديــه، ســمعت  فــي رأس 
ــام  ــع مــن الانتق ــه وداف ــي مكتب ــه ف ــت إلي ــة، ذهب ــي صــورة آدمي ف
يتملكهــا ويســيطر علــى كل ذرة تنبــض بالحيــاة فــي جســدها، علــى 
الأقــل إن لــم تســعفها قدرتهــا علــى أن تهــدي إليــه رصاصــة مــن 
ــق  ــك لأنهــا لا تتف ــا اســتحالة ذل ــم مقدم مســدس ســليم، وهــي تعل
مــع أســلوب الشــر، لكنهــا علــى الأقــل  ســتضخ فــي وجهــه اتهامهــا 
بقتــل خطيبهــا وحبيبهــا ســليم . تنفــث عــن نيرانهــا بنعتــه بأبشــع 
الصفــات الانحطاطيــة، قــد يريحهــا هــذا لكنــه لــن يعيــد إليهــا ســليم، 
علــى الأقــل ستشــعر بأنهــا فعلــت شــيئا مــن أجلــه . لــم تــدر لمــاذا 
قبلــت دفاعــه الموجــز عــن نفســه ببســاطة، هــل نقــاء قلبهــا هــو 
ــل  ــه ممث ــة وأن ــا واهم ــه، أم أنه ــف صدق ــا لأن تستش ــذي دفعه ال
محتــرف أتقــن دوره . حامــد النجــار كان بالنســبة لهــا وحــش يمكنه 
أن يمــزق دون رحمــة، كيــف تراجعــت عــن هــذه الصــورة لمجــرد 
كلمــات قليلــة فــاه بهــا، هــل هــو الصــدق الــذي كان يغلــف وجهــه 
ونبــرات صوتــه، أم عينهــا الثاقبــة اخترقــت رأســه وأحســت بأنــه 
لا يكــذب . الأمــر ليــس بهــذه البســاطة، حامــد النجــار كان يرغــب 
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فيهــا بشــدة كادت أن تقفــز مــن عينيــه . شــاهدتها فيهما ليلــة الحفل 
الــذي أقامــه خالــد أخوهــا فــي قصــر أبيهــا، حامــد النجــار لا شــيء 
يقــف فــي طريقــه، كالبلــدوزر يزيــح مــن يقــف فــي طريقــه كورقــة 
ــق  ــو العائ ــه أن ســليم ه ــه صــور ل ــون خيال ــد يك ــة . ق شــجر جاف
ــت  ــا دم ــا .. م ــت صــوت تفكيره ــل، رفع ــو الفاع ــا، ه ــه وبينه بين
تفكريــن بهــذه الطريقــة، لمــاذا صدقتيــه ومــددت يــدك لتصافحيــه 
ــأن  ــعرت ب ــاذا ش ــزاؤه . لم ــتِ ع ــه وقبل ــن مكتب ــة م ــت خارج وأن
تيــاراً كهربائــي ســرى فــي كامــل جســدك عندمــا لامســت يــدك يــده 
ــم تســتطيعي  ــاذا ل ــك . لم ــى قلب بالرغــم مــن الحــزن المســيطر عل
النظــر إلــى عينيــه بالرغــم مــن اختفــاء نظــرة الرغبــة مــن داخلهمــا 
. هــل لأن هــذه النظــرة تحولــت لنظــرة احتــرام وتقديــر ؟ تبــاً لهــذه 
ــا  ــاذي منه ــتطيع إنق ــن يس ــدا ل ــد أن أح ــكوك، اعتق ــكار والش الاف

ســوى الشــيخ نديــم. 

فــي المســاء طرقــت ناديــه بــاب الشــيخ نديــم، بهتــت مــن هــول 
المفاجــأة، حامــد النجــار يجلــس مــع الشــيخ نديم، كيــف ؟! ولماذا؟، 
ــة هائجــة هاجمــت الأســئلة رأســها، تمتمــت  ــى ؟ كدوام ــذ مت ومن
ببضــع كلمــات مبهمــة، فهــم منهــا الشــيخ نديــم اعتذارهــا ورغبتهــا 
فــي الانســحاب . ابتســم حامــد النجــار وهــو يلاحــظ ارتباكهــا وكأنها 
ــي  ــم ف ــاك، نهــض واســتأذن الشــيخ ندي ــس م رأت شــيطان يجال
الانصــراف ليتيــح فرصــة لناديــه للحديــث معــه، لــم يــزد عــن 

ابتســامة خفيفــة وتحيــة أخــف ألقاهمــا عليهــا وانصــرف .
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ــا  ــم أن داخله ــو يعل ــه وه ــه نادي ــي وج ــم ف ــيخ ندي ــم الش ابتس
فضــول يعــدو خلــف حامــد النجــار فبادرهــا قائــا :

الناس أسرار يا ابنتي، والله قادر على أن يهدي من يشاء.––

ــو علمــت بســبب –– ــك ل ــا، لكن ــا مولان ــم نظــرات الفضــول ي لا تل
ــذا الفضــول.  ــذر ه ــد تع حضــوري فق

أنــا أعلــم ســبب حضــورك، قلبــك مــآن بالحــزن علــى خطيبــك، ––
ــذه  ــر ه ــذي دب ــو ال ــه ه ــي أن ــار ف ــد النج ــول حام ــكوك ح وش

ــك ؟ الجريمــة، أليــس كذل

بلى، بلى، يا مولانا، قالتها ناديه وهي تحملق في دهشة .––

بالنســبة للحــزن، الله هــو القــادر أن يلهمــك الصبــر والعــزاء، ––
أمــا بالنســبة للشــكوك فاطرحيهــا مــن رأســك، لأن الرجــل 

ــوب . ــن يعق ــن دم اب ــب م ــراءة الذئ ــريء ب ب

أراك متأكد من دفاعك يا مولانا . ––

ألــم أقــل لــك النــاس أســرار يــا ابنتــي، وأنــا مســتودع أســرار ––
لــكل مــن أعرفــه ويتحــدث معــي، وأنــا أعلــم الآن حامــد النجــار 

أكثــر مــن نفســه، إطمئنــي مــن هــذه الجهــة . 

أعذر فضول سؤالي يا مولانا، هل تعرفه منذ وقت طويل؟––

ليســت العبــرة فــي طــول مــدة تعارفنــا، لكــن العبــرة فــي النيــة ––
يــا ابنتــي، حامــد النجــار أتــى إلــى هنــا بدافــع مــن داخلــه وليس 
مغصوبــا، وهــذا يكفــي للإنســان كــي يبــدأ خطــى جديــدة . متــى 
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عــرف الطبيــب المــرض مــن الســهل عليــه أن يكتــب العــاج، 
ــو  ــه، ل ــو نفس ــدان ه ــذا المي ــي ه ــان ف ــب للإنس ــل طبي وأفض
أحــس كل واحــد بأخطائــه وانفتحــت عينــه علــى مرضــه فهــذا 

هــو العــاج الصحيــح .

ــط  ــت لخلي ــار انقلب ــد النج ــي حام ــكوك ف ــه والش ــت نادي انصرف
مــن العجــب والدهشــة والفضــول . مــا هــذا الزلــزال الــذي اســتطاع 
أن يزلــزل جبــل هــذا الرجــل، حامــد النجــار ينقلــب لمصلــي ومــن 
مريــدي الشــيخ نديــم . لــو كانــت جــاءت هــذه الخطــوة نتيجــة لفقــده 
منصبــه لــكان هنــاك بعــض التفســير، لكنــه لا يــزال متربعــا بكامــل 
قوتــه فــوق عــرش المنصــب الخطيــر، هــذا يعنــي أنــه تخلــى بكامــل 

إرادتــه عــن كل رذائلــه وهــو لا يــزال يقبــض علــى الصولجــان .  
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زيــارة مــن ميرفــت وزوجهــا عــادل، للتســرية عــن ناديــة 
ــك  ــن ذل ــا الوحيدي ــن هم ــم يك ــا، ل ــل ســليم خطيبه ــة مقت ــد حادث بع
ــه  ــاً لصديق ــذي كان ملازم ــاد ال ــق رش ــزي صدي ــوم، أيضــاً رم الي
عقــب الحــادث . دق جــرس الهاتــف، حامــد النجــار يســتأذن ناديــه 
ــليم،  ــل س ــور بخصــوص مقت ــض الأم ــح بع ــي الحضــور لتوضي ف
ــم،  شــيء فــي داخلهــا  يرحــب بحضــوره، رؤيتــه مــع الشــيخ ندي
وحديــث الشــيخ عنــه، زكيــا صدقــه أنــه بعيــد كل البعــد عــن مقتــل 
ــار .  ــد النج ــا حام ــة ألقاه ــار قنبل ــي عي ــديدة ف ــأة ش ــليم . مفاج س
المجــرم هــو الضابــط وائــل صديــق أخيهــا خالــد، وهــو الــذي لفــق 
تهمــة ترويــج الشــرائط المخلــة بــالآداب لســليم مــن قبــل، ليخلــو 
لــه الطريــق لطلــب يدهــا . لــم تــأت عمليــة تلفيــق تهمــة الشــرائط 
بالنتائــج المرجــوة، خــرج منهــا ســليم، فقــرر التخلــص منــه نهائيــا 
ودبــر جريمتــه . أكفهــر وجــه ناديــه وهــي تعتقــد أن أخاهــا خالــد 
معــه، استشــف حامــد النجــار مــا يــدور برأســها، ابتســم وقــال لا 
تظلمــي أخــاك خالــد، أؤكــد لــك أنــه ليــس لــه أدنــى علــم بمــا اقرفتــه 
يــد وائــل، ولــم يكــن لــه أي تدبيــر . شــككت فــي وائــل منــذ البدايــة، 
لأننــي كنــت أعلــم أنــه يســعى للــزواج منــك، كمــا أخبرنــي أخــوك 
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خالــد . كنــت أظنــه سيســلك مســلك الرجــال بعــد أن علــم بارتباطــك 
بســليم . عندمــا حضــرت إلــى مكتبــي موجهــة تهمتــك لــي، توقعــت 
أن يكــون لــه يــد فــي تدبيــر  هــذه الحادثــة . انتظــرت حتــى تأكــدت، 
انتزعــت منــه اعترافــا كامــا بخــط يــده وســيكون هــذا دليــل إدانتــه، 
تــم القبــض عليــه اليــوم هــو والمجــرم الــذي نفــذ الجريمــة . نهــض 
ــى  ــه عل ــة لنادي ــاب رقيق ــاه تحمــان نظــرة عت حامــد النجــار، عين

تســرعها فــي اتهامــه وقــال :

أعتقــد أن مهمتــي انتهت وســأكون ســعيدا بتلبيــة أي خدمة لك .––

انصــرف حامــد النجــار . لــم يخــف علــى ناديــه دقــات قلبــه 
التــي حــاول أن يطمســها أثنــاء حديثــه، النظــرة التــي فــي عينيــه لا 
يخطــىء فــي تفســيرها مــن عــرف الحــب، وهــذا مــا دعــى ميرفــت 

أن تميــل علــى أذنهــا وقالــت :

أعلــم أن الظــرف غيــر مناســب لحديث مثــل هذا، لكــن هل أكون ––
مخطئــة لــو قلــت أن نظــرات هــذا الرجــل تقــول أنــه متيــم بــك ؟

هزت ناديه رأسها وقالت :

سبحان من يغير النفوس .––

انصرفــت ميرفــت ومعهــا عــادل، اقتصــرت الجلســة علــى ناديــه 
ورشــاد ورمــزي، نظــر رشــاد إلــى ناديــه بعتــاب وقــال :

لماذا لم تخبريني بأنك ستذهبين لحامد النجار متهمة ؟––

كانت شكوكي كلها متجهة نحوه .––

o b e i k a n . com



263

لــو كنــت كشــفت ســريرة نفســك أمامنــا لنصحنــاك بــأن تحولــي ––
شــكوكك لاتجــاه آخــر .

وكيف علمتما ببراءته وأنتما تعرفان ما تعرفان عنه ؟––

تقابلــت نظــرات رمــزي ورشــاد فــي ابتســامة، ممــا دعــى ناديــه 
أن تســتوضحهما ســر هــذه النظــرات الغامضــة، هــز رمــزي رأســه 

وهــو ينظــر إلــى رشــاد وقــال :

اعتقــد أن الأمــور وضحــت للجميــع، ولا بــأس مــن إخبــار ناديه ––
بمــا كنــا نخفيــه عنهــا كطلــب حامــد النجــار . 

زاد الفضــول فــي عينــي ناديــه مــع بعــض الضيــق، لأنها أحســت 
أنهمــا يخفيــان عنهــا شــيئا، قبــل أن تصــرح بضيقهــا قال رشــاد :

ــا –– ــار، فإنن ــد النج ــن حام ــزي الآن ع ــا ورم ــدث أن ــا نتح عندم
ــمعته .  ــك س ــت أذني ــذي لوث ــر ال ــر غي ــد آخ ــن حام ــدث ع نتح

وأكد رمزي :

بالضبــط يــا ناديــه، حامــد النجــار تحــول فــي غمضــة عيــن مــن ––
شــيطان إلــى مــاك وأصبحنــا أنــا ورشــاد مــن أصدقائــه .هــذا 
غيــر جلســاته التــي لا تنقطــع مــع الشــيخ نديــم، الــذي أصبــح 

يكــن لــه مــودة وتقديــر . 

قالت ناديه وهي تهز رأسها :

الآن علمــت الســر فــي وجــوده مــع الشــيخ نديــم عندمــا ذهبــت ––
لزيارته. 
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وقال رمزي مسروراً :

حتــى الأب يعقــوب يشــمله بدعواتــه الآن، بعــد أن أســدى خدمة ––
للكنيســة باســتخراج تصريــح لترميم ســورها .

لم يدر رشــاد ورمزي أي نظرة تلك التي امتلأت بها عينا ناديه.
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ــتحالة  ــل للاس ــا تص ــتبعدة وأحيان ــون مس ــد تك ــياء ق ــاك أش هن
لكنهــا تحــدث فــي الحيــاة . زواج ناديــه مــن حامــد النجــار كان مــن 
الأمــور المســتحيلة والغيــر واردة فــي قامــوس المنطــق لكنه حدث، 
ــة  ــة الصحيح ــن الإجاب ــتطيع أن يخم ــد يس ــاذا؟، لا أح ــف ؟ ولم كي
ــل نوعــا مــن  ــى الأق ــزواج يحمــل عل ــون هــذا ال . المدهــش أن يك
الاســتلطاف مــن جانــب ناديــه، حامــد النجــار كان يرغــب فيهــا كأي 
ــتيقظ  ــارج كل مقاييســه، اس ــه وخ ــاء فراشــه، لكن ــن نس ــرأة م ام
ــه  ــم يســمع عنــه مــن قبــل . حيات ليجــد نفســه يســبح فــي غــرام ل
لا تحمــل ســوى الشــهوة المجــردة، المشــاعر والأحاســيس كانــت 
بعيــدة عنــه وتتنافــر معــه، كيــف حــدث الانــزلاق فــي حــب ناديــه 
هــو نفســه لا يعــرف . الحقيقــة الوحيــدة التــي  يعلمهــا تمامــا، أن 
حبهــا هــو الــذي صهــره فــي بوتقــة، خــرج منهــا تــاركا كل شــوائب 
جســده ونفســه، هــذا الحــب هــو الــذي أعــاد لــه الحيــاة الإنســانية، 
ــا  ــم أنه ــا عل ــا، حينم ــد عــن طريقه ــه يبتع ــذي جعل ــو أيضــا ال وه
ــه . اكتفــى مــن  ــا لهــا الســعادة مــن كل قلب ــة لســليم متمني مخطوب
ــد ولا تحصــى،  ــي لا تع ــه الت ــن معاصي ــره م ــه طه ــذا الحــب بأن ه
ــم يحــاول التقــرب منهــا، حتــى لا  حتــى بعــد حادثــة مقتــل ســليم ل

o b e i k a n . com



266

ــدت  ــي ول ــي الت ــدة ه ــخصيته الجدي ــا . ش ــعى خلفه ــه يس ــن أن تظ
ــم  ــون للشــيخ ندي ــد يك ــا هــذا الاســتلطاف تجاهــه، وق ــي أعماقه ف
دور، وقــد يكــون لرشــاد أخيهــا ورمــزي جانــب . أمــا مــا لا شــك 
فيــه، هــو اعترافهــا بفضلــه عندمــا ذهبــت إليــه ورجتــه أن يســتخدم 
ســلطته فــي عمــل الخيــر، ويعيــد أمهــا وأباهــا إلــى جــادة الصــواب 
ليكفــا عــن فضائحهمــا وعبثهمــا، قــام بــدوره خيــر قيــام، أغلقــت 
المــرأة العابثــة والرجــل الــذي بــاع شــرفه البــاب عليهمــا خوفــا، 
ثــم ندمــاً، ثــم توبــة . أمــا خالــد فلقــد نقلــه إلــى مــكان لا يســتطيع أن 
يحيــد فيــه يســارا أو يمينــا.  لا أحــد يعــرف متــى بالضبــط تغيــرت 
زاويــة نظرهــا تجاهــه ومالــت نحــو الرضــا، وبالرغــم مــن فــارق 
الســن الــذي يعــد كبيــرا وخــارج عــن المألــوف تم الــزواج . اســتقال 
النجــار مــن عملــه تــاركاً الســلطة، ومــا جلبتــه عليــه مــن أعمــال 
أصبــح هــو نفســه ينفــر منهــا عندمــا يتذكرهــا . قــرر أن يشــارك 
زوجتــه ناديــه فــي الإنتــاج الســينمائي . كل مــن يســمع عــن هــذا 
الــزواج تصيبــه الدهشــة، كلمــا رآهمــا الشــيخ نديــم يقهقــه قائــا .. 
لأول مــرة يــزداد إيمانــي بالمثــل القائــل .. مــا محبــة إلا بعــد عداوة .
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ــن  ــاد نرمي ــد مي ــال بعي ــة الاحتف ــدو ســريعا، والليل الأعــوام تع
الثانــي عشــر،  نرميــن ابنــة ناديــه وحامــد النجــار، لــم يكــن بينهمــا 
حبــاً متأججــا علــى الأقــل مــن جانــب ناديــه، لكــن يمكــن أن نقــول 
أن الحيــاة بينهمــا كانــت تســير علــى وتيــرة هادئــة، يشــغلهما عمــل 
مشــترك فــي المجــال الســينمائي . الحــق أن حامــد النجــار أبــدا لــم 
يفكــر فــي العــودة لســيرته القديمــة، أحــب ناديــه، لــم يكــن يدخــر 
وســعا لإســعادها، ناديــه علــى مــا يبــدو أغلقــت قلبهــا علــى حــب 
ســليم خطيبهــا .  عاشــت مــع حبهــا البكــر أحلــى أيــام عمرهــا لكــن 
ــد أخيهــا، هــام فــي حبهــا فتخلــص منــه بخســة  وائــل صديــق خال
ــن  ــيارة وظ ــه بس ــوابق ليصدم ــاب الس ــد أصح ــف أح ــة، كل ونذال
أنــه ســيفلت بجريمتــه . وأن الأنظــار ســتتجه إلــى حامــد النجــار، 
لكــن حامــد النجــار هــو الــذي قدمــه للعدالــة . قضــى مــدة عقوبتــه 
بالســجن، خــرج ولا يــزال قلبــه ملتهبــا بحــب ناديــه، كادت روحــه 
تتركــه وتفــر مــن جســده، عندمــا علــم أن ناديــه أصبحــت زوجــة 
لحامــد النجــار . قتلتــه الدهشــة والغيــرة معــا، فضلــت حامــد 
ــه  ــون هيام ــه جن ــه، ودفع ــه، رفضت ــا لنفس ــه . أراده ــار علي النج
بهــا للتخلــص مــن خطيبهــا ســليم، لــن يفقــد الأمــل حتــى لــو 
ــه، تزوجــت  ــة من ــا طفل ــار ولديه ــد النج ــن حام ــت متزوجــة م كان
مــن حامــد النجــار الــذي يكبرهــا بأعــوام عــدة، تؤهلــه لأن يكــون 
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ــبب  ــجن بس ــي الس ــا ف ــنوات  أمضاه ــاً .  س ــس زوج ــا ولي ــا له أب
حبهــا وخســر عملــه كضابــط، لــولا ثــراء والــده الله يعلــم مــاذا كان 
ســيصبح مصيــره بعــد خروجــه مــن الســجن، لــن يضيــع كل هــذا 
حتــى لــو اضطــر لقتــل حامــد النجــار نفســه . وقــف وائــل يتلصــص 
مــن خلــف قضبــان ســور حديقــة فيــا حامــد النجــار، يعــض علــى 
نواجــذه، يــرى الســعادة علــى وجــه ناديــه وهــى تحتضــن ابنتهــا 
ــى عشــر .  ــة الإثن ــأت شــموع الكعك ــد أن أطف ــا بع ــن وتقبله نيرمي
ــد  الجميــع مبتهجــون عــادل وزوجتــه ميرفــت وعــاء وعليــا، وال
ووالــدة ناديــه ورشــاد ورمــزي صديقــه، وخالــد التائــب عــن 
ــت  ــي تحول ــه الت ــى خطوات ــه حت ــر كل شــيء في ــذي تغي ــة ال الرذيل
إلــى خطــوات وقــورة . مــا الــذي حــدث فــي هــذه الفتــرة ولــم شــمل 
الجميــع!، هــل حدثــت معجــزة! حتــى المعجــزة تعجــز عــن لــم شــمل 
ــه  هــذه المتناقضــات، تحــرك وائــل وأظافــر الشــيطان تمــزق داخل

وتزيــد نزيــف الحقــد، وفكــرة للوصــول لناديــه بــأي ثمــن. 

ــعادة  ــي س ــع ف ــاد والجمي ــد المي ــل عي ــن حف ــاء م ــرب الانته ق
بالغــة، وبصــورة لا يتوقعهــا أحــد هــوت نيرميــن فاقــدة الوعــي . 
طــار الجميــع نحوهــا، اعتلــى الخــوف وجــه عــادل بعــد أن وضــع 
يــده علــى جبهتهــا وأحــس بهــا كالجمــر. عــا صوتــه يطلــب 
ــحوب  ــريعاً، ش ــفى س ــا للمستش ــعاف لنقله ــة الإس ــتدعاء عرب اس
المــوت علــى وجــه أمهــا ناديــه ويــد حامــد النجــار تمســك بهــا حتــى 
ــن  ــم م ــجاعة بالرغ ــبثه بالش ــر تش ــار أظه ــد النج ــوي . حام لا ته

ــه . ــا تعتصــر قلب ــي أحــس به ــة الت القبضــة الحديدي
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كارثــة بهــذه الفداحــة كافيــة لتمزيــق كل أوردة الحيــاة بجســدها 
الرقيــق، هبــت الأعاصيــر مــن كل جهــة تتقاذفهــا، اهتــزت الأرض 
ــوف، الجــدران  ــى الوق ــادرة عل ــد ق ــم تع ــادت فل ــا وم تحــت قدميه
ــا  ــن دقــات رأســها، ولــولا الممســكين بهــا لحطمته لــم تســلم م
وتحطمــت رأســها معهــا . مــا الــذي يبقيهــا فــي الحيــاة وقــد هــوت 
كل مصابيحهــا وتهشــمت تحــت قدميهــا، ارتــدت الحيــاة عباءتهــا 
الســوداء والأمــل معــدوم تمامــا فــي اســتبدالها . احترقــت كل 
الزهــور ولــن تستنشــق ســوى رائحــة المــوت . رحلــت » نيرميــن 
» وانهــارت أمهــا ناديــه وألقــت بنفســها فــي جــب الأحــزان، مفاجأة 
اهتــز لهــا الجميــع، زهــرة فــي الثانيــة عشــرة مــن عمرهــا، ذابــت 
ــن  ــت تزي ــي كان ــن الشــمعات الت ــا شــمعة م ــام وكأنه ــدة أي ــي ع ف
كعكــة عيــد ميلادهــا . لمــاذا يختطــف المــوت هــذا المــاك الصغيــر 
؟ تــرددت علــى أفــواه الجميــع يســتغفرون ربهــم بعــد النطــق 
بهــا، حامــد النجــار تحــول فــي زمــن قياســي لشــبح رجــل، هدتــه 
المصيبــة تمامــا، لا عــزاء ولا مواســاة . مــاذا تفعــل عبــارات العزاء 
والمواســاة فــي القلــوب المنصهــرة فــوق جحيــم الفــراق، تســاءل 
وتســاءل ولا مجيــب . هــل لــم تقبــل الســماء توبتــه، فعاقبتــه بجهنــم 
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الحمــراء يتلظــى بهــا، وهــو لا يــزال علــى قيــد الحيــاة . كلمــا فاهــت 
شــفتاه بتخاريــف أمــام الشــيخ نديــم، يهُــزه ويصيــح بــه، اســتغفر 
ــا رجــل . رزحــت ناديــه تحــت أكــوام مــن الأحــزان، عجــز  ربــك ي
أقــرب النــاس إلــى قلبهــا أن يطفــو بهــا للســطح، حياتهــا تحولــت 

إلــى ليــل دائــم، لا تخــرج مــن غرفتهــا إلا للضــرورة القصــوى .

ظــل حديــث طبيــب المستشــفى التــي كانــت تعالــج بهــا نيرميــن 
ــه  ــب بعقل ــار، كاد أن يذه ــد النج ــل رأس حام ــرة داخ ــا  كجم عالق
للجنــون . علــى أثــر تحليــل دم ابنتــه لمعرفــة مــا بهــا، فــاه الطبيــب 
بكلمــات ظنهــا الهذيــان فــي بــادئ الأمــر . ابنتــه مصابــة بمــرض 
فقــدان المناعــة أو مــا أســماه العلمــاء بالإيــدز . مــرض جديــد كيــف 
ــي  ــه تأت ــة ب ــم الإصاب ــب أن معظ ــره الطبي ــد أخب ــه وق ــل لإبنت يص
نتيجــة للاتصــال الجنســي، أو عمليــات نقــل الــدم، إبنتــه لــم تذهــب 
إلــى الطبيــب أبــدا، لــو تنقــل إليهــا أي دمــاء، أو حتــى مجــرد قلــع 
ــل، صارحــه  ــى رأســه كصخــور الجب ضــرس . هــوت الحقيقــة عل
الطبيــب وهــو ينتقــى كلماتــه بعنايــة، بأنــه فــي هــذه الحالــة لا بــد 
ــه  ــه هــو و زوجتــه ونصح ــن طريق ــا ع ــه يكــون انتقــل إليه وأن

ــه أيضــاً . ــل ولزوجت بإجــراء تحلي

لــم يشــك ولــو للحظــة واحــدة فــي زوجتــه، متأكــد مــن براءتهــا 
ــه مــع  ــع الشــك نحــو نفســه، ماضي ــا، أشــارت كل أصاب وطهارته
النســاء طويــل وعريــض، لا يســتطيع حتــى حصرهــم . العاهــرات 
ــر ينتقيهــم ويضعهــن  ــه، الجوك ــي رحلات ــي بهــن ف ــي كان يلتق الت
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فــوق فراشــه، هــذا المــرض لــم يســمع بــه إلا حديثــا وإلا كان 
احتــاط لــه، مــن هــي التــي نقلــت إليــه مــا قتــل بــه ابنتــه ؟ . مــن 
المؤكــد أن ناديــه نفســها انتقلــت إليهــا العــدوى . المســكينة لا تعلــم 
ــة، استشــار  ســبب النكبــة، كيــف يصارحهــا وهــي فــي هــذه الحال
الشــيخ نديــم، أشــار عليــه بــأن الأمانــة تقتضــي منــه أن يصارحهــا، 
حتــى تتمكــن مــن عمــل فحوصــات الــدم، مــن المؤكــد أن العــدوى  
ــدي .  ــرض مُع ــه م ــت أن ــاث أثبت ــة أن الأبح ــا وخاص ــت إليه انتقل
حــاول أن يتذكــر مــن هــي التــي أعطتــه هــذه الجرعــة مــن المــوت، 
كأنــه يبحــث عــن إبــرة فــي كومــة قــش، فجــأة ومضــت فــي ذهنــه 
المــرأة التــي كانــت تشــبه قطعــة الشــيكولاته الداكنــة التــي قدمهــا 
ــي،  ــزر التاهيت ــن ج ــا م ــا..  أنه ــك قائ ــو يضح ــر وه ــه الجوك إلي
ــن  ــك م ــا تمل ــرا، لأنه ــات كثي ــعر الأوروبي ــوق س ــعرها يف وأن س
الحــرارة مــا يذيــب الثلــوج، ويطــرد الروماتيــزم المســتعصي . نعــم 
ــة، عــرض نفســه  ــدة طويل ــا بتوعــك لم ــة، شــعر بعده ــي القاتل ه
ــم يعــر نصيحــة  ــل لدمــه، ل ــه بعمــل تحلي ــب أشــار علي ــى الطبي عل
الطبيــب أي اهتمــام، لــم يعــاوده مــرة ثانيــة . هــل ممكــن أن يظــل 
ــره  ــب أخب ــز فالطبي ــن الجائ ــدة، م ــذه الم ــوال ه ــرض ط ــذا الم به
أنــه يمكــن لإنســان أن يســير بهــذا المــرض لفتــرة طويلــة، وأيضــا 
يمكــن أن يحمــل فيروســاته دون أن يصــاب بــه . يمكــن أن ينقلــه 
لغيــره مــن خــال علاقــة جنســية، او نقــل دم . يــا لهــول مــا فعلــت 
ــدك وليــس مــن المســتبعد أن  ــك بي ــت إبنت ــا نجــار، قتل ــا حامــد ي ي
تلحــق بهــا حبيبتــك وزوجتــك، مــن المؤكــد أن المــرض انتقــل إليهــا 
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ــا، هــل  ــا لدمه ــاب  لتجــري تحلي ــا بالذه ــف يقنعه هــي أيضــا، كي
ــن  ــأي عيني ــه وب ــأي وج ــم،  ب ــيخ ندي ــره الش ــا أخب ــا كم يصارحه
ينظــر إليهــا؟! . غفــرت لــه نزواتــه الســابقة، لكــن كيــف ســيتحمل 
نظراتهــا وهــي تــرى فيــه الأب والــزوج الفاســق القاتــل؟!، لطفــك 
يــا الله بــي، اســتحق كل مــا يحــدث، أنــا لا اســتحق أن أعيــش لحظــة 
واحــدة، لكــن ناديــه مــا ذنبهــا . فقــدت ابنتهــا التــي كانــت بمثابــة 
الــروح لهــا، ومــن المؤكــد أنهــا وقعــت هــي أيضــا بيــن براثــن هــذا 

المــرض المتوحــش، لطفــك يــا الله. 
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محــاولات مســتميتة لا تنقطــع مــن ميرفــت وزوجهــا عــادل 
لإخــراج ناديــه مــن عزلتهــا، الأحــزان كانــت شــديدة الوطــأة 
عليهــا، صــورة ابنتهــا لا تفــارق خيالهــا، انطفــأت ومضــة الحيــاة 
ــاة نفســها، ضــاع  فــي عينيهــا . نيرميــن كانــت بالنســبة لهــا الحي
ــم تعــد تهمهــا، كــم  ــاة نفســها ل مــن داخلهــا كل شــيء، حتــى الحي
مــن المــرات تحلــم بأنهــا لحقــت بابنتهــا وتقابلــت معهــا، كانــت فــي 
ــب لحــزن  ــة . هــذا الشــعور كان ينقل حلمهــا تشــعر بســعادة طاغي
ــا أن  ــم، وأن عليه ــه مجــرد حل ــم أن ــا تســتيقظ وتعل ــال عندم كالجب
تعيــش أيــام عجفــاء وفــراق ينهــش روحهــا كحيــوان مفتــرس 
.حــاول حامــد النجــار كثيــراً أن يســري عنهــا، لكــن فشــله مــرة تلــو 
ــه حــزن  ــة، هــو نفســه إجتمــع داخل ــه عــن المحاول الأخــرى أوقف
يكــوي أضلعــه وألــم يقبــض علــى قلبــه بيــد مــن حديــد .  تنهشــه 
أفــكاره، النكبــة كلهــا هــو صانعهــا، ضاعــت ابنتــه وفــي أي لحظــة 
ســتضيع منــه حبيبتــه وزوجتــه ناديــه، التــي اســتطاعت أن تجذبــه 
مــن جــب الفســاد وشــهواته الحمقــاء، أبدلــت حامــد النجــار القديــم 
بحامــد النجــار الجديــد .كثيــرا مــا كان يقــف أمــام المــرآة وينظر إلى 
وجهــه ويصــرخ .. ليــت ناديــه تســتطيع أن تغيــر مــن ملامحــك، كما 
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ــى لا  ــاض، حت ــى البي ــه مــن الســواد إل ــك وحولت ــرت مــن داخل غي
أتذكــر أي شــيء عــن حامــد النجــار، أنســاه بــكل حماقاته وشــروره 
وموبقاتــه . عندمــا أفــاض بخاطــره فــي أحــد المــرات للشــيخ نديــم 
ضحــك وقــال لــه .. ناديــه غســلت قلبــك ومــا دام قلبك أصبــح نظيفا، 
تأكــد أن كل ملامحــك تغيــرت مــع قلبــك أيضــا . يبــدو أن القــدر لا 
يعــرف التســامح معــه، ادخــر لــه طعنــة نجــاء، أرســلها إليــه فــي 
وقــت لــم يتوقــع مــن الدنيــا ســوى صفائهــا، فجــأة غامــت وأرســلت 
دموعهــا تهطــل بغــزارة علــى كل حياتــه . فــراق إبنتــه، فــراق 
زوجتــه المتوقــع بيــن لحظــة وأخــرى، بــل فــراق نفســه فهــو مهــدد 
بالمــوت أيضــا فالمــرض يكمــن بداخلــه  . أحــس بعقلــه يخــرج فــي 
يــده، وأن جمجتــه أصبحــت كعلبــة فارغــة، يقبــض عليهــا ويصــرخ 
صرخــات مكتومــة فــي غرفــة مكتبــه .. لمــاذا أيهــا القــدر العنيــد لــم 
تصــب لعناتــك فــوق رأســي لوحــدي، مــا ذنــب هاتيــن البريئتيــن، 
لمــاذا لــم تتفنــن فــي عذابــك لــي شــخصيا وتبتعــد عنهمــا، صدقنــي 
ــوته .  ــت قس ــا بلغ ــة مهم ــامة راضي ــذاب بابتس ــأتقبل الع ــت س كن
أنــا أســتحقه بجــدارة، أمــا همــا فليــس أكثــر مــن زهرتيــن، دمــرت 
إحداهمــا والثانيــة فــي الطريــق، إن لــم يقــض عليهــا المــرض 
ــد  ــر، لا أح ــد آخ ــا بع ــذوى يوم ــا، ت ــى ابنته ــزن عل ــيميتها الح س
يقــدر علــى مــد يــد المســاعدة، حتــى ميرفــت تقــف مكبلــة أمــام هــذا 

الحــزن الهائــل، الــذي يلــف صديقتهــا ناديــه ويطويهــا بداخلــه.
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ــد  ــم تع ــاح، ل ــاح ككل صب ــاح، صب ــي الصب ــه ف ــتيقظت نادي اس
ــب  ــراش وتذه ــن الف ــض م ــاء، تنه ــاح أو المس ــن الصب ــرق بي تف
للاغتســال بالحمــام، تعــود لغرفتهــا وســجنها . منــذ رحيــل ابنتهــا 
ــا  ــق لعينيه ــى تطل ــة، حت ــي الغرف ــدة ف ــام وحي ــى أن تن ــر عل تص
العنــان لتــروي الوســادة . فــي ذلــك الصبــاح كان هنــاك شــيء 
ــى  ــاق عل ــق الخن ــه كانقباضــة تضي ــدري كنهــه، شــعرت ب مــا لا ت
ــداً  ــدو أن ي أنفاســها، لمحــت شــيء يشــبه مظــروف الخطــاب،  يب
قذفــت بــه مــن أســفل بــاب الغرفــة . نهضــت وأمســكت بــه، أحســت 
ــاف  ــوق الأرض، فضــت الغ ــن ف ــه م ــر وهــي ترفع ــل كبي ــه كثق ب
لتقــرأ مــا هــو مســطور بداخلــه، الكلمــات ســحلت نظراتهــا  :                                                                       
حبيبتــي .. ولــو أننــي لا أجــرؤ علــى النطــق بهــا أو حتــى تدوينهــا، 
ــن  ــا نرمي ــه فــي حقــك وحــق ابنتن ــد أن علمــت أي جــرم أجرمت بع
ــت  ــذي قتل ــرم ال ــا المج ــم أن ــر، نع ــي الطاه ــا ملاك ــي ي . لا تندهش
ــك  ــر نهايت ــا وانتظ ــت ابنتن ــاة، قتل ــي الحي ــك ف ــا أمل ــز م ــدي أع بي
أنــتِ أيضــا، أنــا الناكــب والمنكــوب فــي آن واحــد . آن لــي أن 
ــب  ــا، تنص ــب عليكم ــي وتنص ــه تلاحقن ــا ارتكبت ــة م ــم أن لعن أعل
علــى حبيبــة لــم أكــن أحلــم حتــى بــأن أقبــل قلامــة ظفرهــا، وابنتــي 
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ــم  ــي أن أعل ــاة مــن خــال أنفاســها . آن ل ــت أتنفــس الحي ــي كن الت
بأنــي حملــت فــي جســدي الحقيــر المــوت لأعــز حبيبتيــن لــي فــي 
الحيــاة . مــن حقــك أن تلعنيننــي، أن تبصقــي علــى كل أيامــك معــي، 
أن تلقــي بدنــس العالــم كلــه فــوق رأســي . مــاذا ســيفيد هــذا، لــن 
يفيــد بشــيء، لــن يعيــد ابنتنــا للحيــاة، أو يعفيــك أنــتِ مــن المــوت، 
لــو كان بيــدي لطلبــت مــن الله أن يميتنــي كل يــوم ميتــة أشــر 
ممــا قبلهــا ولا تُمــس شــعرة منكمــا، أســمعتك كثيــرا بأننــي أفديــك 
بروحــي، وهــا أنــا اقــف كالمشــلول لا أســتطيع أن أقــدم لــك العــون، 
كســيح، ولا حتــى ككســيح، الكســيح يمكــن أن يزحــف، لكــن حتــى 
الزحــف اســتعصى علــىَّ . اختطــف المــوت ابنتنــا وهــا هــو شــبحه 
ــاذا  ــن لم ــل تعرفي ــي الأرض، ه ــان ف ــاي ملتصقت ــك وقدم ــو من يدن
يــا حبيبتــي ؟، لأنــي أنــا القاتــل والمقتــول . نعــم أعتــرف لــك الآن 
بهــذا، لكننــي أقســم لــك بــكل مــا هــو مقــدس، بأننــي كنــت أجهــل 
تمامــا أننــي أحمــل فــي جســدي اللعنــة لــك ولإبنتنــا، لــم أكــن أعلــم 
أنــي ســأدخل إلــى دمائكمــا هــذا الفيــروس القاتــل . لــو كنــت أعلــم 
ــي  ــك، نزوات ــد عــن طريق ــرات لأبتع ــت شــنقت نفســي آلاف الم كن
ألحقــت بــي الدمــار، حملــت هــذا الفيــروس فــي إحــدى نزواتــي مــع 
امــرأة غريبــة، هــذا الفيــروس الــذي لــم يكتشــف كنهــه الطــب إلا 
منــذ وقــت قريــب وأطلقــوا عليــه الإيــدز، عشــت بــه ونقلتــه إليــك 
ونقلتيــه أنــت لابنتنــا . لمــاذا لــم يقــض علــىَّ وحــدي منــذ البدايــة 
ــدر؟!، أم  ــم ؟، هــل هــي ســخرية الق ــل أن أتزوجــك لســت أعل وقب
عقــاب الســماء علــى مــا اقترفتــه يــداي ؟، مــا ذنبكمــا أنتمــا ؟. هــل 
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أطلــب منــك الســماح والمغفــرة !!، أنــا أعلــم أننــي لا أســتحقهما، لا 
أملــك الآن إلا أن أقــول لــك وداعــا يامــن أحببتــك أكثــر مــن نفســي .

ألقــت ناديــه بســطور الهــاك مــن يدهــا، تلونــت الدنيــا بصبغــة 
ــى أن يصــدق أن  ــا يأب ــاء، عقله ــون الدم ــا، ل ــام عينيه ــراء أم حم
ــة  ــا وكارث ــة ابنته ــا بكارث ــن ابتلاه ــو م ــار، ه ــد النج ــا حام زوجه
ــا،  ــال عليه ــات تنه ــزت والطعن ــا . قف ــت تجهله ــي كان ــها الت نفس
ــط  ــرى أمامهــا شــيئا، فق ــب زوجهــا، لا ت ــة مكت طــارت نحــو غرف
تســمع صــوت تبعثــر أي شــيء يعتــرض طريقهــا وهــي تعــدو 
ــى مقبــض البــاب، حامــد النجــار يجلــس  كالمجنونــة، ضغطــت عل
ــى  ــده تقبــض عل ــه، ي ــم تتدفــق مــن عيني ــه وأنهــار الأل أمــام مكتب
مسدســه الموجــه إلــى رأســه، تحشــرجت الكلمــات وهــي تتهــاوى 
مــن بيــن شــفتيه الزرقاويتيــن .. كنــت أعلم أنك ســتأتين، ســامحيني 
. ضغطــت إصبعــه علــى الزنــاد، دوى صــوت الطلــق النــاري، 
تبعثــرت أجــزاء مــن جمجمتــه، تناثــرت الدمــاء علــى الحائــط خلفــه 
لترســم خيــوط المأســاة، هــوت ناديــه علــى الأرض دون أن تنبــس 
بكلمــة واحــدة، أتــت الخادمــة علــى صــوت الطلــق النــاري، تعالــت 

ــران انتحــار حامــد النجــار. ــكل الجي صرخاتهــا لتنعــي ل
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فتحــت ناديــه عينيهــا، كغمامــة رأت وجوهــاً كثيرة، أبيهــا وأمها 
وأخوتهــا جميعــا، عــادل وميرفــت، رمــزي صديــق رشــاد مصطحبــاً 
عروســه، كان لا يــزال فــي شــهر العســل، ســارع إلــى المستشــفى 
ــا  ــه كم ــون بجانب ــه رشــاد ليك ــر مــن صديق بمجــرد أن ســمع الخب
ــان لهــذه  ــع  حولهــا، فــي أعينهــم الحــب والحن كان دائمــا . الجمي
ــت  ــى ابتل ــا حت ــراق ابنته ــة ف ــن صدم ــد م ــق بع ــم تف المســكينة، ل
بنكبــة انتحــار زوجهــا، اِســتعادت ناديــه شــريط الأمس الــذي انتهى 
بالرصاصــة التــي ألهبــت رأس زوجهــا، فقــدت الوعــي بعدهــا، لــم 
ــط لهفتهــم مــع  ــع تختل تفــق ســوى فــي هــذه اللحظــة لتجــد الجمي
ــا  ــظ عقله ــا فجــأة، تيق ــي غزته ــوة الت ــم ســر الق ــم تعل ــم . ل خوفه
ــم  ــع، لا يجــب أن يعل ــا عــن الجمي ــم ســر مصيبته ــررت أن تكت وق
أحــد الســبب فــي انتحــار زوجهــا، لا يجــب أيضــا أن يعلــم أحــد بــأن 
داخلهــا علــة لا عــاج لــه، مــن يصاب بهــا تنظــر إليه العيــون نظرة 
الريبــة والشــك والخــوف والذعــر مــن العــدوى، ســتدعهم يظنــون 
أن حامــد النجــار انتحــر حزنــا علــى مصيبتــه فــي فلــذة كبــده، لا بــد 
أن تكــون قويــة وتواجــه العالــم وهــي تعلــم أن نهايتهــا قريبــة، لا 
بــد أن تعيــش الأيــام الباقيــة لهــا فــي الحيــاة، فــي النهايــة ســترحل 
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عــن الدنيــا وتلحــق بابنتهــا، يجــب أن تتــرك الحــزن وتتمتــع بباقــي 
أيامهــا . أفــكار كخضــم الســيول تتلاحــق داخــل رأســها، لا تعلم كيف 
ــا  ــط كان حزنه ــوم واحــد فق ــذ ي ــا. من ــكار مع ــت رأســها والأف انقلب
ــة وانتحــار  ــد أن علمــت الحقيق ــه، بع ــى صوت ــادي المــوت بأعل ين
زوجهــا حامــد النجــار شــعرت بأظافرهــا تتشــبث بالحيــاة . عجيــب 
هــو الإنســان عجيبــة هــي الدنيــا، الشــعور بــأن عقــد حياتهــا علــى 
ــكار تمــرح  ــه . الأف ــى حبات ــراط، أصابهــا بالخشــية عل وشــك الانف
داخــل رأســها والجميــع يقفــون صامتيــن وهــم يظنــون أنهــا تجتــر 
الأحــزان، عليهــم أن يصمتــوا احترامــا لهــذا الحــزن . كســرت 
ــادر  ــى أن تغ ــرت عل ــوة أص ــوج بالق ــوت يم ــت وبص ــه الصم نادي
المستشــفي، حــاول الأطبــاء أن يثنوهــا عــن قرارهــا، رضخــوا أمام 
إصرارهــا . انتحــى كبيــر الأطبــاء بعــادل لعلمــه بأنــه طبيــب، حــذره 
بــأن الصدمــة كانــت قويــة ويمكــن أن تتــرك تأثيــرا ســيئا عليهــا، 
يمكــن أن تصــاب بانهيــار عصبــي فــي أي وقــت، قــد تصبــح غيــر 
مســئولة عــن تصرفاتهــا . أشــار عليــه بأنــه مــن الأفضــل عرضهــا 
ــم  ــا أن تقي ــا وأمه ــاح أبيه ــن إلح ــم م ــب نفســي . بالرغ ــى طبي عل
معهمــا لفتــرة حتــى تســتعيد عافيتهــا، إلا أنهــا رفضــت رفضــا باتــا، 
أدهشــتهم بقولهــا أنهــا ســتعود لعملهــا الســينمائي فــورا، وهــذا مــا 
ــت،  ــه ميرف ــى زوجت ــه وهــو ينظــر إل دعــا عــادل أن يقطــب جبهت
ــاء بــدأت طريقهــا، وأن ناديــه غيــر  تيقــن أن توقعــات كبيــر الأطب

مضبوطــة مــن الناحيــة النفســية .
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دق البــاب، عــادت الخادمــة لتخبــر ســيدتها بــأن هنــاك مــن 
يُدعــى وائــل  جــاء للتعزيــة، عــادت ناديــه للجلــوس أمــام المــرآة 
مــرة أخــرى، تعتنــي بزينتهــا ومــا يبــرز الجمــال الــذي أهملتــه فــي 
الفتــرة الســابقة، تحــول فجائــي وغريــب، مــن القطــب إلــى القطب . 
مــن الركــن الأقصــى للأحــزان، إلــى عالــم النســيان واللامبــالاة، لــم 
يمــض علــى انتحــار زوجهــا ســوى أيــام معــدودة، نســيت الدمــاء 
التــي أزخمــت الحائــط خلفــه عندمــا انطلقــت الرصاصــة إلى رأســه، 
ــا،  ــت به ــي لحق ــب الت ــه ســبب المصائ ــي أن ــرا ف ــر كثي ــم تفك ــل ل ب
بــدءاً برحيــل ابنتهــا وانتهــاء بتوقعهــا لزيــارة المــوت لهــا فــي أي 
لحظــة . هــذا هــو رأي الطــب فيمــن يصــاب بهــذا المــرض اللعيــن، 
ــل  ــة اســم وائ ــرت الخادم ــا ذك ــه . عندم ــه ولا نجــاة من لا عــاج ل
ــرت  ــا، تذك ــت جبهته ــل اعتل ــب الثقي ــن الغض ــوط م ــا، خط أمامه
ــروض  ــي فــي نكبتهــا، كان مــن المف أنــه الســبب الأول والرئيس
أن تكــون زوجــة لســليم حبيبهــا، جنــون هــذا الوائــل دفعــه لقتلــه . 
غيــر مســار حياتهــا لتجــد نفســها أخيــرا ســائرة فــي طريــق الموت، 
أنهــا تعلــم أن قدومــه للعــزاء ليــس ســوى ذريعــة واهيــة ومكشــوفة 
للتــودد إليهــا، خاصــة أنــه لــم يعتــرف أبــدا بجريمتــه بالرغــم مــن 
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اعترافــه كتابــة أمــام حامــد النجــار، بــرره بعــد ذلــك بأنــه اعتــرف 
تحــت ضغــط الخــوف مــن أســاليب حامــد النجــار . هــو الــذي دبــر 
حــادث الســيارة التــي لقــى ســليم حتفــه أســفل عجلاتهــا، حتــى بعــد 
ــة  ــه علاق ــه ليــس ل ــى أن ــه بالســجن، ظــل مصــرا عل أن حكــم علي
علــى الإطــاق بهــذا الموضــوع، ســليم رحــل وحامــد النجــار انتحــر 
. لمــاذا لا يعــاود الكــرة فربمــا يصيبــه النجــاح هــذه المــرة !!، 
ــب  ــح عــدو الأمــس حبي ــد يصب ــة، ق ــوب عجيب ــن قل النســاء يمتلك
اليــوم، لمــاذا لا ؟.. ألا يقولــون مــا محبــة إلا بعــد عــداوة، ألــم 
تتــزوج بحامــد النجــار، العــدو الــذي كان يريــد أن يمتطــي شــرفها 
ويســير بــه فــي الوحــل . انقشــعت خطــوط الغضــب الثقيــل مــن فوق 
جبهتهــا، حلــت محلهــا خطــوط باهتــة لا لــون لهــا، ونظــرة لا أحــد 
ســواها يــدرك مــا تعنــي . زادت من أحمر الشــفاه، وســواد الرموش 
ــي نعومــة  ــام ف ــر، استرســل الشــعر لين ــون ســحر أكب لتعطــي للعي
فــوق الأكتــاف، ينفــخ فــي الهــواء نفحــات مــن عطــر يســكر الزاهــد 
. توقــع أن يــرى الســواد يغطــي الجســد الــذي عشــقه فــي الصحــوة 
والمنــام، ومســحات الحــزن تذبــل الوجــه الفاتــن . يحســب حســاب 
هــذا اللقــاء وخاصــة هنــاك اتهــام بقتــل حبيبهــا الســابق، طــار عقله 
مــن رأســه، عشــش فــوق الشــجرة التــي أرخــت بعــض أغصانهــا 
داخــل الشــرفة، تســابقت عينــاه للجحــوظ وهــو يــرى أمامــه ناديــه 
أشــد لمعانــا مــن ناديــه التــي عرفهــا . كل شــيء فيهــا وعليهــا أشــد 
فتنــة وأكثــر جمــالا . لــو أن عقلــه لــم يســبق وطــار، لطــار ثانيــة 
وذهــب بعيــدا وهــو يــرى ابتســامة بهتــت أمامهــا زهــور الحديقــة، 
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ــف  ــه لتحتضــن ك ــد كف ــا لتمت ــاق بعده ــاد، ف ــف كالجم ــات وق لحظ
فــي نعومــة المخمــل . ضاعــت كلمــات العــزاء وتســربت مــن بيــن 
شــفتيه همهمــة لكلمــات ضاعــت حروفهــا، ازداد تغريــد الابتســامة 
ــه .  ــا ارتباك ــوس وزاد معه ــه بالجل ــير ل ــي تش ــفتيها وه ــى ش عل
قطعــت عليــه طريــق الحيــرة بكلمــات ودودة، إحســاس تولــد لديــه 
بــأن غيــوم الســماء كلهــا انقشــعت، وأن أمطــار االحــزن قــد جفــت، 
لكــن لغــز مــا يــراه أمامــه لــم يجــد لــه تفســيراً . لــو اســتوقفه مــاك 
فــي الطريــق وهــو قــادم وحكــى لــه عــن هــذا اللقــاء، لاتهمــه بأنــه 
أكــذب مــن بنــي البشــر . لــم يتعــب رأســه الخــاوي مــن العقــل فــي 
التفكيــر كثيــرا، فضــل أن يتمتــع بهــذه الجلســة الفردوســية والتــي 
تخللتهــا أكــواب العصيــر والحلــوى . ودعتــه حتــى البــاب بكلمــات 
رقيقــة راجيــة أن يكــرر الزيــارة، نفــذ مــن البــاب، بحــث عــن عقلــه 
ــز  ــر . ه ــه العصافي ــارت ب ــده، ط ــم يج ــان الشــجرة، ل ــوق أغص ف
كتفيــه دون مبــالاة، حجلــت خطواتــه علــى الطريــق ترقــص رقصــة 
الفــرس وهــو يــردد كلمــات أغنيــة هابطــة ..، طــار العقــل وطــار .. 
ومالــي يــا خويــا بالعقــل .. دا الحــب فــي قلبــي ولــع نــار . أغلقــت 
ناديــه البــاب خلفــه، نظــرت فــي المــرآة الكبيــرة التــي تزيــن الحائــط 
يميــن المدخــل، حاولــت عيناهــا أن تقــرأ مــا بداخــل عينيهــا، شــيء 
غريــب بــدا بداخلهمــا، لــم تفهمــه، تنظــر إلــى وجههــا وكأنــه غريبــا 
ــم تعــد تعــرف حتــى نفســها .  عنهــا، وجــه لــم تعرفــه مــن قبــل، ل
دوامــة تطــوي فكرهــا وتغــوص بــه للقــاع لتخمد أنفاســه، إحســاس 
ــم تعــد تملــك مــن أمرهــا شــيئا، يــد تدفعهــا لطريــق  قــوي بأنهــا ل
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ــه،  ــير علي ــادت الس ــذي اعت ــق ال ــة بالطري ــه علاق ــس ل ــر، لي آخ
حتــى حــروف أســمها أصبحــت غريبــة عليهــا وكأنهــا لــم تقرأهــا 
مــن قبــل، حاولــت أن تقرأهــا بطريقــة عكســية، ضحكــت وارتاحــت 
لمجــرد التفكيــر بــأن أســمها تبــدل وأن أســم ناديــه ضــاع ولــم يعــد 
لــه أثــر . قفــزت صــورة وائــل إلــى جانــب وجههــا وهــي لا تــزال 
تنظــر فــي المــرآة . شــابت عينيهــا حمــرة داكنــة، حمــرة الغضــب 
وشــت بمــا فــي داخلهــا، هــذا الوائــل ســبب كل المصائــب يجــب أن 
يمــوت، يجــب أن يذهــب لســليم ويعتــرف لــه بأنــه هــو الــذي حرمــه 
ــه  ــم يجــب أن تذهــب إلي ــا . نع ــق شــفتيها ودفء حضنه مــن رحي
ــه عــن إطــارات الســيارة التــي حطمــت عظامــه،  ــذر ل روحــه لتعت
بالطبــع إذا خــرج وائــل مــن الحيــاة ســتفارق روحه النجســة جســده 
وتطيــر، لتتقابــل مــع روح ســليم وتعتــذر لهــا، ثــم يفترقــان، تذهــب 
ــرة  ــليم الطاه ــا س ــر روح حبيبه ــم، وتطي ــل للجحي ــذا الوائ روح ه
ــن  ــه م ــون . فاقــت نادي ــذا مــا يجــب أن يك ــاء، ه ــرة والم للخض
ــر ..  ــوت كالصخ ــردد بص ــها ت ــد نفس ــرآة لتج ــام الم ــا أم غيبوبته

هــذا مــا يجــب أن يكــون .. هــذا مــا يجــب أن يكــون .   
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63

بــدأت ناديــه عملهــا فــي فيلــم جديــد، عادت بعــد انتهــاء التصوير 
ــك اليــوم لتجــد أخاهــا رشــاد فــي انتظارهــا، رحبــت ناديــه  فــي ذل
بــه، ســألته لمــاذا لــم يحضــر معــه زوجتــه وابنــه، حــدق رشــاد فــي 
ــى  ــادرة عل ــر ق ــا غي ــا، إحســاس بأنه ــى قدميه ــا، نظــرت إل عينيه

مواجهــة  نظراتــه الحزينــة . قــال بنبــرة غامضــة :

حضرت وحيدا لأن بيني وبينك حديث خاص . ––

ضحكت ناديه وقالت : 

ــع –– ــا م ــش مع ــا نعي ــا كن ــان عندم ــام زم ــودة لأي ــد الع ــل تري ه
أحاديثنــا الخاصــة ؟

سرت تنهيدة من صدر رشاد وقال : 

ــا ناديــه، حتــى أرى أختــي وحبيبتــي –– ــام تعــود ي ليــت هــذه الأي
ــة .  ــه الحقيقي نادي

أجابت ناديه وقد علت ضحكتها :

وهل الآن أصبحت ناديه مزيفة . ––

أجاب وهو يضع يده على كتف أخته بحنان .
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لســت أعلــم يــا ناديــه مــا أصبحــت عليــه، لكننــي متأكــد بأنــك ––
تغيــرت كثيــرا .. هنــاك شــيء مــا بداخلــك لســت أعرفــه . 

وضعت يدها على يد أخيها وقالت : 

وماذا ترى في أختك يا أخي ؟ ––

لو كنت أعلم ما انتابتني الحيرة يا أختي .––

ــى   ــة، جلســت وأجلســته إل ــده وســارت نحــو الأريك أمســكت بي
ــت : ــا وقال جانبه

ــي –– ــر ف ــا أنظ ــاد .. عندم ــا رش ــي ي ــاف نفس ــت أخ ــي أصبح أنن
ــرى .  ــانة أخ ــر لإنس ــي أنظ ــل أن ــرآة أتخي الم

مــن الطبيعــي أن ينتابــك هــذا الإحســاس، بعــد مــا مــررت بــه ––
مــن ظــروف قاســية فــي الفتــرة الماضيــة. 

هــذا مــا يزيــد مــن حيرتــي يــا رشــاد، الظــروف القاســية التــي ––
ــي  ــى ابنت ــري، حت ــي تفكي ــكان ف ــا م ــد له ــم يع ــا، ل ــول عنه تق
عندمــا أتذكرهــا، أشــعر بأننــي فقــدت شــيئا مــن ممتلكاتــي 
ليــس إلا، أشــعر بأننــي فقــدت ســيارتي مثــا أو أي شــيء آخــر، 

كأنهــا لــم تكــن بالنســبة لــي أغلــى شــيء فــي الوجــود .

بدأ بعض الخوف يتسرب لعيني رشاد وقال :

وزوجك الذي انتحر حزناً على ابنتكما . ––

شردت نظراتها بعيدا وقالت بصوت سحيق :
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ــي لا أتذكــر، –– هــل حامــد النجــار انتحــر لهــذا الســبب ؟، صدقن
عمومــا الشــعور الــذي تولــد بداخلــي بعــد هــذه الحادثــة، هــو 

ــاً :  شــعور بأننــي لــم أفقــد شــيئا ثمين

قفز الخوف من عيني رشاد وترنحت الكلمات بين شفتيه :

ــا –– ــت وقته ــك، تخيل ــدت ابنت ــا فق ــه، عندم ــا نادي ــك ي ــاذا أصاب م
ــا،  ــتلحقين به ــا س ــرعان م ــك س ــا بأن ــك عليه ــرط حزن ــن ف م
زوجــك انتحــر حزنــاً علــى ابنتــه أمــام عينيــك، والآن تتحدثيــن 
عنهمــا كمــا لــو كانــا شــيئا عابــرا فــي حياتــك . لا أصــدق أننــي 
ــان .  أمــام ناديــه المفرطــة فــي الحساســية، ومنبــع الحــب والحن

مطت ناديه شفتيها وقالت وكأن الأمر لا يعنيها : 

لقــد ســألتني يــا رشــاد وأجبتــك بصراحــة عمــا يعتمــل بداخلــي، ––
حديثــي مــع رشــاد أخــي وحبيبــي يختلــف عــن حديثــي مــع أي 

شــخص آخــر .

ربت رشاد على ركبتها وقال :

ما رأيك لو ذهبنا سويا إلى طبيب نفسي ونعرض عليه حالتك .––

نظرات من الغضب والعتاب في عينيها وقالت :

هل تظن بأختك الجنون يا رشاد ؟!––

أمسك بوجهها بين كفيه وقال سريعا : 

ــا ناديــه، فقــط قــد تكــون الصدمــات المتتاليــة أتعبــت –– إطلاقــا ي
ــرك . تفكي
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لا عليك يا رشاد أنا بخير ولا أحتاج لأطباء .––

بريق من الأمل في عينيه وقال : 

مــا رأيــك فــي زيــارة للشــيخ نديــم، أنــت تعلميــن أنــه يكــن لــك ––
معــزة خاصــة . 

ــا، –– ــر قريب ــأصبح بخي ــز، س ــي العزي ــا أخ ــق ي ــك لا تقل ــت ل قل
وبالطبــع عندمــا أجــد لــدىَّ الوقــت ســأقوم بزيــارة للشــيخ نديم .

أتمنــى أن يحــدث مــا تقولينــه يــا ناديــه، القلــق يعصــف بداخلــي ––
عليــك .

ربتت على وجنته وقالت : ––

صدقنــي لا تقلــق يــا رشــاد، ودعنــا الآن نتنــاول بعــض الطعــام ––
فأننــي علــى وشــك أن أهلــك جوعــا. 

هز رشاد رأسه لكن الخوف والحيرة لم يفارقا عينيه .
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الابتســامة أصبحــت جــزءاً لا ينفصــل عــن وجــه وائــل، لقــاؤه 
ــى  ــح، أو عل ــا لا تفت ــواب كان يظــن أنه ــه أب ــح أمام ــه فت ــع نادي م
الأقــل ســتحتاج للمســتحيل لمجــرد مواربتهــا . الحفــاوة التــي 
ــه كل  ــا أضــاءت أمام ــي شــيعته به ــا والابتســامة الت اســتقبلته به
مصابيــح الأمــل، فرشــت الطريــق إليهــا بألــوان زاهيــة . الحيــرة لا 
تلبــث تنــاوش أفــكاره، مــا الــذي أحــدث هــذا الانقــاب الهائــل فــي 
شــخصية ناديــه، يقولــون أن النســاء متقلبــات المــزاج والهــوى، 
لكــن ناديــه  ليســت مــن هــذا الطــراز. يعرفهــا منــذ وقــت طويــل، 
أخفــى مناوشــات قلبــه تجاههــا خوفــا مــن شــخصيتها القويــة 
التــي كانــت تســكبها  وجديتهــا، خوفــا مــن نظــرات الاحتقــار 
ــغ مــن آلاف  ــه، هــذه النظــرات كانــت أبل عيناهــا كلمــا وقعــت علي
ــر تــردت أقدامــه وهــو يســير  ــم إلــى أي طريــق حقي الكلمــات، تعل
خلــف الجوكــر وحامــد النجــار  ســاحبا أخيهــا خالــد معــه . لــم يجرؤ 
أن يفاتحهــا ولصــق لســانه بســقف فمــه، رفضتــه عندمــا فاتحهــا 
خالــد بشــأنه، انتقــم مــن حبيبهــا وخطيبهــا ســليم . لــم يطــف برأســه 
لحظــة واحــدة الأمــل فــي مجــرد الحديــث معهــا وهــذا ســر حيرتــه، 
هــل تكــون مــا مــرت بــه فــي الفتــرة الأخيــرة مــن أحــزان قلــب كل 
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المعاييــر، لكــن أيــن هــذه الأحــزان، لــم يــر عليهــا أي أثــر منهــا . 
نفــض رأســه ليطــرد الماضــي كلــه وهــو يتمتــم .. لا تشــغل رأســك 
كثيــرا، لقــد دعتــك لزيارتهــا ثانيــة، فتحــت أمامــك أبــواب النعيــم، 

ــم بالحاضــر وليســقط الماضــي . انع

أمســك وائــل بالهاتــف ووجيــب قلبــه لــه صــوت فــي أذنيــه، دق 
رقــم هاتفهــا، ســمع صوتهــا علــى الطــرف الآخــر هادئــا:

هالو .––

مساء الخير يا نجمتنا العظيمة .––

أعتقد أنك وائل .. أليس كذلك ؟––

شرف كبير لي أن تتعرفي على صوتي من خلال الهاتف  .––

وأنا سعيدة بسماع صوتك . ––

ــة، ودفعــت ببعــض الطمــع –– ــت روحــي المائت ــك هــذه أحي كلمات
ــي . فــي داخل

هل تطمع في بعض المال ؟ قالت ناديه ضاحكة .––

صدقت .. أطمع في بعض الإحسان.––

ــى –– ــده عل ــك أن تج ــان يمكن ــق، الإحس ــت الطري ــت ضلل إذا فأن
ــجد . ــاب المس ب

الإحسان الذي أطلبه، لا يوجد سوى على بابك أنت .––

وأنا لن أغلق الباب في وجهك .––
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ــب، –– ــى كالذه ــك المصف ــك قلب ــرة، يدفع ــنة كبي ــك محس ــم أن أعل
لكــن إحســانك علــىَّ وتســامحك معــي لهــو أعجــب مــن عجائــب 

الدنيــا الســبع .

ــوق –– ــد، تف ــا تري ــرأة حينم ــة الم ــراء، فنعوم ــي الإط ــر ف لا تكث
ــاء.   ــة الرقط ــة الحي نعوم

هــذا بالنســبة للمــرأة لكنــه لا ينطبــق عليــكِ، لأنــك روح مــاك ––
طاهــر فــي جســد تغــار منــه فينــوس.    

لــم تكــن فــي حاجــة لهــذه المقدمــة لكــي تدعونــي بعدهــا ––
للعشــاء. أليــس هــذا مــا يــراودك ؟

ألجمت المفاجأة وائل وأجاب بصوت يبتلع بعضه : 

فــي الحقيقــة صــدق حدســك .. فأنــا كلــي أمــل أن تولينــي هــذا ––
الشــرف . 

وأنــا ليــس لــدىَّ مــا يمنــع أن أوليــك هــذا الشــرف، ولكــن بعدمــا ––
تخبرنــي إلــى أي مــكان ســتدعوني .

مــا عليــك ســوى أن تشــيري حتــى ولــو كان المــكان فــوق ––
القمــر، لا ليــس القمــر فلقــد عــرف طريقــه البشــر، فلنقــل 

المريــخ . 

لا أحــب ركــوب مركبــات الفضــاء، ولا أفضــل الأماكــن العامــة، ––
فــإذا كانــت شــقتك تصلــح ســأرحب بهــذه الدعــوة .
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ــو  ــون ه ــي، الجن ــبث بالباق ــه وتش ــار عقل ــعة أعش ــارت تس ط
ــى  ــه لكــي تذهــب إل ــي تدفع ــه هــي الت ــه الآن، نادي ــرب شــيء ل أق
شــقته، لمــاذا؟ أليــس هــذا برهــان ودليــل كشــروق الشــمس أنهــا 
ــري  ــق، كان ي ــه طري ــة واختصــرت ل ــده، خطــت خطــوة عملي تري
فيــه طريــق الألــف ميــل الــذي يجــب أن يبــدأه بخطــوة واحــدة، مــا 

ــي خطــوة واحــدة.  ــق قُطــع ف ــه، الطري ــا نادي أروعــك ي
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ــي  ــه ف ــد نفس ــماء، ليج ــط الس ــمس تتوس ــل والش ــتيقظ وائ اس
خضــم مــن الفوضــى فــوق الفــراش وحولــه، منضــدة تناثــرت 
فوقهــا الكــؤوس بيــن واقــف ونائــم، زجاجــة من الويســكي اســتلقت 
علــى جانبهــا وروت مســاحة مــن أرض الغرفــة بمــا تبقــى بهــا مــن 
الســائل الذهبــي، أطبــاق لا تــزال عامــرة بطعامها . غاصــت أصابعه 
فــي شــعر رأســه بحركــة تلقائيــة فــي محاولــة لاســتحضار ذاكرتــه، 
ــه يكــذب هــذا،  ــو كان حلمــاً فمــا حول ــم، ل ــم مــا كان فيــه أم عل حل
ولــو كان علمــاً فأيــن ناديــه، مــا حــدث حقيقــة ولا جــدال فــي ذلــك، 
عطرهــا لا يــزال يتمخطــر بالغرفــة، حضنهــا الدافــئ لا زال يحــس 
بــه بيــن ذراعيــه، جنــون الرغبــة لا يــزال يعبــث بعقلــه . نعــم كانــت 
هنــا، ذقــت معهــا ليلــة لا تحســب مــن ليالــي الأرض، أنــا مســتيقظ 
تمامــا وفــي كامــل قــواي العقليــة، لــو شــككت لحظــة فــي رقادهــا 
ــاً، هــي التــي رفضــت  بجانبــي علــى هــذا الفــراش ســأكون مجنون
ــا،  فكــرة العشــاء فــي مــكان عــام، اقترحــت أن يكــون العشــاء هن
ــهورة،  ــة مش ــا فنان ــة لكونه ــن العام ــن الأماك ــد ع ــا تبتع ــن أنه ظ
وأنهــا ســتذهب إليــه فــي شــقته لتتنــاول معــه العشــاء ثــم تنصــرف. 
مــا حــدث بعــد العشــاء كان فيــه العبــد المأمــور، هــي التــي ســحبته 
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مــن يــده كفتــى مراهــق إلــى الفــراش، عشــقها لــم ولــن يكــون لــه 
مثيــل . غريبــة حــواء منــذ أن خُلقــت ولآخــر نســلها، كيــف انقلــب 
البغــض المتحجــر إلــى حــب لــه رخــاوة القشــدة والعســل . لــم تكــن 
تطيــق النظــر إلــى وجهــه حتــى قبــل حادثــة ســليم خطيبهــا، الآن 
تعــرف ومتيقنــة مــن أنــه هــو الســبب فــي موتــه لكنهــا لــم تبخــل 
ــد أن  ــه لا ب ــن أن ــة . كان يظ ــب مترع ــؤوس الح ــقته ك ــه وس علي
ــل أن يجــرؤ ويفاتحهــا بهــواه  ــى قب ــل حت ــف مي ــق الأل يســير طري
ويطلــب الــزواج، فــي قفــزة واحــدة تعــدى الألــف ميل بمراحــل، الأم 
تحمــل طفلهــا صابــرة تســعة أشــهر، حتــى تســمع أول صرخــة لــه 
وهــو يســتقبل الحيــاة، وهــي حملــت لــه الحــب وولدته في ســاعات. 
كان يعــد نفســه لصبــر كصبــر أيــوب، وفــي ليلــة رضــى عنــه 
القــدر، عفــاه مــن أن يقــرض حلقــه بمــرارة الصبــر، عــاد لأغنيتــه 
الهابطــة.. وآه يــا ليــل يــا قمــر، يــا للــي رققــت قلــب الحجــر، وآه يــا 
ليــل يابتــاع المواويــل، زينــت قلبــي بحــب الجميــل، وآه، وآه، وآه .

مــن يــرى وائــل فــي هــذه اللحظــات وهــو يقفــز داخــل الغرفــة 
ــه . ــع جوانب ــه مــن جمي ــل أصاب ــي يظــن أن الخب يرقــص ويغن
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لــم يكــن وائــل يحلــم، لكنهــا الحقيقــة، ناديــة بشــحمها ولحمهــا 
ــت تفعــل هــذا  ــه، كان ــه الحــب وتســكره ب ــة كلهــا تذيق قضــت الليل
برغبــة صادقــة، تدفعهــا قــوة لا يــدري مــن أيــن مصدرهــا، مزيــد 
مــن القبــات لا بــأس، والعــودة للحــب مــرة واثنتــان، كل مــرة 
تشــعر بنشــوة لــم تســمع عنهــا مــن قبــل . الســعادة والنشــوة ولــدا 
بداخلهــا قــوة دافقــة لتمنحــه أكثــر وأكثــر، وفــي النهايــة اســتكانت 
الأنفــاس . عيناهــا لــم تغمضــا مثــل عينيــه، ذهــب فــي ســبات 
عميــق يحلــق فــي ســماء الأحــام، عيناهــا مفتوحتــان عــن آخرهمــا 
ــر،  ــب للأحم ــض، انقل ــد أبي ــم يع ــي الســقف، الســقف ل ــان ف تحدق
ــرة أزرق،   ــذه الم ــود، ه ــض، أس ــاد للأبي ــريعا، ع ــدل س ــه يتب لون
ثعابيــن بنيــة رقطــاء تزحــف فوقــه، تتقاطــع وتتقاطــع، أصبــح 
الســقف كلــه تقاطعــات لثعابيــن تفغــر فاهــا، أنيابهــا البيضــاء تبــدو 
علــى وشــك أن تحقــن ســمها فــي الفــراغ، مصيبــة أن يقطــر الســم 
فتنســاب قطراتــه نحــو ركــن فمهــا، لــم تــذق ســم ثعبــان مــن قبــل، 
يقولــون أنــه لا يميــت إلا إذا تســرب للــدم، ليــس مــن المســتبعد أن 
ترتخــي عضــات أحدهــا ويفقــد الســيطرة علــى وضعــه المعلــق فــي 
الســقف، يهــوي إلــى الفــراش وينشــب أنيابــه فــي لحمهــا . الانتظار 
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مجازفــة، نهضــت فــي عصبيــة، وقعــت عيناهــا علــى وجــه وائــل 
النائــم فــي ابتســامة ســعيدة، اســتغربته، كيــف أتــى هــذا الوجــه إلــى 
ــت  ــا، حجب ــام عينيه ــرآة أم ــي الم ــدا ف ــاري ب ــا، جســدها الع جانبه
ثدييهــا بكفيهــا، إحســاس بأنهــا تقــف فــي الطريــق عاريــة ومئــات 
مــن الرجــال العــراة يتقدمــون نحوهــا، كادت الصرخــة تشــق ظــام 
الليــل، تماســكت وتخلــت عــن ثديهــا وأغلقــت فمهــا بكفهــا، ومــض 
ــا بعــض  ــم كان كاف لأن يعطيه ــا المظل ــرق داخــل عقله بعــض الب
ــت  ــتين لملم ــن مرتعش ــا وبيدي ــا وثديه ــن فمه ــت ع الضــوء . تخل
ثيابهــا، ألقتهــا فــوق عريهــا وحجبــت مــا يجــب أن يحجــب . لــم تــدر 
كيــف زحفــت قدماهــا داخــل الحــذاء، فتحــت بــاب الشــقة وتركتــه 
مفتوحــا وطــارت، تعرفــت علــى ســيارتها أســفل العمــارة، حاولــت 
أن تعثــر علــى جســدها الضائــع، ألقــت بــه داخــل الســيارة، حملتــه 
بالــكاد إلــى فيلتهــا . جاهــدت حتــى وصلــت بــه إلــى الفــراش، 
ــترخت  ــن، اس ــن الثعابي ــي م ــض الخال ــقف الأبي ــي الس ــت ف حملق

أنفاســها وأغمضــت عينيهــا وســكن الجســد المرهــق.
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ــه تشــبه  ــن الهاتــف، دقات ــى صــوت رني ــه فزعــة عل هبــت نادي
دقــات ســيارة المطافــئ، وضعــت الوســادة فــوق رأســها متجاهلــة 
ــف، أمســكت  ــي التوق ــة ف ــدي رغب ــكل ولا يب ــه، لحــوح لا ي إلحاح
الســماعة متأففــة، الصــوت الــذي انســاب فــي حنــان مــن الطــرف 

الآخــر بــذر فــي داخلهــا بعــض الارتيــاح .

ــم أكــن –– ــا ميرفــت لقــد كــدت أتجاهــل رنيــن الهاتــف فل آســفة ي
أعلــم أنــك أنــت .

آســفة يــا ناديــه علــى إزعاجــك فلــم أكــن أعلم أن الكســل ســيمتد ––
بــك إلــى الرابعــة بعــد الظهر .

قالت ناديه وهي تتثاءب :

حلمت بك وها حلمي تحقق بسرعة .––

لم أكن أعلم أن حلمك بي سيوقظك مفزوعة .––

كابــوس مفــزع يــا ميرفــت،  حلمــت بمخالــب ســوداء طويلــة، ––
حــادة مدببــة، تقتــرب مــن عنقــي وأنــا أصــرخ مناديــة عليــكِ، 
مخالــب لــم أســمع عنهــا ولا فــي أســاطير القصــص الخرافيــة، 
ــارة  ــن تنبــت ولا أســتطيع، كلهــا عب أحــاول أن أعــرف مــن أي
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ــام  ــأة وجــدت نفســي أم ــي . فج ــح صوت ــط، ب ــب فق عــن مخال
منزلــك، ظللــت أدق بابــك بكلتــا يــداي، فتحــت أنــت البــاب 
وتلقيتنــي فــي حضنــك وأنــا أصــرخ بــك أن تغلقــي البــاب قبــل 
أن تلاحقنــي المخالــب، أغلقــتِ البــاب ســريعا .  فجــأة وجــدت 
أن المخالــب تنبــت مــن يــداي أنــا، للأســف أطبقــت علــى عنقــك 
وأنــت تقاوميــن وتناديــن علــى زوجــك عــادل، أتــي عــادل 
ــدم  ــال ال ــه، س ــت وجه ــك وخمش ــت عنق ــذك ترك ــريعا لينق س
منــه. بعدهــا ســقطت علــى الأرض وقــد امتــأ جســدي بريــش 
أســود اللــون بــدأ يتطايــر، الجــزء الــذي يتطايــر منــه يضمحــل 
ــرأس، أقامــك عــادل وبالرغــم  ــم يتبقــى منــي ســوى ال ــى ل حت
ــي  ــي الت ــا ه ــم أنه ــت أعل ــول، كن ــم ويق ــه كان يبتس ــن آلام م
ــن  ــت ترددي ــي وأن ــه أن ينقذن ــك صرخــت ترجين ســتموت، لكن

ــي مســكينة  . بأن

قهقهت ميرفت وهي تصيح :

لــم أكــن أعلــم أنــك شــريرة بهــذا القــدر، ولــولا علمــي بمــدى ––
محبتــك لــي لتحاشــيتك منــذ اليــوم .

قالت ناديه وهي لاتزال واقعة تحت تأثير حلمها :

تمزحيــن ياميرفــت وأنــا كنــت علــى وشــك الاختنــاق أثنــاء ––
نومــي . 

قالت ميرفت معاتبة :
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إننــي ســعيدة بهــذا الكابــوس، فمــا رأيتــه هــو تعبيــر عــن ––
إهمالــك الســؤال عنــي . 

صدقينــي يــا ميرفــت أنــا محتاجــة إليــك للســؤال عنــي، لســت ––
أعلــم مــاذا أصابنــي، إننــي أنظــر فــي المــرآة الآن فأشــعر 
ــو كنــت أصبحــت إنســانة  ــة عــن وجهــي، أحــس كمــا ل بالغرب
ثانيــة غيــر ناديــه التــي تعرفينهــا، تنتابنــي نوبــات مــن اليــأس 
ثــم تنقلــب إلــى لا مبــالاة بــكل شــيء . أحيانــا أفكــر إننــي علــى 

ــون . ــواب الجن أب

ــاب –– ــكار، ب ــذه الأف ــي ه ــلي ف ــذار أن تسترس ــي، ح ــا حبيبت لا ي
الحيــاة مفتــوح علــى مصراعيــه أمامــك، لا تغلقيــه دونــك، 
الإنســان القــوي هــو الــذي يــزداد صلابــة بعــد الأزمــات، وأنــا 

ــا . ــذا هــو وقته ــوة، وه ــك الق أعــرف في

صدقينــي يــا ميرفــت لــم يعــد هنــاك حتــى بصيــص مــن الأمــل، ––
ولا أرى فــي ضــوء النهــار ســوى ظــام الليــل البهيــم .

لا تقلقينــي عليــك يــا ناديــه بهــذا اليــأس الأســود، وعمومــا لــن ––
أتــركك تسترســلين فــي أفــكارك التائهــة هــذه، ســأحضر فــورا 
أنــا وعــادل ونصطحبــك لطبيــب نفســي حتــى لــو اضطررنــا أن 

نحملــك إليــه حمــا .

ستعلمين يوما أن ما بي لا يشفيه أطباء العالم كله .––
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ــت،  ــع ميرف ــا م ــب محادثته ــف عق ــد ســماعة الهات ــد تعي ــم تك ل
ــون  ــيت أن تك ــا خش ــه لكنه ــة، كادت ترفض ــدق ثاني ــب ي ــى ه حت
مكالمــة مــن مخــرج الفيلــم بخصــوص العمــل، بيــد كســولة مرتخيــة 
رفعــت الســماعة، قبــل أن تتحــرك شــفتيها انســاب إلــى أذنهــا 

ــة العشــاق.  ــف نفســه برق ــاول أن يغل صــوت ح

مساء الخير على أجمل زهرة في الوجود.––

من المتحدث ؟ سألت ناديه باستياء . ––

قال وائل متلمسا النعومة لكلماته :

لا أعتقــد أن بضعــة ســاعات تنســيكِ صــوت مــن أطعمتيــه ––
بيديــك شــهد الحنــان، ورويتــه مــن مــن حــب لا يوصــف .

قالت ناديه والغضب يزحف سريعا لصوتها :

أليــس مــن الأفضــل أن تنطــق باســمك قبــل أن أعيــد الســماعة ––
لمكانهــا .

قال وائل وقد حلت الدهشة محل الرقة والنعومة :
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هــل مــن المعقــول أن تكونــي نســيت حبيبــك وائــل وليلــة الأمس ––
يــا نســمة الخلود . 

أجابت وغضب حقيقي يتملكها .

أي وائل وأي ليلة أمس أيها المجنون . ––

كم كنت أتوق لخفة ظلك هذه، إنك تمزحين أليس كذلك ؟ ––

قالت ناديه وصوتها يحتد ويعلو :

ومــن تكــون حتــى أمــزح معــك، أم نســيت أنــك قاتــل، أمــا إذا ––
ــه ثانيــة . كنــت مشــتاقاً للســجن فمــن الســهل أن تعــود ل

اســجنيني، اقتلينــي، اذبحينــي بيــدك، لكــن لا تقولــي أنني واهم، ––
وأن ليلــة الأمــس وهمســاتك مــا هي إلا وهم صــوره لي الخيال، 
في هذه الحالة يجب أن أقود قدمي لمستشفى الأمراض العقلية .

قالت ناديه محتدة جدا وهي تغلق الهاتف  :

أنصحك أن تخطو هذه الخطوة فورا .––

 علــت دقــات الهاتــف كالنحيــب، أعــادت الســماعة إلــى اذنهــا، 
فــي صــوت ممــزق مغســول بالدمــوع ســمعت صوتــه :

ناديــه أرجــوكِ لا تنتقمــي منــي، قــد أكــون أخطــأت فــي حقــك، ––
لكــن أقســم لــك لــم يدفعنــي لهــذا ســوى حبــك، لــم يتــرك خليــة 
فــي جســدي لــم يحتلهــا، أنــا متأكــد أن قلبــك الرقيــق لــن يســمح 
لنفســه أن يذبــح قلبــي وينثــر دمــاءه فــوق جثتــي، مــا كان بيننــا 

ليلــة الأمــس يؤكــد لــي أن مــا بيننــا حــب كبيــر. 
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أي حــب أيهــا الأحمــق، أنــا لــم أر وجهــك منــذ ســنوات، منــذ أن ––
نثــرت وحشــيتك دمــاء ســليم خطيبــي علــى الطريــق، وذبحــت 
بيــدك القــذرة قلبــي، والآن أحــذرك مــن ملاحقتــي ثانيــة، 
ــة إذا  ــجن ثاني ــق للس ــك الطري ــهل ل ــك سيس ــد أن ماضي فأعتق

شــكوتك للشــرطة .

أعــادت ناديــه الســماعة بعصبيــة، متأففــة مــن هــذا الوقــح 
ــة،  ــا ثاني ــر ليلاحقه ــا فظه ــم حياته ــه تحطي ــم يكف ــذي ل ــل ال القات
أغمضــت عينيهــا وهــي لــم تــزل مســترخية فــوق الفــراش، تفكــر 
وتتعجــب لهــذا الوائــل ومــا يدعيــه مــن ليلــة الأمــس . فتحــت 
عينيهــا وحدقــت فــي الســقف، تلــون مــن الأبيــض للأحمــر ،أســود، 
ازرق، عــاد للأبيــض، ثعابيــن بنيــة متقاطعــة تزحــف فوقــه، أنيابها 
ــو  ــاذا ل ــي الفضــاء، م ــا ســتنفس ســمها ف ــارزة وكأنه البيضــاء ب
ــم لا  ــذا الس ــون أن ه ــا، يقول ــن فمه ــه لرك ــض قطرات ــربت بع تس
يقتــل إلا إذا تســرب إلــى الــدم، وجــه وائــل يرقــد بجانبهــا، عاريــة 
كمــا ولدتهــا أمهــا، قفــزت ناديــه مــن فــوق الفــراش، هرولــت نحــو 
المــرآة . قــرأت عينيهــا، بداخلهــا ســطر واحــد يقــول، وائــل لــم يقــل 
ســوى الحقيقــة، ليلــة الأمــس كنــت تســبحين فــي حضنــه، أمســكت 
رأســها بكلتــى يديهــا، أحســت بهــا مشــجوجة أســفل أصابعهــا، لــو 
تركتهــا ســتملأ الدمــاء الغرفــة وســتغرقها، ارتمــت فــوق الفــراش 
ــن  ــل، م ــرض القات ــذا الم ــه ه ــت ل ــد نقل ــي لق ــا إله ــة: آه ي صارخ
ــتحق  ــه، يس ــي دمائ ــبح الآن ف ــة تس ــاته اللعين ــد أن فيروس المؤك
المــوت لكــن لــم أكــن أتمنــي أن يكــون موتــه علــى يــدي. نهضــت 

o b e i k a n . com



302

وكأن شــيئا لــم يكــن وهــي تتمتــم، هــذا هــو قــدره، ليــس بيــدي مــا 
أفعلــه مــن أجلــه، ذهبــت إلــى الحمــام، غســلت وجههــا، عــادت إلــى 
ــرة  ــي رأســها فك ــوب وف ــال موه ــى جم ــر مبتســمة إل ــرآة تنظ الم
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الســاهرون بفيــا الممثلــة هالــه ســالم  لا يصدقــون  أن النجمــة 
ناديــه أصبحــت مــن أهــل الســهرات، المعــروف عنهــا فــي الوســط 
الفنــي أنهــا لا تهــوى ليالــي أهــل الفــن وحكاياتهــم . مــن  المنــزل 
للإســتوديو ثــم العــودة كمــا كانــوا يتنــدرون عليهــا . صفــة مميــزة 
لهــا حتــى قبــل الــزواج والإنجــاب، كان أخوهــا رشــاد يقيــم معهــا، 
وهــو الســائق الخــاص، زاد مــن دهشــتهم الظــروف الأليمــة التــي 
ألمــت بهــا، كيــف تمكنــت أن تطــرح مــن رأســها كل هــذه الأحــداث 
المؤســفة التــي تحنــي الظهــور، وتصبــح أحــد العلامــات المميــزة 
فــي ســهرات هالــه ســالم . كثيــرون مــن  الوســط الفنــي انضمــوا، 
بعــد أن بلغــت أذانهــم أن ناديــه أصبحــت شــخصية لهــا بريقهــا فــي 
عالــم اللهــو والمــرح، وأنهــا تبلــغ أوج قمتهــا بعــد الــكأس الثانــي، 
ــا  ــى عــن حذائه ــد أن تتخل ــا بع ــع برقصاته ــع الجمي ــا تمت ــل أنه قي
وترقــص حافيــة القدميــن . كان أول مــن رحــب أن يكــون عضــوا 
فــي هــذه الســهرات هــو المخــرج راضــي القمصنجــي، الذائــب فــي 
هــوى ناديــه منــذ فتــرة طويلــة، اقتــرب وصدتــه، ثم حــاول وصدته، 
ابتعــد وهــو يلعــن قلبــه ويلعــن جفائهــا. لــم ييــأس وعــرض عليهــا 
ــاك  ــى تكــون هن ــي يخرجهــا، حت ــة لأحــد الأفــام الت أن تكــون بطل
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فرصــة للالتحــام فقــد تليــن، أدركــت لعبتــه واعتــذرت عــن الفيلــم، 
ظــل يصــارع هواهــا بــكل مــا يملــك مــن دهــاء الذئــاب، لكنــه كان 
يمنــي بالهزيمــة دائمــا . تطرقــت لأذنــه الأخبــار بــأن ناديــه أصبحت 
ــى  ــه ســالم، شــد الرحــال إل ــون هال ــرز الأعضــاء فــي صال مــن أب
ــي  ــدة الت ــخصيتها الجدي ــه بش ــون نادي ــل أن تك ــدوه أم ــاك، يح هن
ــه  ــا غضــا يســهل علي ــل قلب ــي  تحم ــث الوســط الفن أصبحــت حدي
اختراقــه . لــم يتوقــع منهــا هــذا الوجــه البــاش لاســتقباله، ســهلت 
لــه بضعــة كــؤوس قذفهــا إلــى حلقــه مــن بــدء الحديــث معهــا، لــم 
يصــدق أحــد مــن الســاهرين أن الراكــع أمــام ناديــة يلثــم ظهــر يدهــا 
ــم  ــال به ــم يب ــا . ل ــذي تســبقه غطرســته دائم ــو القمصنجــي، ال ه
عندمــا تشــابكت أيديهــم وظلــوا يــدورون حولهمــا وهــم يصيحــون 
.. الثعلــب فــات فــات .. وفــي ديلــه ســبع لفــات . لــم ينهــض علــى 
قدميــه، إلا بعــد أن امتــدت يــد ناديــه الثانيــة تداعــب شــعر رأســه، 
أحــس ببعــض الارتيــاح فهــذا بــدء الرضــى .  انســحب ســريعا نحــو 
البــار، أتــى بكأســين وجلســا ســويا علــى أريكــة منفــردة، أطلقــت 
الخمــر لســانه كمــا أطلقــت ضحــكات ناديــه مجلجلــة، انقضــى بعض 
الوقــت وهمــا فــي واد بعيــد عــن كل مــا حولهمــا، لــم يشــعر بهمــا 

أحــد وهمــا ينســان معــا خــارج الفيــا .

تــرددت عيناهــا بيــن الانفتــاح والانغــاق، بيــن الاســتيقاظ 
والغفــوة ثانيــة، شــيئاً مــا أيقظهمــا للحظــات، حدقــت فــي الســقف 
ــن  ــض، ثعابي ــاد للأبي ــر ،أســود، أزرق، ع ــض، تحــول للأحم الأبي
بنيــة تزحــف عليــه وتتقاطــع، أنيابهــا تبــدو كمــا لــو كانــت ســتنفث 
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ــن  ــى رك ــوت عل ــرات ه ــو بضــع قط ــاذا ل ــي الفضــاء، م ــمها ف س
فمهــا، لكنهــم يقولــون أن الســم لا يميــت إلا إذا ســرى فــي الدمــاء 
. مــا الــذي أتــى بوجــه راضــى القمصنجــي بجانبهــا ؟!، مــا الــذي 
أتــى بهــا هــي إلــى هــذا المــكان؟!، قفــزت علــى قدميهــا، جســدها 
ــا  ــت ثدييه ــونه، حجب ــاس ينهش ــا والن ــرآة أمامه ــي الم ــاري ف الع
بكفيهــا، صرخــة وشــيكة أن تقلــق الليــل، تخلــت عــن ثديهــا  لتغلــق 
فمهــا قبــل أن تهــرب الصرخــة منــه . ألقــت ســريعا فــوق جســدها 
المبعثــر مــن ثيابهــا لتحجــب عريهــا، ألقت بجســدها داخل ســيارتها 
ــا، تتســاءل عــن ســبب وجودهــا فــي  ــة الفي التــي وجدتهــا بحديق
ــه ليــس هــو  ــة مــن الشــك الشــديد أن  مــا تحمل هــذا المــكان، حال
جســدها، وأن هــذا الجســد لا يمــت لهــا بصلــة، اندفعــت بالســيارة 
فــي الطريــق، كل شــيء يبــدو كالحلــم، ألقــت بجســدها علــى 
الفــراش وهــي تتمتــم دون وعــي، غــدا أبحــث عــن جســدي، هــذا 

ــة . الجســد الغريــب لا يمــت لــي بصل
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دق جــرس الهاتــف، أمســكت بالســماعة وهــي نصــف مغمضــة، 
صــوت علــى الطــرف الآخــر لــم تميــزه :

صباح الخير يا ناديه هانم . ––

صبــاح الخيــر .. مــن المتحــدث .. أجابــت وصوتهــا يغلــب عليــه ––
النعــاس .

أنا المخرج راضي القمصنجي يا ناديه هانم . ––

أســتاذ راضــي لقــد ســبق واعتــذرت لــك عــن قبولــي الفيلــم فــا ––
داعــي للإلحــاح.  

 قهقــه المخــرج راضــي بصــوت أحســت بــه يثقــب أذنهــا وازداد 
علــوا وهــو يقــول مســتظرفا :

ــم أكــن أعلــم أن –– خفــة الظــل معروفــة عنــك يــا حبيبتــي لكــن ل
روعــة الأنثــى يمكــن أن تجتمــع مــع خفــة الظــل .

قالت ناديه بلهجة غاضبة :
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أعتقــد أن العلاقــة بيننــا لــم تصــل لحــد رفــع الكلفــة يــا أســتاذ ––
راضــي . 

ارتفعت القهقهة بصورة اشمأزت لها ناديه وقال :

حبيبتــي خفــة ظلــك هــذه تضيــف روعــة جديــدة  إلــى مــا ذقتــه ––
ــد  ــم شــعرت بولي ــة الأمــس، لك ــك ليل ــن أحضان مــن روعــة بي

فقــد حنــان أمــه عندمــا اســتيقظت ولــم أجــدك بجانبــي .

قالت وقد علا صوت غضبها .

أســتاذ راضــي إن لــم تتوقــف عــن هــذا المــزاح الســخيف، ––
والــذي ينقصــه الأدب ســأضطر آســفة لإنهــاء الحديــث . 

بدأ القلق يغزو صوت راضي وهو يقول :

ــا ناديــه فــي حديثــي، كنــت أظــن مــا –– هــل هنــاك شــيء خطــأ ي
ــا ؟ ــد أزال حــد الكلفــة بينن ــا أمــس ق حــدث بينن

أجابت ناديه بصوت منقسم بين الجد والغضب :

بالطبــع هنــاك شــيء خطــأ، ويبــدو أنــك فــي حاجــة إلــى مصحــة ––
عقليــة . 

ــه  ــف كل ــون الموق ــه أن يك ــي صوت ــل ف ــة أم ــي ورن ــال راض ق
ــه . ــن نادي ــزاح م م

أننــي يــا عزيزتــي لــم أفقــد عقلــي، لكــن حديثــك هــذا هــو ––
الــذي قــد يذهــب بــي لأن أفقــده، فمــا أحدثــك بــه حقيقــة وليــس 
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مــزاح، كل شــيء فــي الغرفــة يتنفــس رائحــة عطــرك الــذي لــم 
ــه . يســكرني شــيء فــي حياتــي مثل

 تأكــد المخــرج راضــي أن ناديــه لا تمــزح عندمــا أغلقــت الخــط 
بغلظــة وهــي تــردد بلهجــة عنيفــة .

ــل أحــذرك مــن –– ــل هــذا الهــراء، ب ــى مث أحــذرك مــن العــودة إل
ــا . ــي نهائي الاتصــال ب

ظــل المخــرج راضــي واجمــا للحظــات، نهــض وهــو يــردد .. لــم 
أكــن أظنــك بهــذه القســوة يــا ناديــه، تذيقينــي العســل وعلــى حيــن 

غــرة تدفعيــن بالعلقــم إلــى حلقــي .

ــب  ــيء غري ــعرت بش ــا، ش ــى جبهته ــا عل ــه يده ــت نادي وضع
يعــدو داخــل رأســها، بعــد الحديــث الــذي دار بينهــا وبيــن المخــرج 
ــر،  ــض، أحم ــة، أبي ــقف الغرف ــى س ــا إل ــدت  عيناه ــي، صع راض
أســود، أزرق، أبيــض، ثعابيــن بنيــة اللــون تتقاطــع فــوق الســقف، 
أنيابهــا البيضــاء بــارزة، وجــه المخــرج راضــي، قفــزت قفــزة الذي 
يحــاول أن ينجــو مــن حريــق يطــارده، ويوشــك أن يمســك بطــرف 
ــس،  ــة الأم ــا قص ــي عينيه ــرأت ف ــرآة، ق ــى الم ــت إل ــه، تطلع ثياب
المخــرج راضــي يركــع أمامهــا، يدهــا تعبــث فــي شــعره، رأت فــي 
وجهــه كل الرجــال، رجــال تقلبــت أمهــا فــي أحضانهــم، أبوهــا 
ووجهــه المهــزوم وهــو يســمع غنــج أمهــا وهــي فــي حضــن رجــل 
آخــر، شــرفه الــذي ســلبه بيــده وألقــاه طائعــا لتســحقه الأحذيــة .  
ــل ســليم ودفــن فرحتهــا، حامــد النجــار يحــاول أن  ــذي قت ــل ال وائ
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ينهــش شــرفها، حامــد النجــار الــذي قتــل ابنتهــا وأهداهــا المــوت 
وقتــل نفســه، تجمعــت الوجــوه المخطئــة كلهــا فــي وجــه المخــرج 
راضــي، جلســت بجانبــه، رحبــت بالذهــاب معــه إلــى فيلتــه لتقضــي 
ليلــة فاجــرة . لــم يخطــر ببالهــا أبــدا أنهــا ســتنحدر إلــى هــذه 
البشــاعة، لــم يهمهــا بشــاعة انحدارهــا قــدر بشــاعة حكــم المــوت 

علــى المخــرج راضــي بنقــل المــرض اللعيــن إلــى جســده .
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ــم  ــادل، ل ــا ع ــت وزوجه ــه وميرف ــن نادي ــة بي ــة الحميم الصداق
تشــفع لأن تبــوح لهمــا بســرها القاتــل، بعــد ليلــة المخــرج راضــي 
القمصنجــي أحســت ناديــه بالأثقــال تكبــل ضميرهــا، أســيرة داخــل 
ــذ حــذرك  ــول خ ــادر دون أن تق ــوت الغ ــع بالم ــس شــريرة، تدف نف
ــن  ــاع ع ــق الدف ــه ح ــي علي ــي للمجن ــر . لا تعط ــي الظه ــة ف كطعن
نفســه، المصيبــة أنــه مــوت شــديد التفــرع، هــي تهديــه للضحيــة 
التــي تلهــث خلــف أحضانهــا، والضحيــة الغافلــة عن هديتهــا القاتلة 
ــها،  ــوق فراش ــر ف ــا العاث ــا حظه ــن يلقيه ــى م ــا إل ــا بدوره تهديه
ــكا حيــث  ــرة أشــدها فت ــى عاهــرة . الأخي ــة أو حت زوجــة أو صديق
تنتقــل مــن فــراش لفــراش بســرعة لا يحكمهــا قانــون أو ضوابــط، 
فــي كل انتقالــة تــوزع بكــرم شــديد مــا تحملــه داخــل جســدها مــن 
بــذور المــوت . ناديــه تعلــم تمــام العلــم أن راضــي القمصنجــي زيــر 
نســاء، مغامراتــه لا تتوقــف، كريــم جــدا، رفــض الــزواج ليفســح 
فراشــه دائمــا ليســتضيف مــن تقــع فــي حبائلــه، وهــذا هــو مــا عكــر 
فكــر ناديــه ودفعهــا لأن تذهــب لزيــارة ميرفــت وعــادل، باحــت لهما 
بأنهــا متعبــة، تشــك فــي أعصابهــا، بأنهــا تحــس فــي نفســها شــيئا 
غريبــا يدفعهــا دائمــا لأن تكــون شــخصية ثانيــة غيــر ناديــه، لكــن 
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أبــدا لــم تبــح لهمــا بســرها القاتــل أو مغامرتهــا مــع وائــل وراضــي 
القمصنجــي .

 اســتكان ذعــر ناديــه قليــا وميرفــت تحتضنهــا، تبــث فــي أذنهــا 
ــن  ــا م ــد له ــه لا ب ــا بأن ــادل أقنعه ــر، ع ــا بخي ــة أنه ــات مطمئن كلم
زيــارة طبيــب نفســي، اقتنعــت ناديــه علــى أن يتــم هــذا فــي ســرية 
ــة .  ــا كفنان ــى وضعه ــر عل ــف ويؤث ــه الصح ــى لا تتناقل ــة حت تام
ــي  ــه ف ــا إلي ــر أن يصطحبه ــاء، أص ــد الأطب ــادل أح ــا ع ــار له اخت
ــه  ــس صديق ــب لي ــذا الطبي ــادل أن ه ــا ع ــى، أخبره ــارة الأول الزي
لكــن لــه شــهرته فــي الوســط الطبــي، شــعرت ناديــه باطمئنــان لا 
تعــرف مصــدره وهــي جالســة فــي الســيارة بجانــب عــادل، دققــت 
النظــر فــي وجهــه الطفولــي الملامــح، أحســت بــأن صديقتهــا 
ــم تــدر  ــم تخطــيء فــي حبهــا الشــديد لزوجهــا عــادل . ل ميرفــت ل
لمــاذا ذكرهــا وجــه عــادل بســليم حبيبهــا وخطيبهــا، شــعرت بدقــات 
ــي وطأهــا  ــا تذكــرت ســليم وقصــة حبهــا الت قلبهــا تتســارع عندم
وائــل بقدميــه، إحســاس انتابهــا بأنهــا انتقمــت لســليم مــن قاتلــه، 
لــم يهمهــا أمــر مــا أصــاب وائــل علــى يديهــا، لكــن خشــيت علــى 
ــأي صــورة   ــى فراشــه ب ــا إل ــي سيســوقها قدره ــظ الت تعيســة الح
ســواء كانــت زوجــة أو صديقــة، ظهــرت علــى وجههــا شــبكة مــن 
الحــزن رآهــا عــادل فــي المــرآة وهــو يقــود الســيارة، نظــر إليهــا 

بوجــه طفــل وقــال :
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تبتســمي –– أن  أرجــوك  بخيــر،  كل شــيء ســيكون  صدقينــي 
وتعــودي كمــا تعودنــا أن نــرى فــي وجهــك إشــراقة الحيــاة .

 اختلطــت ابتســامتها مــع بقايــا من حزن وقالت وهــي تنظر إليه:

هل تظن ذلك سيحدث يا عادل .––

بالطبع سيحدث بإذن الله .. قال عادل مؤكداً وهو لا يعلم مأساتها . ––

الله أعلم .. قالتها ناديه مع تنهيدة حارة .––
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ــي،  ــدي العنان ــور ذه ــب النفســي، الدكت ــا للطبي ــررت زيارته تك
رجتــه أن يحافــظ علــى ســرية زيارتهــا، مــن بــاب الحــرص خصص 
لهــا موعــداً متأخــرا، بعــد أن يكــون آخــر مريــض قــد غادرالعيــاده . 
فــي كل مــرة تســتلقي فــوق الأريكــة، تغُمــض عينيهــا، تتحــدث عــن 
أي شــيء وكل شــيء، تحدثــت عــن طفولتهــا التــي قضتهــا بعيــدا 
عــن أمهــا وأبيهــا، مشــغولان عنهــا وأخوتهــا، فــي رحلــة اصطيــاد 
المــال ليرتفعــا لطبقــة أبعــد مــا تكــون عــن ماضيهمــا . تحدثــت عــن 
الوســط الفنــي وشــباك الغراميــات التــي تنصــب مــن حولهــا وكيــف 
تمكنــت مــن تمزيقهــا. عــن حامــد النجــار والجوكــر وحتــى أخيهــا 
ــد النجــار .  ــي حضــن حام ــا ف ــع لإيقاعه ــر الجمي ــد تضاف ــد وق خال
أيامهــا الحلــوة وحــب ســليم، غــدر وائــل ومقتــل ســليم، توبــة حامــد 
ــا،  ــار زوجه ــا وانتح ــي ابنته ــا ف ــه، مصيبته ــا من ــار وزواجه النج
تحدثــت وتحدثــت لكــن عقلهــا ظــل واعيــا لــكل كلمــة تتفــوه بهــا . 
أخفــت مرضهــا الــذي أورثــه لهــا حامــد النجــار، لــم تشــر إلــى ليلــة 
ــة قضتهــا مــع المخــرج  ــت ليل ــل، تجاهل ــن ذراعــي وائ ــا بي قضته
راضــي القمصنجــي . ســجل جهــاز التســجيل حديثهــا، لــم يــع 
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منــه الدكتــور ذهــدي أي كلمــة معتمــدا علــى ســماعها فيمــا بعــد، 
غارقــا فــي أفــكاره بعيــداً عمــا تســرده ناديــه، هــي تتحــدث وعينــاه 
تتفحصــان جســدها المســترخي فــوق الأريكــة . خيالاته تبحر أســفل 
ــال  ــاس البحــر . ق فســتانها، رآهــا فــي أحــد أفلامهــا وهــي فــي لب
عقلــه أنــه قــوام منحــوت علــى يــد فنــان ماهــر، تقســيماته تحكــي 
ــد التزييــف، وهــي خارجــة  ــم تلمســه ي عــن جســد أنثــى حقيقــي ل
مــن المــاء، انحســرت القطعــة العلويــة قليــا فكشــفت عــن مقدمــة 
تعــد بالكثيــر. فجــأة رفعــت ناديــه غطــاء عينيهــا، رأت فــي عينيــه 
مــا تفهمــه النســاء جيــدا، لملمــت أطــراف ثوبهــا واعتدلــت جالســة 
. عــاد الدكتــور ذهــدي مــن واديــه الســحيق وابتســم وكأنــه يعتــذر 
ــور  ــت أن الدكت ــا أيقن ــا لكنه ــه اهتمام ــد نادي ــم تب ــكاره . ل ــن أف ع
ذهــدي كان يلعقهــا بعينيــه . الدكتــور ذهــدي طبيــب نفســي مشــهور 
لكنــه للأســف يحتــاج هــو نفســه لطبيــب نفســي كــي يعالجــه .  نشــأ 
الدكتــور ذهــدي وحيــدا،  أبــت أمــه أن تنجــب غيــره للمحافظــة على 
قــوام بنــت الباشــوات، قبــل أن تمتــد يــد الزمــن لتنهــي هــذه الطبقة، 
لكنهــا ظلــت وريثــة لــكل صفاتهــا، تعضدهــا ثــروة فــي حجــم الفيــل 
. أبــوه مــن عائلــة متوســطة لكنــه متعلــم ومثقــف ويشــغل وظيفــة 
حكوميــة بــارزة، هــذا المنصــب كان يتضــاءل أمــام ســطوة زوجته، 
جميلــة وثريــة أنفهــا مرتفــع لأعلــى يــكاد ينفــذ مــن الســقف . حينمــا 
كان ذهــدي صغيــرا، لــم يكــن فهــم بعــد ســر الغرفــة المغلقــة علــى 
ــو  ــا وه ــراه دائم ــه، ي ــام أم ــه أم ــف أبي ــس بضع ــواء، أح أدم وح
يتســول منهــا شــيئا، تصــر أن تنــام فــي غرفــة بمفردهــا، كــم مــن 
ــاه يقــف علــى بابهــا كســائل الصدقــة. فــي إحــدى  المــرات رأى أب
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المــرات تناهــى إلــى ســمعه صــوت أبيــه يســتعطفها، لكــي تســمح 
ــع  ــاع م ــتعطاف ض ــاح. الاس ــى الصب ــراش حت ــمتها الف ــه بمقاس ل

رفضهــا القاطــع وهــي تأمــره بلهجــة حازمــة :

اذهــب يــا عنانــي إلــى غرفتــك، يجــب أن تكــون ممتنــاً بإنهائــي ––
عقابــك وســمحت لــك بهــذا الوقــت .

قال أبوه في ملحق للاستعطاف :

أرجــوك اتركينــي طالــت فتــرة العقــاب هــذه المــرة ولــدي رغبــة ––
شــديدة  فــي أن أبقــى بجانبــك حتــى الصبــاح . 

قلــت لــك يــا عنانــي أذهــب الآن فأنــي متعبــة وقــد أســمح لــك ––
غــدا أو بعــد غــد. 

أجاب بصوت ذليل .

وقد لا يحدث لفترة طويلة إذا أنزلت بي عقاباً ثانياً . ––

هذا يعود إليك، حاول ألا تغضبني حتى تنال مرادك . ––

ربنا يستر .. قالها الرجل وكأنه يفوض أمره لله .––

ــروداً  ــه مط ــروج أبي ــى خ ــص عل ــريعا وتلص ــدي س ــأ ذه إختب
مــن الغرفــة، يســير منكســرا نحــو غرفتــه، رأى فيــه صــورة مــن 
المتســول الــذي يقــف علــى بــاب مدرســته، يعطــف عليــه ويتقاســم 
معــه مصروفــه. منــذ ذلــك اليــوم شــعر بأنــه يحــب أبــاه جدا ويشــفق 
عليــه أكثــر، ابتــدأت نظرتــه تتلــون نحــو أمــه وهــو يحــس بأنهــا 
الســبب فــي تعاســة أبيــه، لــم يكــن يعلــم ســر هــذه التعاســة . مــرت 
الأيــام وخطــا ذهــدي أعتــاب المراهقــة، ســاقته الفطــرة وما يســمعه 
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مــن زملائــه فــي المدرســة، إلــى معرفــة الرابطــة التــي تجمــع بيــن 
حــواء وآدم منــذ بــدء الخليقــة، انكشــف أمامــه ســر تســول أبيــه . 
ــز أو تحرمــه منهــا،  ــه بكســرة الخب الأب يســتعطف والأم ترمــي ل
وجبــة الفــراش تتحكــم فيهــا الأم لتجبــره علــى طاعتهــا . لــي ذراع 
شــهواته حتــى يظــل طــوع بنانهــا، نــوع آخــر مــن النســاء، اتفقــت 
تمامــا مــع فجــر زوجــة جــاد الكومــي فــي طريقــة اســتخدام الفــراش 
ــي  ــاف ف ــام الاخت ــا تم ــت معه ــزوج، واختلف كوســيلة لإرضــاخ ال
المحافظــة علــى كرامتهــا وعــدم عــرض شــرفها فــي ســوق الرجــال 
. ازداد تعاطفــه مــع أبيــه وشــيئا مــن التمــرد علــى الأم تعجبــت لــه . 
كُشــف كل شــيء أمامــه، محــاولات الأب التــي كان معظمهــا ينتهــي 
بالفشــل، ومنــاورات الأم التــي لا تهــدأ أبــدا . اجتاحتــه مــرارة 
الرجولــة المجروحــة، أصبــح ينظــر للنســاء علــى أنهــن متعجرفــات 
ــو  ــه وه ــذي يحب ــه ال ــم لأبي ــن . كان يتأل ــن أســفل ثيابه ــا يمتلك بم
يختلــس النظــرات إليــه ويــرى انكســاره أمــام زوجتــه . تعلــم ذهــدي 
أن يعيــش وقتــا طويــا طائــرا مــع الخيــال، يقــف وتحت قدميــه أنثى 
تتذلــل لكــي يشــبع رغبتهــا، يرفــض بإبــاء، تثلــج صــدره دموعهــا 
المنهمــرة فــوق حذائــه، يركلهــا بقدمــه فتنقلــب على ظهرهــا، يطير 
رداؤهــا حاجبــا وجههــا وكاشــفا مــا بيــن فخذيهــا، يقضــي وطــره 

ثــم يتركهــا والــرداء لا يــزال يحجــب وجههــا .

ذات ليلــة نهــض ذهــدي بعــد منتصــف الليــل ليســتذكر دروســه، 
كان بــاب حجــرة الخادمــة مفتوحــا، مــر مــن أمامــه، المنظــر الــذي 
يحلــم بــه دائمــا فــي خيالــه، الخادمــة ذات الخامســة عشــر ربيعــا 
راقــدة علــى ظهرهــا، فســتانها انزلــق ويــكاد يغطــي وجههــا كاشــفا 
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مــا بيــن فخذيهــا، شــعر بقــوة دافعــة تدفعــه لداخــل الغرفــة وإغــاق 
بابهــا، لــم تبــد الخادمــة مقاومــة تذكــر، نهــض وهــو يشــعر بســعادة 
غريبــة، شــعور قائــد انتصــر فــي معركــة حربيــة يمــأ داخلــه . نظر 
إلــى الهزيمــة فــي وجــه الخادمــة  المحتجــب أســفل ردائهــا علــى 
ــا دون  ــة . تركه ــي المعرك ــوزه ف ــتحقه لف ــذي يس ــام ال ــا الوس أنه
كلمــة، يــردد فــي داخلــه، انتصــرت لــك يــا أبــي مــن جنــس حــواء . 
تكــررت انتصاراتــه وهزيمــة الخادمــة، اســتهوته لعبــة الانتقــام من 
حــواء، يرقــد وينهــض دون أن يبادلها كلمة واحدة، يزيد  إحساســه 
باللــذة شــعوره بــأن الخادمــة تتقبــل الهزيمــة وهــي راضيــة . ذات 
ليلــة وفــي غمــرة انفعالــه ســمع صريــر البــاب وهــو يفتــح، نظــر 
للخلــف ســريعا، كيــف قفــز علــى قدميــه لا يــدري . لم يســمع ســوى 
صرخــات الخادمــة، صفعــات أمــه انهالــت علــى وجههــا، ولــم 
ــه وإغــاق  ــات نحــو غرفت ــن الإف ــه م ــا ســوى تمكن ــه منه يرحم
ــلوبة  ــة المس ــن الخادم ــيئا ع ــمع ش ــم يس ــا ل ــه . بعده ــاب خلف الب
الشــرف، لــم يحــاول أن يســأل . مــا بيــن انكســار أبيــه أمــام بــاب 
غرفــة نــوم زوجتــه، وهزيمــة الخادمــة أمامــه وصرخاتهــا يــوم أن 
ضبطتهمــا أمــه، وضعفــه أمــام نظراتهــا الفولاذيــة، لــم يجــرؤ حتــى 
عــن ســؤالها عــن مصيــر الخادمــة المســكينة . ترســبت فــي نفســه 
ــواب غــرف  ــف أب ــا يحــدث خل ــة بالنســبة للنســاء، وم ظــال قاتم
النــوم المغلقــة، هــذه الظــال ظلت رفيقتــه حتى هذه اللحظــة، تاركة 
علامــة قاتمــة فــي نفســه تحتــاج لطبيــب نفســي، لكنــه لــم يجــرؤ . 
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فــي الجلســة التاليــة لهــا بعيــادة الدكتــور ذهــدي، تحركــت 
ــزال مســترخية  ــي لات ــل، وه ــارب الســاعة نحــو منتصــف اللي عق
فــوق الأريكــة. الدكتــور ذهــدي يصــر علــى أنهــا تخفــي شــيئا مــن 
الحقيقــة وهــي مصــرة علــى الإنــكار. أمــام مجابهــة الدكتــور ذهــدي 
ــة  ــة عصبي ــة لصدم ــا مريضــة بانفصــام الشــخصية نتيج ــا أنه له
ــة نحــو الرجــال وحــب  ــول عدواني ــي نفســها مي ــت ف قاســية، ترك
الانتقــام منهــم، اضطــرت أن تعتــرف لــه بليلــة وائــل، وليلــة 
وعــي  دون  انزلقــت لاحضانهمــا  وكيــف  القمصنجــي،  راضــي 
ــر،  ــوس الســقف الأزرق، الأحم ــى كاب ــا عل ــا، لتســتيقظ بعده منه
ــة . روت كل شــيء ولكنهــا أخفــت ســر  ــن البني ــات الثعابي وتقاطع
المصيبــة، مصممــة ألا تشــي بمرضهــا حتــى لا تدخــل دائــرة 
ــح كالطاعــون  ــر ســتُنبذ وتصب ــو تســرب الخب ــا، ل الوحــدة بقدميه
ــد أن  ــن بع ــل م ــف لتكم ــا بالتوق ــع . أمره ــا الجمي ــن أمامه ــر م يف
أحــس بملامحهــا المجهــدة، لاحــت ابتســامة فــوق شــفتيه بعــد 
ــا  ــه أنه ــة أخبرت ــه الطبي ــي . خبرت ــل وراض ــة وائ ــتماعه لقص اس
علــى وشــك الدخــول فــي حالــة الانفصــام . تحركــت داخلــه أيضــا 
كوامــن مرضــه النفســي، الســالب والموجــب أصبحــا قــاب قوســين 
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أو أدنــى مــن بعضهمــا، امتــدت يــده نحــو ركبتهــا وهــي لا زالــت في 
رقدتهــا المســترخية، تحركــت لأعلــى ســاحبة معهــا ذيــل الفســتان، 
لــم يبــدر منهــا أدنــى رفــض لمســلكه . ملامــح وجههــا تقــول أنهــا 
لــن تمانــع إذا تلامســت الأســاك، اســتمرت يــده فــي الصعــود 
ســاحبة معهــا ذيــل الفســتان، توقفــت يــده بعــد أن حجــب الفســتان 
وجههــا . تــراءت فــي ذاكرتــه الخادمــة ووجههــا المهــزوم، تلامس 
الســلكان وأفــرغ كل منهمــا شــحنة مرضــه فــي الآخــر، كانــت أكــرم 
ــى  ــور ذهــدي عل ــل . دأب الدكت ــا القات ــه شــحنة مرضه ــه فزادت من
محاولــة الإيقــاع بعميلاتــه، مدفوعــا بمرضــه الــذي تحكــم فــي خــط 
ســيره الطبيعــي فغيــر اتجاهــه رافضــا الــزواج متأثــرا بانهــزام أبيــه 
أمــام أمــه وصفعــات أمــه والمصيــر المجهــول للخادمــة المســلوبة 
ــات  ــن بن ــه م ــأر لأبي ــوره ليث ــفَ أم ــزواج وكَي ــض ال ــرف. رف الش
ــان يفتــح بينهمــا بــاب .  حــواء، عيادتــه وســكنه شــقتان متجاورت
فريســته دائمــا مــن مرضــاه، يســتقبلها بعــد انتهــاء العمــل بالعيــادة 
وانصــراف العامليــن، بحجــة أنــه يريــد أن يخصــص لهــا وقتــا 
أطــول، ثــم يبــدأ فــي لعبتــه إلــى أن يرتفــع طــرف فســتانها ليحجــب 
وجههــا . فــي هــذه الليلــة ظــن أنــه بلــغ القمــة بهزيمتــه لناديــه ولــم 

ــم أنــه تلقــى شــر هزيمــة، هزيمــة الحيــاة أمــام المــوت. يعل
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ــع  ــي م ــا الهاتف ــب حديثه ــفى عق ــى المستش ــه إل ــت نادي هرول
ــة  ــة صادق ــاك، محب ــد هن ــزة، ترق ــا العزي ــت صديقته ــادل، ميرف ع
ــت  ــي حرم ــة الت ــه الأخــت الحميم ــا نادي ــا، رأت فيه ــت بينهم جمع
منهــا، أمهــا أنجبتهــا وحيــدة وســط ثلاثــة مــن الذكــور، كــم تمنــت 
لــو كانــت لهــا أخــت تجمعهمــا أســرارا مشــتركة . شــعرت ببعــض 
العــزاء فــي صداقتهــا لميرفــت التــي تجدهــا دائمــا بجانبهــا . حيــن 
أخبرهــا عــادل بإغمــاءة ناديــه ونقلها للمستشــفى، دارت بهــا الدنيا 
ــى عجــل، طــوت ســيارتها  ــدت ثيابهــا عل وطوقهــا الانزعــاج، ارت
الطريــق إلــى هنــاك . أحاطــت عــاء وعليــا بذراعيهــا ودمعــة 
فــي عيــن كل منهمــا تحكــي عــن لوعــة وخــوف ينهشــان قلبيهمــا 
ــا،  ــي أنجبتهم ــا ليســت الأم الت ــبة لهم ــت بالنس ــن . ميرف الصغيري
لكنهــا المــاك الــذي يظلــل عليهمــا بجناحيــه ويحميهمــا فــي طريــق 
الحيــاة الــذي لا يخلــو مــن العقبــات. رأت عــادل يخــرج مــن حجــرة 
ميرفــت وهــو يحــاول أن يخفــي رعشــة الخــوف التــي تهــزه عــن 
ــس بكلمــة،  ــه تصافحــه دون أن تنب ــه إلي ــد نادي ــدت ي ــه . امت طفلي
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مــا نقلتــه كفهــا إلــى كفــه يفــوق كثيــرا مــا كان يمكــن أن ينطــق بــه 
اللســان مــن عبــارات التشــجيع، إحســاس داخلــي اقتحمهــا بأنهــا 
تــود أن تأخــذه بيــن ذراعيهــا وتريــح رأســه المتعــب فــوق صدرهــا. 
انتحــت بــه جانبــا بعيــدا عــن طفليــه، نطــق قلبــه بمصيبتــه، ميرفــت 
ــي ورم بالمــخ وهــذا مــا ستكشــفه  ــاك اشــتباه ف ــة وهن ــي غيبوب ف
ــن محاولتهــا  ــرت دمــوع ناديــه بالرغــم م نتيجــة الأشــعة، انهم
المســتميتة لتبــدو صلبــة، حتــى لا تزيــد مــن مخــاوف عــاء وعليــا 
ــية  ــه واش ــن عيني ــرات م ــت قط ــادل واندفع ــدوى ع ــت الع . أصاب
بنيــران قلبــه . أصــرت ناديــه أن تدخــل غرفــة صديقتهــا ميرفــت، 
أطلقــت لدموعهــا الحريــة لتــروي أرض الغرفــة، وهــي تــرى 
صديقتهــا الحبيبــة ترقــد بــا حــراك كجســد المــوت . بالأمــس فقــط 
ــي  ــت وه ــا وخرج ــت جبهته ــا، قبل ــاة وتتحداه ــارك الحي ــت تع كان
تحــاول أن توقــف نزيــف عينيهــا . رجــت عــادل أن يذهــب ليســتريح 
وتظــل هــي بجانبهــا، ابتســم عــادل ابتســامة باكيــة قائــا .. لا 
يســتطيع الإنســان أن يتحــرك مــن مكانــه وقلبــه يرقــد فــي غيبوبــة . 
ســألته أن يتــرك الأولاد فــي رعايتهــا حتــى تعــود ميرفــت بالســامة 
لمنزلهــا، ربــت علــى ذراعهــا شــاكرا وهــو يقــول .. بأنــه لــم يكــن 
ــه فــي  ــم تكــن جدتهمــا ألحــت علي ــو ل ــة رغبتهــا ل ــردد فــي تلبي يت
إرســالهما إليهــا. وأن جدتهمــا ليــس لديهــا مــا يشــغلها . غــادرت 
ناديــه المستشــفى وهــي تشــعر ببــادة هــذه الحيــاة، بكــت مــن أجــل 
ميرفــت وهــي تعلــم أن المــوت يتربــص بهــا هــي أيضــا، بــذره حامد 
ــم أنهــا ســتلد  ــم تكــن تعل ــة حــب، ل ــي ليل النجــار داخــل جســدها ف
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ــا  ــص منه ــن الأرحــم أن تتخل ــوت وإلا كان م ــن الم طفلــة تحتض
ــت لأحــوال  ــل أحشــائها . تعجب ــرا داخ ــا صغي ــت جنين ــي لا زال وه
ــا، أمهــا التــي ســقطت فــي الرذيلــة لأذنيهــا تابــت وأصبحــت  الدني
لا تفوتهــا صــاة، وهــي التــي حاربــت بشراســة لتقــي نفســها شــر 
الســقوط، حاصرتهــا النيــران دون ذنــب أو جريــرة، ودفعتهــا دفعــا 
للرذيلــة، قــد تكــون ســقطتها مــع وائــل وراضــي دون إرادتهــا، وقــد 
تكــون أول ســقطة مــع الدكتــور زهــدي دون إرادتهــا، لكــن الثانيــة 

والثالثــة ومــا بعدهــا فــا  .

o b e i k a n . com



323

75

ــراش  ــا الف ــرة جمعه ــت أول م ــط إن كان ــه بالضب ــدر نادي ــم ت ل
مــع الدكتــور ذهــدي كانــت فــي وعيهــا، أم كان عقلهــا تســرب 
ــده  ــدت ي ــي منهــا . تتذكــر عندمــا امت ــي تعان ــة الت ــة المرضي للحال
لتســحب ذيــل فســتانها، تتذكرهــا جيــدا، لكنهــا كانــت تشــعر كمــا لــو 
كانــت مخــدرة، كانــت تعلــم جيــدا أنــه فــي الطريــق لإطــاق رغبتــه 
المســجونة داخلــه منــذ أول مــرة وقعــت عينــاه عليهــا . كلمــا كانــت 
ترقــد مســترخية علــى الأريكــة لتحدثــه عــن ماضيهــا، كانــت تلمــح 
ــا  ــب فيه ــي كت ــة الت ــي الليل ــه. ف ــد داخــل حدقتي ــة تعرب هــذه الرغب
علــى نفســه المــوت، لــم تســتطع دفعــه بعيــدا عــن جســدها، بالرغــم 
مــن تأكدهــا بــأن هــذه القفــزة فيهــا الندامــة بالنســبة لــه. أحســت 
كمــا لــو كانــت مشــلولة، لــم تســتطع أن تفتــح فمهــا لتعتــرف 
لــه بمرضهــا القاتــل، حتــى الآن تتشــكك إن كان هــذا تــم دون 
ــورد،  ــه شــراب ال ــه ينهــل الســم وهــو يظــن أن وعــي منهــا. تركت
ــا  ــة حالته ــه بحج ــق فم ــاول أن تغل ــا، تح ــن ويزعجه ــا يئ ضميره
المرضيــة التــي تســوقها لهــذه الأفعــال وهــي غائبــة عــن الوعــي، 
ــل  ــف كان يتعام ــر كل شــيء  وكي ــي تتذك ــه وه ــب إغــاق فم صعُ
مــع جســدها كجائــع يــأكل آخــر زاده . ضبطــت نظرتــه المنتصــرة 
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وهــو يحــدق فــي وجههــا وهــي فــي كامــل استســامها . نعــم أنهــا 
تعــي لهــذه اللحظــات، كانــت مختلفــة تمامــا عمــا قبلهــا مــع وائــل 
وراضــي، انتهــى مــن غزوتــه المنتصــرة وانتصــب واقفــا دون أن 
ــى  ــد انته ــرزان وق ــه ط ــة وكأن ــرة غريب ــا نظ ــر إليه ــا . ينظ يقبله
لفــوره مــن ترويــض لبــؤة هائجــة .لــم تــدر أنــه كان ينتقــم لمذلــة 
ــى، أحســت وقتهــا بشــيء مــن الخجــل .  ــروت الأنث ــه أمــام جب أبي
اكتفــت بــأن تــدع عينيهــا تحدقــان فــي الســقف الأبيــض ولــم تهتــم 
حتــى بســتر أدق تفاصيــل جســدها . نعــم الواقعــة مضبوطــة بدليــل 
ــم  ــر، ل ــون الأزرق أو الأحم ــر لل ــم يتغي ــض، ل أن الســقف ظــل أبي
تظهــر تقاطعــات الثعابيــن البنيــة . عــادت يومهــا وعقلهــا يقلــب كل 
الأفــكار، لمــاذا تركتــه يقتــرب مــن الخــط الأحمــر دون أن تحــذره، 
هــل الشــلل الــذي أصــاب إرادتهــا كان مــن توابــع مرضهــا النفســي، 
ــل، كان يمكنهــا أن  ــد أن تفشــي ســر مرضهــا القات أم لأنهــا لا تري
تبعــده بقــوة عنهــا تحــت عنــوان الشــرف والفضيلــة . كان ســيبتعد 
ــو حــاول بالقــوة واســتنجدت. لمــاذا  ــا مــن الفضيحــة ل عنهــا خوف
ــاح  ــل ص ــة . ه ــدة كالدمي ــي راق ــا وه ــع مرضه ــورط م ــه يت تركت
ــداء .  ــت الن ــده فلب ــا أن تخم ــب عليه ــى وصع ــداء الأنث ــا ن بداخله
ــرم  ــا أن تح ــا عليه ــعورها بأنه ــر، وش ــا المنكس ــون داخله ــد يك ق
هــذا الجســد مــن لذتــه فــي حضــن زوج حتــى يــوم فراقهــا للحيــاة، 
ــزت  ــا. ه ــتطع مقاومته ــم تس ــف فل ــا بعن ــظ أنوثته ــذي أيق ــو ال ه
ــد أن تلقــي بعقلهــا خــارج نافــذة  ــه رأســها بشــدة وكأنهــا تري نادي
الســيارة لتصبــح فارغــة ولا تســتطيع أن تحاســبها أو تبكتهــا . 
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اعتــادت الرقــدة المســترخية علــى الأريكــة، تنتهــي الجلســة بيــده 
ــى  ــى الأنث ــرب عل ــى ليشــن الح ــتان لأعل ــل الفس ــحب ذي ــي تس الت
وينتصــر لأبيــه . تكــررت الجلســات وأصبحــت متأكــدة بــأن غــزوات 
ــا .  ــام موافقته ــا وتم ــل وعيه ــي كام ــم وهــي ف ــور ذهــدي تت الدكت
أخرســت ضميرهــا عندمــا حــاول أن يصيــح فــي وجههــا ذات مــرة، 
متذرعــة بــأن المــرض بالتأكيــد انتقــل إليــه منــذ أول مــرة اقتــرب 
منهــا، دائمــا تحــاول أن تؤكــد لعقلهــا أن المــرة الأولــى تمــت وهــي 
واقعــة تحــت حالتهــا المرضيــة . أمــا المــرات التــي تلــت ذلــك فهــي 
كتحصيــل حاصــل بالنســبة لــه فالمــرض لــن يزيــد أو يقــل، يقولــون 
أن الشــاة لا تهتــم لســلخها بعــد ذبحهــا . الدكتــور ذهــدي ذُبــح 
ــبع  ــاذا لا تش ــلخ، لم ــة الس ــة بمثاب ــرات التالي ــرة والم ــن أول م م
رغبتهــا قبــل أن تفــارق الحيــاة، لمــاذا تمــوت وهــي مقهــورة حتــى 
فــي أنوثتهــا المتدفقــة، قــد يكــون مــا تفعلــه الآن معــه هــو الثــواب 
بعينــه، هــو غيــر متــزوج وكُتــب عليــه المــوت بعــد أول مــرة تلاقــى 

جســداهما معــا .
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لــم تنقطــع عــن زيــارة ميرفــت فــي المستشــفي، تجلــس معهــا 
ــذار  ــذي اقتحــم ســعادتها دون إن ــوس، ال ــا هــذا الكاب لتخفــف عنه
ــذي  ــورم ال ــي هــذا ال ــة ف ــا، المصيب ــت مــن غيبوبته ــت ميرف . فاق
ــه  ــد خطوات ــك أن يفق ــادل أوش ــخ، ع ــل الم ــعة داخ ــه الأش أظهرت
ــه عندمــا  بعــد أن أطلــع علــى صــورة الأشــعة . لوثــة تصيــب عقل
تهاجمــه أفــكار الفــراق عــن حبيبــة قلبــه وعينيــه وكل خليــة فــي 
ــوت  ــاس أســمه الم ــاك شــيء ق ــون هن ــن أن يك جســده . هــل يمك
يفرقــه عــن جنيــة بحــور الشــعر . تتكاثــر عليــه الأحــزان، يحــاول 
أن يهــرب منهــا بنظــرة إلــى الســماء . ناديــة تبــذل أقصــى مــا فــي 
وســعها لتضــيء بعــض الشــيء هــذا الظــام الــذي يلفــه، تحــاول ألا 
تقصــر يومــا عــن زيارتهمــا، إذا اضطرتهــا الظــروف لعــدم الذهاب، 
تســارع للهاتــف للاستفســار عــن صحة صديقتهــا العزيــزة، تتحدث 
مــع عــادل فــي أي موضــوع  لتوقــف دوران عقلــه حتــى ولــو لعــدة 
دقائــق . مجموعــة الأطبــاء ع فتحــوا ثغــرة مــن الأمــل أمــام وجهــه، 
أخبــروه أن جميــع المؤشــرات تــدل علــى أنــه ورم حميــد ولا داع 
للتدخــل الجراحــي فــي الوقــت الحالــي، علــى أن تظــل بالمسشــتفي 
ــررون بعدهــا أن كان  ــاث أســابيع يق ــدة ث ــف لم تحــت عــاج مكث
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ــذه  ــورم خــال ه ــر ال ــر أن يضم ــل كبي ــة . الأم ــاك داع للجراح هن
الفتــرة، لأول مــرة  تلمــح ناديــه انفراجــة لشــفتيه بعــض الشــيء 
منــذ دخــول ميرفــت المستشــفى، انتهزتهــا فرصــة لدعوتــه للعشــاء 
فــي مطعــم قريــب مــن المستشــفى، حتــى تخرجــه مــن قوقعــة 
الحــزن الــذي يعيــش فيــه، كان لهــذه الدعــوة أثرهــا بالفعــل . الدنيــا 
أحيانــا تلــد إنســانا غريبــا، لكنهــا لــم تلــد مطلقــا مــن كان فــي غرابة 
ناديــه، اســتطاعت بحكاياتهــا وضحكاتهــا وهــي جالســة معــه فــي 
المطعــم، أن تقتطــع هــذا الوقــت مــن دائــرة همومــه بمــرض زوجته 
. تحكــي وتضحــك وكأنهــا تحمــل داخلهــا كل ســعادة الدنيــا وتهــب 
ــم كل مــا  ــا منهــا ويعل ــم يكــن عــادل قريب ــو ل منهــا لمــن تشــاء . ل
تعرضــت لــه فــي الفتــرة الســابقة، لظنهــا إنســانة خاليــة تمامــا مــن 
المشــاكل، وأن الأحــزان تخشــى أن تقتــرب منهــا . احتــار عــادل في 
محاولتهــا المســتميتة للتســرية عنــه وقــدر لهــا هــذا . لــو كان يعلــم 
ــرى  ــا الأخ ــا كل مصائبه ــى أمامه ــي تتلاش ــرى الت ــا الكب بمصيبته
لحــط عليــه الجنــون، لــو علــم أنهــا متأكــدة بأنهــا ســائرة فــي طريق 
ــا  ــذل أقصــى م ــه وب ــى مــرض زوجت ــه عل ــرك كل حزن المــوت، لت
فــي وســعه ليرفــه عنهــا . كانــت هــذه المصيبــة خبيئــة نفســها لا 
يعلــم بهــا إلا الله وحــده، لــم تحــاول حتــى الذهــاب إلــى طبيــب، كل 
ــه، مــوت ابنتهــا  مــا نشــر عــن هــذا المــرض يؤكــد أن لا عــاج ل
بــه يؤكــد أنهــا هــي مصابــة بــه أيضــا . الطبيــب الــذي كان يعالــج 
ــب  ــالاة، لا يح ــن اللامب ــه م ــأس ب ــدرا لا ب ــل ق ــا، كان يحم ابنتهم
الخــوض فــي المشــاكل، لــم يعــر الموضــوع أي اهتمــام وتناســاه .
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ســاعتان وهمــا يتجاذبــان الحديــث فــي المطعــم، لــم يشــعر 
عــادل بالوقــت الــذي تبخــر ســريعا، أصــرت ناديــه أن تعــود معــه 
للمستشــفى لتطمئــن علــى ميرفــت، وتســألها أن كانــت فــي حاجــة 
لأي شــيء لتجلبــه معهــا فــي الغــد، ربتــت ميرفــت علــى يدهــا وهــي 
ــض  ــه لبع ــن عزلت ــادل م ــرج ع ــتطاعت أن تخ ــا اس ــكرها لأنه تش
الوقــت، ابتســمت ناديــه وقبلتهــا وهــي تقــول لهــا .. أنهــا لا تفعــل 

ســوى واجــب الأخــت نحــو أخيهــا.
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خطواتهــا اعتــادت الطريــق لعيــادة الدكتــور ذهــدي، استســلمت 
للأريكــة ومــا بعدهــا، يعذبهــا شــعور بالحــب نحــو الدكتــور ذهــدي 
بــدأ يــدب فــي قلبهــا، تعلــم أنــه حــب مقضــي عليــه بالإعــدام شــنقاً، 
لا أمــل بيــن إثنيــن مكتــوب عليهمــا المــوت، هــي تعلم وهــو لا يعلم، 
هــذا مــا كان يقلــق مضجعهــا . تــرى فــي عينيــه الحــب ومتأكــدة أنــه 
ســيفاتحها يومــا فــي الــزواج، ســترفض لأنهــا يجــب أن ترفــض،  
ســيلح فــي معرفــة الســبب، ســيحاول أن يجلــو هــذا اللغــز، فليــس 
هنــاك ســبب معقــول، يدعهــا ترفــض أن تخــرج بعلاقتها معــه للنور 
. هــذه العلاقــة التــي تقاربــت فتراتهــا وأصبحــت شــبه يوميــة . فــي 
آخــر مــرة ذهبــت إليــه اســترخت علــى الأريكــة كالمعتــاد، أمســك 
ــه،  ــى الأريكــة، أغمــض عيني بيدهــا وأنهضهــا، اســترخى هــو عل
قــال لهــا مــن فضلــك أجلســي فــوق مقعــدي ودعــي جهــاز التســجيل 
يعمــل فأنــت طبيبتــي اليــوم . قهقهــت وهــي تظنــه يمــزح، ملامــح 
وجهــه ظلــت مســتكينة وهادئــة وهــو يرجوهــا أن تنفــذ مــا طلبــه 
منهــا، جلســت علــى المقعــد وهــي لا تــزال تظــن أن الأمــر ســينتهي 

بمزحــة، بــدأت الكلمــات تتســرب بطيئــة مــن بيــن شــفتيه :
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ــت  ــر إذا قل ــك  ستندهشــين أكث ــذا، لكن ــي ه ــد تندهشــي لمطلب ق
لــك أنــت بالفعــل طبيبتــي، التــي شــفتني مــن مــرض عشــش بداخــل 
نفســي منــذ فتــرة المراهقــة، جئــت  لكــي أعالجــك وحتــى الآن لــم 
ــي  ــب متخصــص ف ــا طبي ــداء، وأن ــن ال ــى موط ــي عل أضــع إصبع
الأمــراض النفســية ولــي شــهرتي . بينمــا أنــت اســتطعت فــي هــذه 
الفتــرة أن تضعــي إصبعــك علــى موطــن الــداء بــي وتشــفيني، قــد 
ــى  ــت أشــعر ونحــن عل ــا كن ــي أحيان ــة، لكن ــم مصادف يكــون هــذا ت
الفــراش ســويا كمــا لــو كنــت طبيبــة وتعالجيننــي . مــن حقــك 
ــك مــا  ــي أولا أشــرح ل ــى صنيعــك هــذا، لكــن دعين أن أشــكرك عل
ــه  ــة أبي ــا قص ــرد له ــو يس ــفتيه وه ــر ش ــه . ازداد توت ــت أعاني كن
المهــزوم أمــام أمــه الأنثــى المتجبــرة بمــا تملكــه، ووجبــات الحــب 
التــي كان أبــوه يتســولها، اســتخدامها الفــراش فــي سياســة الثــواب 
ــي  ــر ف ــن أث ــذا م ــه ه ــا ترك ــد، م ــا تري ــاه كم ــوع أب ــاب لتط والعق
نفســه هــو، أمنيتــه التــي مــأت كل فــراغ رأســه بــأن يســحق بنــات 
حــواء بالكامــل، كيــف ابتــدأ فــي تنفيــذ هــذه الأمنيــة مــع الخادمــة 
المســكينة والتــي لــم ينــس نظــرة الانهــزام فــي عينيهــا بعــد كل مرة 
يضاجعهــا . مصيرهــا المجهــول لــه بعــد أن اكتشــفت أمــه علاقتــه 
بهــا . عــرف طريــق المومســات بعــد أن فلتــت الخادمــة مــن بيــن 
يديــه، كان يدفــع لهــن مــن أجــل إذلالهــم بأفعالــه الشــاذة معهــن . 
كيــف ارتقــى بعــد ذلــك وتوصــل لفتيــات الأســر يعيــث بأجســادهن 
ــه  ــزواج واســتغل عيادت ــة . رفــض ال ــكل نذال ــم يلقيهــن ب فســادا ث
ــة  ــعادة البالغ ــن، الس ــاع به ــتطيع الإيق ــن يس ــكل م ــاع ب ــي الإيق ف
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عندمــا كان يــرى نظــرة الانهــزام فــي أعينهــن . تنهــد وهــو يحــرك 
رأســه يســارا ويمينــا وعينــاه مغمضتــان، وكأنــه يعلــن عــن أســفه 
ــد .  ــراش واح ــا ف ــرة جمعهم ــي أول م ــعادته ف ــا بس ــو يخبره وه
شــعوره بأنــه امتطــى النســاء جميعــا، ولمــا لا فهــي نجمة مشــهورة 
ويعرفهــا الجميــع  ويتمنــون نظــرة منهــا، وهــا هــو يمتطيهــا كأي 
ــدء  ــي ب ــا ف ــي امتطاه ــة الت ــن الخادم ــرق ع ــرى، لا تفت ــى أخ أنث
مراهقتــه . فتــح عينيــه لأول مــرة منــذ اســترخائه واســتدار لتواجــه 
عينــاه عينيهــا وأكمــل .. نعــم يــا ناديــه شــعور بالانتصــار أســكرني 
عندمــا نهضــت ونظــرت إلــى جســدك العــاري ونظــرة الخضــوع في 
ــن فجــأة  ــة، لك ــي المــرات التالي ــك . اســتمرت الانتصــارات ف عيني
أحسســت بأننــي أنــا المهــزوم وأنــت المنتصــرة . مهــزوم بمرضــي 
ــأة أصبحــت أشــعر  ــى . فج ــد كأنث ــت منتصــرة بأســلوبك الفري وأن
بأننــي طفــل يعبــث وبأنــك تتمهليــن علــى زجــري كنــوع مــن العــاج 
. أحسســت فــي داخلــي بأنــك عالمــة بعلــة نفســي وبأنــك تحاوليــن 
ــة أمامــك، وهــذا يعنــي فــي  ــا أعتــرف بهــذه العل علاجــي، وهــا أن
ــدل فــي جلســته وأمســك  الطــب النفســي بأننــي شــفيت منهــا. أعت
بيدهــا يقبلهــا وهــو يقــول .. ومــا يؤكــد شــفائي هــو رغبتــي الملحــة 

والتــي لا تفارقنــي أبــدا فــي أن تكونــي زوجــة لــي .

 كانــت ناديــه متأكــدة مــن أنــه ســيفاتحها يومــا فــي أمــر زواجــه 
منهــا، وبالرغــم مــن هــذا لــم تكــن مســتعدة بالإجابة، من المســتحيل 
أن تقبــل، كان يجــب عليهــا أن تعــد لــه ســببا مقنعــا لرفضهــا،  فــي 
هــذه اللحظــة كانــت رأســها خاليــة مــن أي ســبب مُقنــع . حاولــت 
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أن تتهــرب مــن الإجابــة، فتــح لهــا منفــذ الهــروب عندمــا قــال لهــا 
بأنــه يعلــم أن هنــاك شــيئا مجهــولا فــي حياتهــا لا يعلمــه حتــى الآن، 
وهــو مــا دعاهــا لأن تحضــر للعــاج . وأنهــا لا بــد أن تعتــرف لــه 
بــكل خفايــا الماضــي كمــا اعتــرف لهــا هــو حتــى تســتطيع الشــفاء 
مــن علتهــا، وقتهــا ســتجد أن عرضــه للــزواج هــو الطريــق الســليم 
الــذي ســيمضيان فيــه طــوال حياتهمــا معــا . هــزت رأســها موافقــة 
علــى رأيــه لتكســب فرصــة للتفكيــر، نهضــت لتجلــس فــوق ركبتيــه 
و تقــول بإغــراء .. ألا تــرى أننــا أطلنــا الحديــث اليــوم، قبلهــا ودخلا 
فــي غيبوبــة لذيــذة، ليــس بهــا مهــزوم أو منتصــر. فجــأة اعتــدل 
جالســا وهــو يســعل ســعالا شــديدا ويمســك برأســه، قفــزت مرتاعــة 
وهــي تحــدق فيــه، تصيــح دون وعــي، مــاذا بــك .. مــاذا بك .. نســى 
ألمــه وحــاول أن يهــدىء جزعهــا وهــي تبــدو وكأنهــا علــى وشــك 
ــي  ــرة ف ــن م ــر م ــررت أكث ــة تك ــذه الحال ــأن ه ــا ب ــوت . أخبره الم
الأيــام الســابقة، أغمضــت عينيهــا بكفيهــا وهــي تهــذي بــكلام غيــر 
مفهــوم . فجــأة قفــزت مــن فــوق الفــراش، ارتــدت ثيابهــا بســرعة 
فائقــة وهــو لا يتمالــك دهشــته، أخــذت حقيبتهــا وفــرت ســريعا مــن 
أمامــه وهــو يناديهــا، وصلــت إلــى منزلهــا وهــي تتلمــس الطريــق 
لســيارتها، ألقــت بنفســها فــوق الفــراش وهــي تنتحــب بدايــة هــاك 

الرجــل .
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ــه  ــرب من ــا، تته ــاول أن يراه ــدي يح ــور ذه ــبوعان والدكت أس
دائمــا، تحــاول أن تبتعــد عــن طريقــه بالرغــم مــن حــب بــدأ 
يتســرب لقلبهــا نحــوه، لا تخشــى مرضــه لأنهــا واقعــة تحــت نفــس 
المــرض وهــى التــي أهدتــه إليــه . لكنهــا تخشــى أن تنهــار أمامــه 
إذا هاجمــه الســعال والــدوار مــرة ثانيــة وتقــرأ المــوت فــي عينيــه. 
ــد  ــه يفق ــم أن ــرا عــن أعــراض هــذا المــرض، لكــن تعل ــم كثي لا تعل
مناعــة الجســم قوتهــا، وأن أي لفحــة هــواء يمكــن أن تقضــي علــى 
المصــاب بــه، متيقنــة أن ســعال الدكتــور ذهــدي أول بــوادره، قرأت 
أنــه يمكــن للمصــاب بــه أن يعيــش فتــرة قــد تمتــد لســنوات، لكــن 
يبــدو أنــه متعجــل النهايــة مــع الدكتــور ذهــدي . حتــى لــو تحملــت 
ــزواج  ــح عليهــا بال ــو أل ــه ل ــاء فكيــف ســتهرب من وطــأة هــذا اللق
وقــد اعترفــت لــه بحبهــا . دق جــرس الهاتــف، تغلبــت علــى ترددها 
ورفعــت الســماعة، جاءهــا صوتــه وكأنــه صــوت آت مــن القبــر .

قال ذهدي بصوت باهت : 

لمــاذا تهربيــن منــي يــا طبيبتــي وشــافية نفســي .. وأول وآخــر ––
مــن أحببــت . 

o b e i k a n . com



334

أجابت ناديه متلعثمة

أنني لا أتهرب ولكنني كنت مشغولة في العمل.––

هل أزعجتك رغبتي للزواج منك ؟––

أبــدا .. أبــدا  وأن كنــت لــم أتخــذ قــراري بعــد لكنــك لــم تزعجنــي ––
بطلبــك هــذا علــى الإطــاق، بــل ســررت به لأنــه دليــل لا ينقصه 

التأكيــد علــى حبــك لي .

ــي طــوال هــذه –– ــت تركتين ــك، مــا كن ــي ل ــدار حب ــن مق ــو تعلمي ل
ــه، الآن  ــذي ضــل طريق ــرة أبحــث عنــك وأنــا كالتائــه ال الفت
ســتحضرين مرغمــة، يدفعــك فضــول النســاء وغيرتهــن، فلقــد 

ــرك .  ــت غي خطب

خطبــت غيــري ؟ قالــت ناديــه وموجــة مــن الدهشــة والخــوف ––
تلطمانهــا .

نعــم خطبــت المــوت، وأنــا علــى وشــك أن أزف إليــه، أنــا راقــد ––
فــي المستشــفى أعــد نفســي لهــذا اليــوم . 

ــات حــادة  ــا، خرجــت الكلم ــام عينيه ــا أم ــا ظلام  أمطــرت الدني
ــا . ــاح مــن فمه كالرم

مستشفى، أي مستشفى ؟––

ــون –– ــروخ، يظن ــل مش ــىَّ بأم ــون عل ــات، يكذب ــفى الحمي مستش
أنــي أصدقهــم، لا يعلمــون أنــي أرى المــوت وهــو يزحــف 

نحــوي . 
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ألقــت ســماعة الهاتــف، تبعثــر عقلهــا ولــم تســتطع جمعــه، 
ــو  ــه وه ــظ ب ــا تلف ــر م ــفى، كان آخ ــى المستش ــق إل ــت الطري نهب

يمســك بيدهــا : 

اســتطعت أن تشــفيني مــرة، فهــل تســتطيعين شــفائي مــن هــذه ––
العلــة، ماتــت شــفتاه فــوق ظهــر يدهــا . لــم تنتظــر، هربــت إلــى 

الطريــق وهــي تتمتــم بطريقــة هســتيرية .

هل تطلب من قاتلتك الشفاء؟ .. أنا قاتلتك .. أنا قاتلتك .––

o b e i k a n . com



336

79

يومــان لــم تــر شــمس الله، تغفــل عيناهــا وتقفــز علــى شــبحه، 
جالســة فــوق الفــراش وعلــى جانبيهــا وســادتان، لا تريــد أن تفــرد 
جســدها، أصبحــت تخشــى النــوم . شــفتاه الباردتــان لاصقتــان فوق 
ظهــر يدهــا، تحــاول أن تقنــع نفســها بــأن لقــاء الفــراش الأول معــه 
تــم وهــي غيــر واعيــة لنفســها، بيــن أن تصــدق نفســها وتكذبهــا 
حــرب لا هــوادة فيهــا . أحبتــه وكانــت تعلــم أن الــزواج محــال 
بينهمــا، فهــي لا تضمــن الظــروف وقــد تنجــب منــه فيولــد والمــوت 
ــع  ــا م ــي غربته ــا ف ــس له ــو دون زواج . أني ــا ه ــده كم ــه، تري مع
الحيــاة، تنتظــر نهايتهــا وهــي لا تعلــم تحــت أي رقــم سُــجل أســمها 
ــل  ــا . رح ــبق رقمه ــه س ــم أن رقم ــم تعل ــن، ل ــف الراحلي ــي كش ف
وهــو لا يعلــم أنهــا هــي التــي ســجلت إســمه فــي كشــف الراحليــن 
بيدهــا، ســحقت الأفــكار رأســها، اســتجارت بالكــؤوس تحتســيها، 
دارت رأســها وهــي تشــكر للخمــر صنيعهــا . زحفــت لأســفل وألقــت 
برأســها علــى الوســادة مــا بيــن اليقظــة والغفــوة، اســتكانت لنعــاس 

كانــت فــي أشــد الحاجــة إليــه.
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دار العقــرب الصغيــر للســاعة علــى الأقــل خمســة عشــر دورة 
قبــل أن تســتيقظ ناديــه، تذكــرت رحيــل الدكتــور ذهــدي وكأنــه مــر 
عليــه أعــوام، تمتمــت بصــوت خافــت رحمــه الله . نهضــت وهــي 
ــا،  ــت طعامه ــلت وتناول ــدها، اغتس ــي جس ــدب ف ــاط ي ــعر بنش تش
أمــام المــرآة ابتســمت لروعــة عينيهــا وهــي تظلــل غطاءهمــا بلــون 
قريــب منهمــا، تذكــرت موعدهــا بالإســتوديو لتصويــر فيلمهــا 
ــد  ــت بع ــارة ميرف ــى المستشــفى لزي ــرج عل ــررت أن تع ــد، ق الجدي

ــر . الانتهــاء مــن التصوي
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اســتقبلتها ميرفــت بنظــرة عتــاب لانقطــاع زيارتهــا لأكثــر مــن 
يوميــن، همســت لهــا بأنهــا كانــت علــى وشــك أن تهاتفهــا بالمنــزل 
ــذرة لانشــغالها  ــه معت ــا نادي ــاج إليهــا لأمــر هــام، قبلته لأنهــا تحت

عنهــا مبديــة اســتعدادها لتلبيــة كل مــا تطلبــه .

نظرت ميرفت إليها ووجهها ينطق بالرجاء وقالت :

عادل ..––

قفــزت ناديــه وعيناهــا تــدوران فــي الغرفــة تبحثــان عــن عــادل 
والكلمــات تتســاقط مــن فمهــا :  

عادل .. خير .. ماذا حدث له .. أين هو ؟––

ــت  ــا الملف ــت لجزعه ــى وجــه ميرف ظهــرت بعــض الدهشــة عل
ــت ســريعا : وقال

ــر .. كل مــا فــي الأمــر إنــي قلقــة –– ــا ناديــه عــادل بخي إهــدأي ي
عليــه، والاصفــرار بــاد علــى وجهــه، يصــر أن يجلــس بجانبــي 
ــك أن تصــري  ــا، مــا أرجــوه من ــام ســوى قلي ــة، ولا ين كل ليل
علــى اصطحابــه معــك حتــى يذهــب لمنزلنــا ويأخــذ قســطا مــن 

الراحــة .
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قالت ناديه وهي تقبلها :

إذاً دعيني أنال شرف مرافقتك هذه الليلة .––

ولا أنــتِ يــا ناديــه، فأنــا أعلــم أنــك مرهقــة فأنــت طــوال اليــوم ––
بالأســتوديو، ثانيــا لأنــي أريــد أن تصطحبــي عــادل في ســيارتك 

لأنــى لا أريــده أن يقــود الســيارة وهــو مرهــق. 

قالت ناديه مازحة :

شــرف كبيــر أن أكــون ســائقة للدكتــور عــادل يــا فنــدم، ولكــن ––
أيــن هــو ؟ .

ذهب يستطلع نتيجة الأشعة التي أجريت لي اليوم .––

 حضــر عــادل إلــى الغرفــة ولاحظــت ناديــه ارتباكــه واصفــرار 
وجهــه الشــديد، عينــاه زائغتــان برغــم محاولتــه الابتســام ليخفــي 

قلقــه، قــال وهــو يتكلــف المــزاح مرحبــا بناديــه:

ــر، نتيجــة الأشــعة –– هــل رأيــت قدومــك دائمــا يجلــب معــه الخي
رائعــة، والأطبــاء أقــروا بــأن هنــاك تقدما ملموســا مــع العلاج .

 بــدا الارتيــاح علــى وجــه ميرفــت، لكــن ناديــه فطنــت أن عادل لا 
يقــول الحقيقــة، أصــرت أن تصطحبــه معهــا كرغبــة ميرفــت بالرغم 
مــن رفضــه الشــديد، أمــام رجــاء ميرفــت وإصــرار ناديــه رضــخ 
وســار خلفهــا كطفــل مطيــع .  توقفــت ســيارتها أمــام فيــا عــادل، 
ــت  ــي صــدره، رحب ــق ف ــه يشــعر بضي ــه لأن ــد مع ــا أن تصع رجاه
ــوم كان  ــد، الي ــوق المقع ــب ف ــه بجســدها المتع ــت نادي ــه . ألق نادي
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يومــا طويــا بالنســبة للعمــل بالإســتوديو، لاحــظ عــادل إرهاقهــا، 
قــال بلهجــة متأســفة :

آســف لــو كنــت ألححــت عليــك فــي الصعــود معــي وأنــتِ ––
مرهقــة، دعينــي أكفــر عــن ذنبــي بــأن أقــدم لــك شــيئا يعيــد لــك 

ــاطك . نش

ضحكت ناديه وقالت :

ــي –– ــي نشــاطي، لأن ــد ل ــذي يعي ــك المشــروب ال ــد أن لدي لا أعتق
ــك لا تحتســي الويســكي . ــم أن أعل

قال عادل وهو يأتي بزجاجة من الويســكي الجيد وبعض الثلج :

ــو الأمــر مــن كأس أو –– ــد لا يخل ــه، وق ــظ ببعــض من ــي أحتف لكن
ــي بعــض المناســبات .  ــن ف اثنتي

انــزاح إرهاقهــا، طــردت ملامحــه وعينــاه حزنهمــا بعــد أن أتــت 
الــكأس الثانيــة بمفعولهــا، جلســت قبالتــه وســألته أن يخبرهــا 
بالحقيقــة التــي واراهــا عــن ميرفــت فــي المستشــفى، الحقيقــة التي 
أظهرتهــا الأشــعة، وضــع يديــه فــوق رأســه كمــن يفيــق مــن حلــم. 
ــه،  ــا لجرح ــى نكأه ــت نفســها عل ــه، لعن ــي عيني ــوع ف ــت الدم لمع
ســارعت بصــب كأســين مــن الويســكي وقدمــت أحدهمــا لــه، دفعهــا 
إلــى حلقــه كمدمــن شــراب، لــم تســتطع عينــاه الاحتفــاظ بمائهمــا، 
ــه، أحســت بالنيــران تكــوي قلبهــا . انفرجــت  تســرب فــوق وجنتي
ــأي  ــأت ب ــم ي ــابقة ل ــرة الس ــاج الفت ــأن ع ــة ب ــن الحقيق ــفتاه ع ش
ــة،  ــت محتم ــب بات ــة العواق ــر مضمون ــة الغي ــأن الجراح ــدم، وب تق
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انتقــل كل ألــم قلبــه لقلبهــا . دون أن تــدري وقفــت أمامــه واحتــوت 
رأســه بيــن كفيهــا، أســندتها إلــى وســادتي صدرهــا تضمــه إليهــا 
بقــوة، أحاطــت ذراعــاه بخصرهــا، انطفــأت كل المصابيــح بمــا 
ــم يعــد شــيء مضــيء ســوى وجهــه  فيهمــا مصابيــح عقليهمــا، ل
فــي عينيهــا ووجههــا فــي عينيــه . كــؤوس الويســكي ألقــت بــكل 
العالــم أســفل أقدامهمــا، تشــبث كل منهمــا بالآخر، ضيــاع كل منهما 
ــل أن تغيــب عــن وعيهــا تمامــا،  ــة، قب تجســد فــي اللحظــات التالي
ســمعته وهــو يهــذي مناديــا زوجتــه بصــوت ذبيــح .. لا تتركينــي 
يــا ميرفــت .. أرجــوك لا تتركينــي وحــدي فــي هــذا العالــم القاســي، 
ــمحي أن  ــل اس ــن الرحي ــت تنوي ــك .. إن كن ــم أحب ــن ك ــتِ تعلمي أن

أرحــل معــك .. تلاشــى كل شــيء حولهــا .

الســقف الأبيــض المتقلــب الألــوان مــن الأبيــض للأزرق للأســود 
للأحمــر يعلوهــا، ثعابينــه البنيــة المتقاطعــة تنظــر إليهــا بشراســة، 
أبعــدت عينيهــا بســرعة لكنهــا وقعــت علــى ضــرب مــن المســتحيل، 
وجــه عــادل يغــط فــي نومــه بملامحــه التــي لا تفتــرق عــن ملامــح 
ــة، وخــزات  ــزت كالمجنون ــراش فقف ــران الف ــة، لســعتها ني الملائك
كالحــراب فــي كل جســدها، مــن هــؤلاء الذيــن ينهشــون بنظراتهــم 
كل  مــا كشــفه الجســد العــاري، ســابقت الريــح نحــو منزلهــا، لاذت 

بحضــن الفــراش فــي غيبوبــة كغيبوبــة المــوت .

ــر كطفــل  ــن الهاتــف، صــوت عــادل المتعث ــى رني اســتيقظت عل
فــي أولــى خطواتــه، يعتــذر ويقســم أنــه لــم يقصــد أن يكــون 
ــة  ــا دهش ــه . انتابته ــه وعي ــر أفقدت ــدث، وأن الخم ــا ح ــا م بينهم
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وهــي تســتمع لكلماتــه التــي تقــول بــأن ليلــة حــب كانــت بينهمــا، 
ــه خطــأ،  ــذي ارتدت ــى قميصــه ال ــه يهــذي، وقعــت عيناهــا عل ظنت
ــقف  ــوان الس ــا أل ــى ذاكرته ــادت إل ــه، ع ــن منزل ــرت م ــا ف عندم
وثعابينــه ووجــه عــادل الملائكــي وهــو يغــط فــي نومــه، صرخــت 
صرخــة مروعــة، ألقــت بالســماعة، صــوت عــادل يتســرب منهــا 
مســتعطفا ومعتــذرا علــى حماقتــه . لــم يكــن يعلــم أن صرختهــا لــم 
تكــن ســوى للخنجــر الــذي نفــذ إلــى قلبهــا، عــادل وهــي معــا فــي 
ــل،  ــا القات ــي جســده مرضه ــت ف ــا وضع ــاه أنه ــراش، هــذا معن الف
عــادل العزيــز علــى قلبهــا قتلتــه بيدهــا، قتلــت زوج أعــز صديقــة 
. لــو كان علــى الخيانــة وحدهــا مــا كان يهــم، ســتعتبرها نــزوة لا 
يعــودان إليهــا، ويظــل عــادل كأخ وميرفــت كأخــت، لكــن أن تقتــل 
الاثنيــن معــا . لــو مــات عــادل ســتموت ميرفــت، روحاهمــا معلقتــان 
ــا  ــى ذاكرته ــاد إل ــي. ع ــوت الثان ــي م ــد يعن ــوت واح ــا، م ببعضهم
ــن  ــه حض ــو يظن ــا وه ــبث بحضنه ــة، يتش ــة الماضي ــه الليل هذيان
زوجتــه ميرفــت، ودت للحظــات أن تهــدم الحائــط برأســها وتتلــذذ 
ــقف  ــي الس ــل ف ــق حب ــن تعلي ــت م ــو تمكن ــه، ودت ل ــرأى دمائ بم
وتشــنقه بعنقهــا، ودت لــو دقــت عنــق الشــارع بجســدها المتهــاوي 
مــن الطابــق الســابع عشــر، لكــن لــم تهــدم ولــم تشــنق ولــم تــدق 
عنــق الشــارع . تشــبثها بالحيــاة أصبــح أقــوى مــن أي وقــت 
ــا ومتعتهــا،  ــى الدني آخــر، انتظارهــا للمــوت زاد مــن قبضتهــا عل
ــا  ــي أهدته ــة الت ــى فداحــة المصيب ــا عل ــا لي ــوي قلبه ــم يل ــم الأل نع
ــن  ــم تك ــا ل ــاده، لكنه ــد مي ــي عي ــرة ف ــه زه ــا تهدي ــادل، وكأنه لع
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فــي وعيهــا علــى الإطــاق، هــذا لــن يقــدم أو يؤخــر شــيئا، المــوت 
ــة واســعة  ــت هــذه الزحف ــا، ســواء كان ســيزحف نحــو عــادل زحف
الخطــى أو ضيقــة، ســيأتي ولا ريــب فــي ذلــك . مــا يشــغل تفكيرهــا 
ــل  ــت مــع وائ ــر عــادل كمــا فعل هــو هــل تنســى مــا حــدث ولا تخب
والمخــرج راضــي والدكتــور زهــدي الــذي فــارق الحيــاة وهــو 
ــا  ــف تواتيه ــن،  كي ــا يك ــن م ــره وليك ــه، أم تخب ــا قاتلت ــم أنه لا يعل
ــة  ــون ســوى باق ــن يك ــة ل ــاره بالحقيق ــة، إخب ــه ثاني الجــرأة وتقتل
ــى  ــها حت ــا أن يلمس ــت، م ــن الدينامي ــوة م ــا عب ــأ به ــور مخب زه
تنفجــر فيــه وتقطعــه إربــا . قــد تكــون الحقيقــة فيهــا الخيــر حتــى لا 
تنتقــل العــدوى لأســرته بــأي طريقــة مــن الطــرق، لكنهــا ســتقتله 
بمجــرد علمــه بهــا، تشــتت ذهنهــا ونظــرت فــي المــرآة ولأول 
مــرة تشــعر بأنهــا تنظــر إلــى غــول يفتــرس كل مــن يقتــرب منــه .
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بعــد انقطــاع أســبوع عــن زيــارة صديقتهــا ميرفت بالمستشــفى، 
زرعــت بداخلهــا بعــض الجــرأة وتوجهــت إليهــا، المعانــاة ســتكون 
حولهــا مــن كل جهــة، كيــف ســتنظر فــي عينــي أعــز صديقــة لهــا 
ــا  ــي نصابه ــور ف ــت الأم ــو وضِع ــا . ل ــع زوجه ــا م ــد أن خانته بع
لقلنــا بعــد أن قتلــت زوجهــا، جريمــة مزدوجــة خيانــة وقتــل . كيــف 
ســتواجه عينــي عــادل الــذي بــذل مــن أجلهــا الكثيــر وكان أقــرب 
ــم  ــي تعل ــه وه ــار أمام ــى أن تنه ــا، تخش ــي محنه ــا ف ــاس إليه الن
ــة  ــي أي ــه ف ــة ســتنفجر وتمزق ــة موقوت ــه قنبل ــت بداخل ــا وضع أنه
لحظــة . طرقــت البــاب، دخلــت وهــي تشــعر بثقــل قدميهــا وكأنهمــا 
ترزحــان تحــت كتــل صخريــة، التقــت عيناهــا بعينــي ميرفــت، 
ــم تقــرأ  تركــزت عليهمــا وكأنهــا تجتهــد أن تقــرأ مــا بداخلهمــا، ل
ــاط  ــا نحــو الرب ــت بإصبعه ــة . أشــارت ميرف ســوى فرحــة مجلجل
الــذي يلتــف حــول رأســها، لــم تفهــم ناديــه فــي بــادئ الأمــر، 
همســت ميرفــت فــي أذنهــا بأنهــا أجــرت العمليــة وانتهــت آلامهــا، 
داهمــت ناديــه أحاســيس ومشــاعر متعــددة فــي لحظــة واحــدة، هــل 
تزغــرد فرحــة مــن أجــل صديقتهــا ؟، هــل تصــرخ وتلطــم وجههــا 
ــا لتحجــب  ــا بيديه ــي وجهه ــل تغط ــادل ؟، ه ــا ع ــل زوجه ــن أج م
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عــار خيانتهــا ؟ . تجمعــت كل هــذه المشــاعر والأحاســيس داخــل 
القطــرات المنهمــرة مــن عينيهــا، وميرفــت تربــت ظهرهــا وهــي 
تظنهــا دمــوع صديقتهــا الفرحــة . أحســت ناديــه بحركــة فــي ركــن 
ــد  ــه عن ــه ل ــم تنتب ــف . ل ــادل يق ــا، كان ع ــت بنظره ــة، اتجه الغرف
دخولهــا، نظرهــا وإحساســها كلــه كان منصبــا علــى ميرفــت، قرأت 
فــي عينيــه اعتــذار صامــت وكأنــه يحمــل نفســه كل الخطــأ، إذا كان 
ــزوة، فمــن الواجــب أن  ــذر إليهــا محمــا نفســه خطــأ هــذه الن يعت
ــف حــول  ــل يلت ــا . أحســت بحب ــه كله ــذار عــن حيات ــه اعت ــدم ل تق
ــد  ــي تم ــك وه ــت أن تتماس ــها، حاول ــق أنفاس ــكاد يزه ــا وي عنقه
لــه يدهــا مهنئــة بســامة ميرفــت، اعتــذر كفــه لكفهــا وبكــى كفهــا 
ــل  ــى ركبتيهــا وتقب ــة تدفعهــا أن تركــع عل ــه . رغب فــي حضــن كف
ــى لا  ــون أن الأفع ــها، يقول ــا رأس ــحق به ــا وتس ــم ترفعه ــه ث قدم
تمــوت إلا إذا سُــحقت رأســها، وهــي لا يجــدي معهــا ســوى ســحق 
الــرأس . لا فــرق بينهــا وبيــن الأفعــى كلاهمــا ينهــش فيخــرج 
ــل وراضــي وذهــدي  ــاة، وهــي نهشــت وائ المنهــوش خــارج الحي
وأعــز النــاس عــادل . ومــن المؤكــد أنهــا لــن تتوقــف عــن النهــش 
حتــى ينهشــها مرضهــا، حينهــا فقــط ســيتوقف ســمها . متــى يحــدث 
هــذا الله وحــده الــذي يعلــم، كــم بائــس كُتــب عليــه النهــش بأنيابهــا 
لا تعلــم،  القضيــة الآن ليســت قضيــة مــن الــذي ســيأتي عليــه 
الــدور، قضيــة الــذي وقــع عليــه الــدور بالفعــل . مــاذا ســتفعل ؟، 
ــزل  ــا للمن ــد عودته ــوت عن ــت الم ــى ميرف ــت ســتكتب عل إن صمت
ومعاشــرتها لزوجهــا، ومــن يــدري فقــد ينتقــل لــأولاد أيضــا بــأي 
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طريقــة فهــذا المــرض لا يــزال فــي طــور الغمــوض، كيف ســتواتيها 
الجــرأة وتخبــره بأنهــا قاتلتــه، ومرملــة زوجتــه، وميتمــة أطفالــه 
ــم الإعــدام  ــع لســانها للنطــق بحك ــل مــن الجــرأة يدف ــاج لجب . تحت
عليــه، لا بــد مــن هــذه المواجهــة، إن كانــت تحبــه وتحــب ميرفــت 
وأولادهمــا لا بــد مــن إخبــاره بالحقيقــة، ولتتحمــل حتــى لــو ســحق 
رأســها أســفل قدمــه بالفعــل . بنظــرة مُنســحقة وجــادة أخبرتــه أنهــا 
تريــد أن تــراه لأمــر عاجــل ولا يحتمــل الانتظــار، هــز رأســه مطيعــا 
وكأنــه يؤكــد لهــا أنــه علــى اســتعداد لتقبــل أي حكــم منهــا لنزوتــه 
معهــا، النبــل دائمــا يدفعــه لأن يعاقــب نفســه علــى خطئــه وأخطــاء 

ــن . الآخري
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ذهبــت فــي الموعــد المحــدد، كان فــي انتظارهــا، عندمــا نظــرت 
إليــه تصاعــدت إلــى وجهــه حمرة الخجــل، ربتت على كفــه وقالت :

صدقنــي لــم يكــن خطــأك أو خطــأي لكنهــا الظــروف التــي ––
جمعتنــا معــا، فــي لحظــة كل منــا يســيطر عليــه حــزن داخلــي 
. وســاعدت كــؤوس الويســكي علــى إلغــاء عقولنــا وحــدث مــا 
حــدث . وتأكــد لــو كان الأمــر توقــف عنــد هــذه النــزوة مــا كنــت 
أهتــم، لأنــي أعلــم كمــا قلــت أنهــا نــزوة خارجــة عــن الإرادة، 
ســتمحيها حبــك لزوجتــك وأولادك، وإعــزازي الشــديد لميرفــت 
كأخــت . تنهــدت وهــي تــردد بصــوت مخنــوق .. ليــت أن الأمــر 

توقــف عندهــا فقــط، ليــت الأمــر توقــف عندهــا فقــط.. 

سأل عادل ودهشة متوجسة غمرت ملامحه  :

ماذا تقصدين بقولك ليت الأمر توقف عندها فقط .––

 أخرجــت مــن حقيبتهــا خطــاب مغلــق، وســلمته له وهــي تقول :

أنــا أعلــم أنــك رجــل وعنــد كلمتــك دائمــا، عدنــي ألا تقــرأ هــذا ––
الخطــاب قبــل الغــد فــي مثــل هــذا الوقــت .
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ــه  ــال وهــو يرمــق وجههــا وكأن  ازدادت دهشــته وتوجســه وق
ــراه لأول مــرة : ي

ــرتِ –– ــدة، أث ــي بش ــول يحاربن ــعر بالفض ــي أش ــو أن ــدك، ول أع
ــي . قلق

أســتودعك –– والآن  الخطــاب،  تقــرأ  حيــن  شــيء  كل  ســتعلم 
ــي مســافرة  ــت والأولاد، لأن ــت وميرف ــر أن ــك كل خي ــى ل وأتمن

وقــررت ألا أعــود . 

قال عادل راجيا :

تســافرين، إلــى أيــن ؟ ولمــاذا ؟ أنــت نفســك قلــت أنهــا كانــت ––
نــزوة غيــر مقصــودة البتــة، لمــاذا هــذا العقــاب الشــديد علــى 
ــدي  ــت وعن ــد ميرف ــك عن ــن معزت ــت تعلمي ــا؟ أن ــك وعلين نفس
أيضــا، وأنــا متأكــد أننــا ســنتغلب علــى لحظــة ضعفنــا وســنعود 

كمــا كنــا كأخــوة أعــزاء . 

 لاحت على شفتيها ابتسامة حزينة وقالت :

عندمــا تقــرأ خطابــي ســتفهم كل شــيء وقــد تلتمــس لــي العــذر، ––
لــم تعطــه فرصــة لمزيــد مــن الحديث، نهضــت، إزدادت دهشــته 
واســتغرب ســلوكها، خطفــت يــده وقبلــت ظهرهــا وولــت هاربة 

مــن أمــام وجهــه . 
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حبيبي عادل

دعنــي الآن أقولهــا بحريــة وصراحــة بعــد أن كتمتهــا بيــن 
ضلوعــي طــوال هــذا الوقــت، وقــت ليــس بالقليــل وأنــا أراك أمامــي 
ــكاد قلبــي يقفــز ويقبلــك،  أدفعــه بقســوة ليعــود مكانــه ويبكــي  وي
صامتــا. نعــم أحببتــك ياعــادل، أحببتــك وأنــا أعلــم أنــه حــب يائــس 
ولا أمــل فيــه، فأنــت زوج أعــز صديقــة لــي وأب لطفليــن، كان علــىّ 
أن أكبــح جمــاح قلبــي . نجحــت فــي هــذا وأنــا أشــعر بــه يرفــرف 
كالطيــر الحبيــس داخــل صــدري، لــم تنتبــه أنــت لأن عينيــك ودقــات 
قلبــك دائمــا محصــورة فــي زوجتــك الرائعــة ميرفــت، كنــت أســعد 
عندمــا أراكمــا دائمــا تغــردان وتنشــدان أروع كلمــات الحــب. 
اكتفيــت بــأن أكــون قريبــة منــك وأســعد لســعادتك، كنــت محتاجــة 
إليــك وإلــى حنانــك الــذي لا ينضــب معينــه، بعــد أن نُكبــت نكبــات 
ــت أضــع  ــة . كن ــن الصخــور العاتي ــل م ــا جب ــى حمله ــوى عل لا يق
ــاه،  ــف وأتخط ــى لا أضع ــك حت ــي وبين ــت بين ــن الجراني ــزا م حاج
النكبــة التــي اهتــزت لهــا  حياتــي كزلــزال مدمــر كانــت ســببا فــي 
ــى  ــك إل ــت بنفس ــي أن ــخصية، صحبتن ــي الش ــام ف ــي بانفص إصابت
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ــوع أي  ــذا الموض ــن ه ــم ع ــن تعل ــم تك ــك ل ــدي، لكن ــور ذه الدكت
شــيء .  تظــن أن مــا بــي لا يعــدو اضطرابــا عصبيــا تســبب عــن 
ــم أن هــذه الظــروف  ــم تعل الظــروف الأليمــة التــي مــررت بهــا،  ل
الأليمــة كانــت مــن الألــم الــذي لا تصلح فيــه أي مســكنات أو عقاقير 
مخــدرة، تخيــل بالطعنــة التــي أصابــت أحشــائي بعــد أن كنــت 
أعيــش مــع أســرة وأحــاول أن أصنــع لهــا الســعادة .  فجــأة تمــوت 
ابنتــي ولا عــزاء بعــد أن علمــت أن موتهــا كان نتيجــة لإصابتهــا 
بهــذا المــرض اللعيــن الــذي يســمى بالإيــدز، نعــم أصيبــت بــه لأنــي 
ــي جــاءت نتيجــة  ــم، وإصابت ــم أكــن أعل ــه أيضــا ول ــة ب ــا مصاب أن
معاشــرتي لزوجــي حامــد النجــار . أعتقــد أنــك تعــرف ســيرته جيــدا 
ــق  ــرف طري ــدي ويع ــل أن يهت ــارج قب ــي الداخــل والخ ــه ف ونزوات
الصــواب، هــذا الطريــق الــذي أتــى متأخــرا للأســف بعــد أن كانــت 
ــه  ــزواج من ــت ال ــي فقبل ــدر يســخر من ــه، وكأن الق ــت ب ــة كمن العل
وأنــا أعلــم ماضيــه . شــاهدته بعينــي بعــد توبتــه، والحــب الكبيــر 
الــذي كان يكنــه لــي، قبلتــه كــزوج بعــد أن كنــت قــد فقــدت خطيبــي 
ســليم، قبلــت وأنــا لا أعلــم أنــه ســيكون لعنــة لحياتــي وحيــاة ابنتــي 
وحيــاة غيــري، وحيــاة مــن أحبــه قلبــي بــكل ذرة تختلــج بــه . لــم 
أعلــم بهــذه الكارثــة إلا بعــد انتحــاره وعثــوري علــى الخطــاب الذي 
اعتــرف لــي فيــه بــكل شــي، وبأنــه هــو الــذي طلــى المســتقبل كلــه 
ــذي  ــي هــذا الخطــاب ال ــق مــع خطاب ــون الأســود. مرف أمامــي بالل
كتبــه حامــد النجــار بخــط يــده قبــل انتحــاره مباشــرة، لســت أعــرف 
ــي  ــة الت ــام المصيب ــم أم ــو لا يه ــذا، وه ــك كل ه ــرد علي ــاذا أس لم
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زعزعــت نفســي وفكــري، وجعلــت الحيــاة أمامــي لا تعــدو صندوقــا 
للقمامــة . الكارثــة التــي وضعتــك فــي إطارهــا، الله يعلــم بأننــي لــم 
ــك ذرة مــن الوعــي  ــت أمل ــو كن ــي ل ــا، لأنن ــي وقته ــي وعي ــن ف أك
ــة، هــذا أرحــم مــن أن  ــا راضي ــت نفســي وأن فــي هــذا الوقــت لقتل
أقتلــك أنــت . أنــت بالنســبة لــي كنــت الأمــل الــذي أنظــر إليــه فقــط 
فأعيــش، أقســم لــك أن مــا حــدث فــي هــذه الليلــة لــم أكــن واعيــة 
لــه علــى الإطــاق، وإلا فمــا معنــى أن أذبحــك بيــدي . عندمــا فقــت 
لنفســي وعلمــت بــأي مصيبــة دفعتــك إليهــا دفعــا وأنــا أقــذف إليــك 
بهــذا المــرض اللعيــن، وبأننــي ســأكون الســبب فــي موتــك وتشــريد 
أســرتك وقتــل الأمــل فــي قلــب أعــز صديقــة لــي، اتخــذت قــراري 
. هــذا القــرار الــذي ســأكون قــد نفذتــه عندمــا تقــرأ هــذا الخطــاب، 
قــرار خروجــي مــن الحيــاة كلهــا فأنــا أصبحــت جرثومــة لا عــاج 
لهــا، جرثومــة لا تفــرق بيــن عــدو أو حبيــب. نعــم يــا عــادل عندمــا 
تقــرأ هــذا الخطــاب ســأكون تخلصــت مــن حياتــي التافهــة، أرجو أن 
تســامحني فــالله يعلــم أنــه كان أهــون علــىّ أن أذبــح نفســي بيــدي 
آلاف المــرات، ولا أرى قلامــة ظفــر منــك يصيبهــا الأذى، أرجــو أن 

تســامح امــرأة عاشــت تحــت ســيف الأقــدار، وداعــا يــا عــادل .

o b e i k a n . com



352

84

علــى غيــر موعــد ودون ســابق معرفــة، تقابــل المخــرج راضــي 
القمصنجــي مــع وائــل فــي مكتب المســئول الكبيــر بــوزارة الصحة، 
جلســا علــى مقعديــن متواجهيــن أمامــه، نظــرات الفضــول ترســل 
إشــاراتها المســتطلعة عــن ســبب هــذا الاســتدعاء المســتعجل 
ــدودة  ــا المم ــئول أيديهم ــل المس ــا تجاه ــتهما عندم . إزدادت دهش
لمصافحتــه واكتفــي بإيمــاءة مــن رأســه، تجاهــل المســئول أيديهمــا 
بالرغــم مــن كونــه طبيبــا وقــرأ كثيــرا عــن هــذا المــرض، ويعلــم 
أنــه لا ينتقــل بتلامــس الأيــدي، لكنهــا الطبيعــة البشــرية والخــوف 
ــة  ــت مجهول ــب هــذا المــرض كان ــر مــن جوان مــن المجهــول، كثي
فــي ذلــك الوقــت . التــردد علــى وجــه المســئول يوحــي بــأن هنــاك 
شــيئا فــي جعبتــه، والورقــة التــي ينظــر فيهــا ثــم يضعهــا جانبــا، 
تقــول بــأن الأمــر غيــر عــادي، خيــوط مــن القلــق بــدأت تظهــر على 
وجهيهمــا، أخيــرا ومــن خــال نظــرة جــادة صارمة تكلم المســئول :

فــي الحقيقــة اســتدعيتكما إلــى مكتبــي لأمــر خطيــرا جــدا، ––
أرجــو أن يكــون الحديــث بيننــا متســما بالصراحــة والوضــوح، 
ــو خيمــه . ــه مــن العواقــب ال ــب مــا يمكــن تجنب ــى يمكــن تجن حت
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نفــرت عــروق التوتــر والقلــق فــوق وجهيهمــا،  يجهــان 
الموقــف، تحــول التوتــر والقلــق إلــى نمــوذج للتعبيــر عــن الدهشــة 

ــا : ــئول قائ ــن أردف المس حي

أعتقــد أن كل منكمــا كانت لــه علاقة مع الفنانة المنتحرة ناديه .––

نظــر كل منهمــا للآخــر وكأنــه يكتشــف وجــوده لأول مــرة، 
اتجهــت نظراتهمــا نحــو المســئول وشــعور بأنــه يعريهمــا، لا 
ــم يجــدا فــي نفســيهما  ــة . ل ــى أيــن ســتصل هــذه التعري يعلمــان إل
ــم ينتظــر  ــة، ل ــي الموافق ــدأ الصمــت يعن ــة، مــن مب الجــرأة للإجاب
ــة  ــو الورق ــير نح ــو يش ــرة وه ــاب مباش ــا وأج ــئول إجابتهم المس

ــا : ــد دخولهم ــا عن ــك به ــي كان يمس الت

هــذا خطــاب مــن الفنانــة ناديــه كتبتــه وأرســلته قبــل إقدامهــا ––
ــة  ــة لليل ــى علاق ــت عل ــه بأنهــا كان ــرف في ــى الانتحــار، تعت عل
واحــدة مــع كل منكمــا، ليــس هــذا هــو المهــم، أو علــى الأقــل 
ليــس هــذا مــا يعنينــا فــي الموضــوع، الأهــم مــن هــذا والخطيــر 
جــدا فــي نفــس الوقــت، وأرجــو أن تتماســكا عنــد ســماعكما مــا 
ســأقوله الآن، وهــو الشــطر الــذي يخصنــا فــي هــذا الموضوع، 
هــو اعترافهــا بأنهــا مريضــة بالإيــدز،  انتقــل إليهــا مــن زوجها 
المعــروف بــأن مغامراتــه النســائية كانــت لا تعــد ولا تحصــى، 
وعلــى مــا أعتقــد أن إصابتــه كانــت مــن إحــدى مغامراتــه فــي 
ــت أن  ــا أوضح ــا . كم ــي خطابه ــه ف ــت نادي ــا لمح ــارج كم الخ
مــوت ابنتهــا كان نتيجــة لإصابتهــا بهــذا المــرض الــذي انتقــل 
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إليهــا منهــا . النتيجــة أن ناديــه أصيبــت بصدمــة عصبيــة علــى 
أثــر مــوت ابنتهــا ومــوت زوجهــا منتحــرا وعلمهــا بالحقيقــة 
مــن الخطــاب الــذي تركــه لهــا  قبيــل انتحــاره، هــذه الصدمــة 
أدت إلــى حــدوث انفصــام فــي شــخصيتها . العلاقــة معكمــا 
ــا  ــت أن تخبركم ــا جبن ــة اللاوعــي، بعده ــي حال ــي ف ــت وه تم
ــه  ــة اتصال ــا فيهــا نتيج ــد منكم ــع كل واح ــي وق ــة الت بالورط
ــل انتقــل إليكمــا  معهــا، للأســف مــن المؤكــد أن المــرض القات
نتيجــة هــذا الاتصــال وعلينــا أن نعالــج الموضــوع فــي ســرية 
ــرة المــرض اتســعت نتيجــة  ــون دائ ــا أرجــوه ألا تك تامــة، وم

علاقتكمــا بنســاء أخريــات فــي الفتــرة الســابقة .

هــوت الجبــال فــوق رأســي وائــل وراضــي، تمنيــا لــو تقتلهمــا 
فــي التــو واللحظــة، أبقــت عليهمــا لتزيــد مــن ألمهمــا، فقــدا 
التحكــم فــي إرادة حركاتهمــا، قامــا ثــم جلســا، أعــادا النهــوض ثــم 
ــا صــوت . المســئول يشــير  ــا كان له ــوس، قشــعريرة بدنيهم الجل
ــه،  ــا نحيب ــل وع ــار وائ ــا، انه ــك أعصابهم ــا تمال ــده يرجوهم بي
ــوت  ــتيرية، ه ــة هس ــي حرك ــه ف ــعر رأس ــذب ش ــده تج ــت ي انطلق

ــياط : ــة الس ــنانه كفرقع ــن أس ــن بي ــات م الكلم

ــي –– ــت زوجت ــور .. قتل ــر الن ــم ي ــذي ل ــي ال ــي وطفل ــت زوجت قتل
ــر النــور . ــم ي ــذي ل ــي ال وطفل

ــة –– ــد أدرك أن المهم ــزوج ؟ .. ســأل المســئول وق ــت مت ــل أن ه
ازدادت تعقيــدا . 
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ــة –– ــه، تزوجــت بابن ــزواج مــن نادي نعــم، بعــد أن يأســت مــن ال
ــة أشــهر وهــي الآن حامــل .  ــذ ثلاث عمــي من

هل لم تتصل بأي نساء قبل أو بعد زواجك؟ ––

إطلاقا . ––

ألــم تجــر أي عمليــة جراحيــة أو نقــل دم لشــخص آخــر خــال ––
هــذه الفتــرة ؟

لا .––

جــاء دور المخــرج راضــي وقبــل أن يطــرح عليــه المســئول أي 
ســؤال، هــز رأســه بشــدة وكأنــه يريــد أن ينفــض عنهــا الكابــوس 
الــذي هــوى عليهــا فجــأة، الكابــوس لــم يغــادر رأســه لأنــه حقيقــة 
واقعــة، تفرقــت نظراتــه بيــن وائــل والمســئول وهــو يعتــرف 

ــا : ــة قائ ــة المخيف بالحقيق

لا بــد مــن الاعتــراف بــكل مــا حــدث بعــد الليلــة التــي أمضيتهــا ––
ــول هــذا، الفضيحــة أخــف  ــذي يق ــر هــو ال ــه، الضمي ــع نادي م
وطــأة مــن الإنــكار الــذي سيتســبب فــي مزيــد ومزيــد مــن 
الضحايــا . مــا أرجــوه يــا ســيدي هــو أن لا تتســرب هــذه 

ــهير . ــي التش ــذة ف ــد ل ــن يج ــات لم الاعتراف

تأكــد مــن أن هــذا لن يحدث،  كان من الممكن أن نســتدعيكم عن ––
طريــق الشــرطة، ولكــن حرصا منــي على عدم تســرب خبر مثل 
هذا يمكن أن يحدث بلبلة شــديدة، اســتدعيتكم مباشــرة لمكتبي .
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أكمل راضي ونظرة من اليأس القاتل تدور داخل عينيه : 

فــي الفتــرة الماضيــة كانــت لــي علاقــات تزيــد على عــدد أصابع ––
اليديــن مــن الوســط الفنــي وخارجــه، وســأكتب لــك فــي ورقــة 
ــرى فهــي  ــة الكب ــا الطام ــكل منهــن . أم ــن ل الأســماء والعناوي
علاقتــي مــع أحــد النســاء اللاتــي تخصصــن فــي بيــع أجســادهن 
لمــن يدفــع، تعمــل ضمــن مجموعــة فــي شــقة تديرهــا ســيدة 
مجتمــع معــروف أنهــا تقتنــص الســياح . والشــيء المؤســف 
والمؤلــم أننــي توجهــت أيضــا لأحــد أطبــاء الأســنان لقلــع 
ــي  ــل أن إفراطــي ف ــن أتخي ــم أك ــرة، ل ضــرس خــال هــذه الفت
العلاقــات مــع النســاء ســينتهي بكارثــة لا يعلــم مداهــا إلا الله . 

لــم يتمالــك راضــي نفســه بعــد هــذه الاعترافــات ،أجهــش بالبكاء 
وانتقلــت العــدوى إلــى وائــل، لا أحــد يعلــم إن كانــت الدمــوع علــى 
أنفســهما أم علــى ضحاياهمــا . حــاول المســئول جاهــدا حتــى هــدأ 

منهمــا وهــو يقــول :

ــن –– ــو كان يجــدي الآن، لك ــكاء ل ــى أن أشــارككما الب ــت أتمن كن
حجــم المصيبــة لا تكفيــه ولا تحلــه دمــوع العالــم كلــه . علينــا 
أن نعمــل بمنتهــى الســرعة لحصــر كل مــن يشــتبه فــي انتقــال 
ــل  ــا تتنق ــول أنه ــي تق ــك الســيدة الت ــه وخاصــة تل ــة إلي الإصاب
بيــن الرجــال، وهــؤلاء العابثيــن مــن الرجــال الذيــن يأتــون مــن 
ــة أســمائهم والاتصــال بالمســئولين  ــاد أخــرى، يجــب معرف ب
فــي بلادهــم . عــاوة علــى طبيــب الأســنان الــذي بالقطــع تــردد 
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عليــه المئــات خــال هــذه الفتــرة، ومــن المعــروف أن مســتوى 
التعقيــم للأجهــزة المســتخدمة لا يــزال تحت مســتوى الشــبهات. 
ــذا  ــة حصــر ه ــذل لمحاول ــب أن يب ــس بالســهل يج ــود لي مجه
المــرض اللعيــن قبــل أن ينتشــر أكثــر وأكثــر، يجــب أن يذهــب 
الجميــع لعمــل الفحوصــات والتحاليــل للتأكــد، ولــو أنــي اعتقــد 
أنهــا طالــت الجميــع فمــن المعــروف الآن أن الاتصــال الجنســي 

هــو مــن الأســباب الرئيســية لانتقــال هــذا المــرض .

ــى  ــه لمســئول الصحــة لا تحتــوى ســوى عل كانــت رســالة نادي
أســم وائــل وراضــي، لأن الدكتــور ذهــدي تعلــم جيــدا أنــه مــات ولــم 
تحــدث بينــه وبيــن إي امــرأة أخــرى علاقــة فــي هــذه الفتــرة . أمــا 
عــادل خبرتــه بنفســها فــي الرســالة التــي تركتهــا لــه، وهــي تعلــم 
ــرة  ــه فــي هــذه الفت ــه وبيــن زوجت ــاك اتصــال بين ــم يكــن هن ــه ل أن
التــي كانــت ترقــد فيهــا داخــل المستشــفى، عــاوة علــى كونــه طبيبا 
وســيدرك بنفســه مــدى خطــورة الموقــف . الأهــم مــن هــذا وذاك 
رفضهــا أن تشــهر بــه وتضعــه فــي نفــس الموقــف، الــذي جابهــه 
ــولا صحــوة مــن  ــدا، ول ــا أب ــم لهم ــم تهت ــذان ل ــل، الل راضــي ووائ
ضميــر لتركتهمــا، لكــن الكارثــة ليــس فــي إصابتهمــا لكنهــا فيمــن 

ســينقلون إليــه الإصابــة .
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لــم تتوقــف دموعــه منــذ أن وطــأت قدمــه أرض الطائــرة، يضــع 
ــا  ــل، عندم ــه الهائ ــا حزن ــي به ــارة ســوداء ليخف ــه نظ ــوق عيني ف
أقلعــت الطائــرة لتتــرك أرض الوطــن، الأرض التــي يعيــش عليهــا 
أغلــى مــن لــه فــي الحيــاة ،أحــس بخنجــر ينفــذ إلــى قلبــه ويقتطــع 
منــه ببــطء حتــى يزيــد مــن عذابــه، خاصــة أنــه يعلــم أنهــا رحلــة 
ــت  ــي صم ــرب ف ــي لله ــع الدام ــراره القاط ــادل وق ــودة .  ع اللاع
ــم  ــن داخــل جســده . ل ــي تكم ــة الت ــم بالمصيب ــد أن عل .  هــرب بع
ــاة  ــي الحي ــه ف ــن لدي ــز م ــع أع ــش م ــرة أن يعي ــل فك ــتطع تقب يس
مُهــدَدَا بمرضــه ومُهــدِدِا إياهــم بالإصابــة . عــادت زوجتــه ميرفــت 
ــن  ــا م ــاد عــاء وعلي ــفاء، وع ــا للش ــة وتماثله ــاح العملي ــد نج بع
ــه أن  ــر بهــم الفرحــة، وكان علي منــزل جدتهمــا ،كان الجميــع تطي
ــه  ــوت وعلي ــه بالم ــوم علي ــة . محك ــه المزيف ــم فرحت ــدي أمامه يب
ــة بحــور  ــه، جني ــي أحبهــا مــن شــغاف قلب ــه الت ألا يلامــس زوجت
الشــعر، عليــه أن يكــون حــذرا فــي الاقتــراب مــن أولاده، امتــأت 
نفســه بأنــه جرثومــة تلــوث جــو المنــزل، وقــد تنتقــل فــي أي وقــت 
ــراره  ــام إص ــديدة، أم ــت ش ــة ميرف ــب . دهش ــن أح ــز م ــل أع لتقت
علــى النــوم منفــردا فــي غرفــة أخــرى، لــم يحــاول حتــى أن يُقبلهــا 
منــذ عودتهــا مــن المستشــفى. ســاورتها الشــكوك أن يكــون عــادل 
حبيبهــا زهــد فــي حبهــا، طرحــت الفكــرة تحــت قدميهــا، من الســهل 
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أن تشــك فــي حبهــا لكــن حــب عــادل لا . لــم يهــادن عــادل أفــكاره 
ــت  ــل ؟، الصم ــاذا يفع ــه، م ــل رأس ــار داخ ــرة ن ــب كجم ــي تتقل الت
ــول  ــا يط ــت، عندم ــل ميرف ــكوك داخ ــى الش ــيبعث عل ــة وس جريم
الوقــت وهــو علــى حالــه مــن هجرهــا . مــاذا لــو ضعــف أمــام حبــه 
لهــا وتلامــس معهــا دون وعــي !! معنــى هــذا أنــه ســيطعنها بيــده 
ويتركهــا تنــزف حتــى تلفــظ أنفاســها، أنــه لا يعــدو قنبلــة موقوتــة 
ــارع  ــيظل يص ــاج، س ــه ع ــس ل ــه لي ــم. مرض ــر وتقتله ــد تنفج ق
داخلــه حتــى يقتلــه، لا يهــم أن يمــوت هــو لكــن هــم يجــب أن 
يبتعــدوا عــن طريقــه تمامــا، أصبــح يشــعر بأنــه كالقطــار يدهــم مــن 
يقــف فــي طريقــه . ليالــي ســاهرة وأيــام وهــو يقلــب الأمــر علــى كل 
وجوهــه، الطــرق دائمــا كانــت تنتهــي عنــد طريــق الهــروب . نعــم 
يجــب أن يهــرب منهــم جميعــا، لــو كان بيــده لقتــل نفســه كمــا فعلــت 
ــه دون  ــر حيات ــا خس ــه كم ــر آخرت ــد أن يخس ــه لا يري ــه، لكن نادي
قصــد منــه، ليهــرب بجســده ويتــرك قلبــه معهــم فهــذا أفضــل حــل 
لــه وللجميــع . ذهــب لزيــارة أبيــه وأمــه ،عــرج علــى جميــع أحبائــه 
ــه  ــى منزل ــر، عــاد إل ــوداع الأخي ــه يودعهــم ال وهــم لا يعلمــون أن
ــت  ــل داخــل ميرف ــا الأم ــا أحي ــا، مم ــت وعــاء وعلي يداعــب ميرف
ــة  ــي غرف ــاده ف ــة هجــره لهــا ورق ــة نهاي ــي أن تكــون هــذه الليل ف
منفصلــة . خــاب   ظنهــا عندمــا ولــج غرفــة الهجــر وأغلــق البــاب، 
ظــل ســاهرا حتــى الفجــر يكتــب فــي خطــاب لهــا، يرويــه بدموعــه،  
تســللت خيــوط الفجــر الأولــى، انســل خارجــا نحــو المطــار بعــد أن 

ودع كل شــيء حتــى جــدران المنــزل . 
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اتخــذت قرارهــا، يجــب أن تفاتحــه وتناقشــه فــي ســبب هجــره 
لغرفــة نومهمــا، لا تشــك لحظــة فــي حبــه لهــا لكــن ما هو الســبب؟، 
الليلــة كلهــا قضتهــا متقلبــة فــي الفــراش، لــم يغــزو النــوم عينيهــا 
ــه  ــذي كان في ــت ال ــس الوق ــي نف ــى، ف ــوط الفجــر الأول ــع خي إلا م
عــادل يســتعد لهجــر حياتــه بالكامــل معهــا وليــس مــن غرفــة النــوم 
فقــط . بالرغــم مــن تأخــر نعاســها اســتيقظت مبكــرا، تدفعهــا فكــرة 
إنهــاء هــذا الهجــر الــذي ليــس لــه مبــرر، لياليهمــا لــم تكــن ســوى 
وصــال مــن الحــب الــذي لــم تخبــو جذوتــه الأعــوام، كيــف تتحــول 
هــذه الجــذوة إلــى رمــاد تــكاد تــذروه الريــاح . فتحــت بــاب غرفتــه 
برقــة لتوقظــه بقبلــة طــال اشــتياقها لهــا، تقابلــت عيناهــا مندهشــة 
مــع الفــراش الخالــي، بحثــت عنــه فــي كل أرجــاء المنــزل، الســاعة 
لــم تتجــاوز الســابعة وهــو غيــر معتــاد أن يغــادر المنــزل إلــى عملــه 
قبــل العاشــرة . لــم يخبرهــا بالأمــس أنــه مضطــر للخــروج مبكــرا 
لأي ســبب مــن الأســباب، عــادت إلــى الغرفــة ثانيــة، جــذب انتباهها 
المظــروف المغلــق والموضــوع على المنضــدة والمعنون باســمها، 
فضــت مظــروف النهايــة بالنســبة لهــا، ومــع كل كلمــة مــن كلماتــه 

كانــت تخــرج روحهــا وتأبــى أن تعــود :
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حبيبتــي وأغلــى شــيء لــي فــي الوجــود، جنيــة بحــور الشــعر، 
هــل تتذكريــن أول مــرة تقابلنــا فيهــا يــا جنيتــي، وحلقــتِ بــي إلــى 
ــوم  ــذا الي ــر ه ــا أحــد ســوانا . أتذك ــم يســمع عنه ــي ل ــة الله الت جن
الآن، أقــارن بيــن حالــي فــي تلــك الليلــة وحالــي هــذه الليلــة، 
ــم  ــرات متوهجــة، أعل ــوق جم ــي يتلظــى ف ــك وقلب ــب ل ــس أكت جال
ــي فــي  ــوم ل ــو توهجهــا لآخــر ي ــن يخب تمامــا أن هــذه الجمــرات ل
هــذه الحيــاة . قــد لا تصدقيــن إن قلــت لــك أننــي أشــعر بلــذة الألــم 
ــم  ــي الأل ــا حبيبت ــم ي ــتعرة، نع ــا المس ــي بنيرانه ــوي قلب ــي تش وه
ــذة  ــي هــذه الشــعور بالل ــي حالت ــذة . ف ــا يعطــي الشــعور بالل أحيان
ــب  ــك، أكت ــن أجل ــاب م ــب نفســي أشــد العق ــي أعاق ــن أنن ــد م يتول
علــى نفســي المــوت مــن أجلــك، ألا تعلميــن أن المــوت قــد يكــون 
لــه طعــم مستســاغ لــو قــورن بابتعــادي عنــك . لا تعلميــن أي مــوت 
كنــت فيــه فــي الأيــام الســابقة، أراكِ أمامــي وأعجــز عــن احتوائــك 
ــوت  ــا أن استســيغ الم ــار، إم ــي الخي ــن أمام ــم يك ــن ذراعــي، ل بي
وأهجــر حضنــك، أو أحتويــك بيــن ذراعــي وأنفــث فيــك ســما ناقعــا 
يفــوق ســم الحيــة الرقطــاء . لا تندهشــي يــا حبيبتــي ولا تتألمــي، 
أتخيــل عينيــك حبيبتــي وهمــا يذرفــان دموعــا بالنســبة لــي أغلــي 
كثيــرا مــن حبــات المــاس . لــم يكــن أمامــي ســبيل ســوى أن أهــرب 
ــي ســوى  ــن أمام ــم يك ــى أدعــك تعيشــين، ل ــد حت ــن نفســي للأب م
ــة  ــو للحظ ــاب ول ــرة عت ــة نظ ــن رؤي ــل م ــي، أفض ــرب النهائ اله
ــه خطــأ لا  ــك أن ــن أقســم ل ــك. أخطــأت ولك ــن عيني واحــدة تطــل م
ــي  ــن ل ــم يك ــان ول ــه عام ــأ أشــترك في ــذا الخط ، ه ــيَّ يحتســب عل
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ضلــع فيــه، الأول هــو خروجــي عــن وعيــي، والثانــي جبــال الحــزن 
التــي تراكمــت فــوق قلبــي بمرضــك. فــي تلــك الليلــة التــي رجــوتِ 
ــزل لآخــذ قســطا مــن الراحــة،  ــى المن ــي إل ــه أن تصحبن فيهــا نادي
ــي بعــد عــدة كــؤوس مــن  ــا خرجــت عــن وعي وقعــت الواقعــة، أن
ــي  ــم يعتصــر قلب ــت أظنهــا ستنســيني بعــض مــن أل الويســكي، كن
لمرضــك، وناديــه خرجــت عــن وعيهــا بمرضهــا الــذي كنــا نجهلــه، 
ــذي أصابهــا عقــب صدمــة عصبيــة  مــرض انفصــام الشــخصية ال
حــادة، إثــر علمهــا بــأن ســبب الكــوارث كلهــا كانــت بســبب مــرض 
الإيــدز الــذي نقلــه لهــا زوجهــا وهــي أورثتــه بدورهــا لابنتهــا . لــم 
تعلــم بهــذه الحقيقــة المــرة إلا بعــد انتحــار زوجهــا حامــد النجــار، 
ــري أو  ــل بخاط ــم يج ــا، ل ــرا له ــن مدب ــم يك ــه ل ــا ونادي ــي أن نزوت
ــت  ــال ذرة أن أخــون حبيبتــي وزوجتــي التــي ملك خاطرهــا بمثق
حياتــي كلهــا، وهــي أيضــا كان مــن المســتحيل أن تخــون صداقتهــا 
ــذا  ــولا ه ــن ل ــن الممك ــا . كان م ــة الأخــت له ــي منزل ــت ف ــك وأن ل
المــرض الــذي مــن المؤكــد أنــه انتقــل إلــىَّ منهــا، أن نجــيء نحــن 
ــت  ــك كن ــد بأن ــا متأك ــا، وأن ــك بخطأن ــرف أمام ــا ونعت ــان مع الاثن
ســتغفري لنــا لأنــه خطــأ كانــت لــه ظروفــه الخارجــة عــن إرادتنــا، 
وليــس المقصــود منــه خيانــة إنســانة نعتــز بهــا ونحبهــا . القــدر 
الأعمــى الــذي يضــرب ضربتــه دون أن ينظــر لمــن يوجههــا، كال 
ــه تحــت  ــي انتهــت بانتحــار نادي ــة، الت ــه الحديدي ــا لكمات ــا جميع لن
ــي  ــي الت ــرار مــن جنت ــا للف ــي أن ــر شــديدة، وب ــب ضمي وطــأة تأني
ــن  ــوام م ــن تحــت أك ــت ترقدي ــك أن ــا، وب ــي نعيمه ــش ف ــت أعي كن
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ــي أخشــى أن لا  ــة، الت ــة المفجع ــذه الحقيق ــام ه ــل أم الحــزن الهائ
تتحملهــا أعصابــك المرهفــة فتســوقك للحتــف، وأكــون قــد قتلتــك 

بيــدي يــا جنيــة بحــور الشــعر .

اغفــري لــي وســامحيني فليــس أمامــي ســوى أن أعاقــب نفســي 
بالهــروب القاتــل بالنســبة لــي، هــذا أفضــل مــن أن أزهــق روحــي 
ــدي  ــذات كب ــي وفل ــي وأب ــي أم ــو أن تقبل ــه، أرج ــت نادي ــا فعل كم
عــاء وعليــا . وأنــا واثــق أنــك ســتجدين مــا ســتخبرينهم بــه دون 

أن تشــوهي وجهــي أمامهــم .. الــوداع .  

طريد الحياة
عادل
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ــر  ــكا، دب ــى أمري ــر إل ــن مص ــديدة م ــة ش ــرة، نقل ــت الطائ هبط
ــه المغلــق منــذ  كل شــيء، اتخــذ طريقــه نحــو منــزل أســرة زوجت
أمــد طويــل، كانــت مفاتيحــه معــه، ذهــب إلــى هنــاك عندمــا ســافر 
فــي زيــارة لأخيــه . عندمــا قــرر الفــرار، أراد أن يكــون فــرارا 
بعيــد المــدى فــي مــكان لا يعرفــه فيــه أحــد، حتــى أخيــه لــن يُعلمــه 
بوجــوده فــي أمريــكا، عليــه أن يعيــش ويمــوت فــي الخفــاء . 
ــدا دون أنيــس أو رفيــق، يحمــل بيــن جنبيــه  ســيقضي أيامــه وحي
قســوة الحيــاة كلهــا، المــرض والفــرار ممــن أحبهم وانتظــار الموت 
ــا،  ــكلا عظمي ــح هي ــد أن تُصب ــه إلا بع ــد لا تُكتشــف جثت ــدا . ق وحي
ــنوات ولا  ــنوات وس ــر س ــد تم ــق، ق ــت مغل ــة والبي ــنوات طويل س
يفكــر أحــد دخولــه، مــا يشــغله كيفيــة الاطمئنــان علــى أحبابــه دون 
ــه ســيجد وســيلة. ســيعيش يحتســي  ــد أن ــه، لا ب أن يكتشــفوا مكان
المــر، ســيكون أشــد حــاوة مــن المــر الــذي كان سيحتســيه لــو ظــل 
ــاكاً، أو لا يعلمــون  ــه يحمــل مرضــاً فت بجانبهــم، وهــم يعلمــون أن
ــى هجــره لفراشــها . الشــك  ــه عل ويقــرأ الحــزن فــي عينــي حبيبت
ــأي  ــم المــرض ب ــل له ــا أن ينتق ــه تغمضــان  خوف ــل عيني ــن يجع ل
وســيلة مــن الوســائل، هــذا المــرض اللعيــن لــم تكتشــف كل جوانبــه 
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بعــد، الأفضــل أن يظــل بعيــداً كالكلــب الأجــرب . وجــد المنــزل كمــا 
هــو، لــم يتغيــر بــه شــيء، الورقــة كمــا هــي التــي تحمــل عنوانــه 
ــل أن  ــى أم ــابقة، عل ــه الس ــي زيارت ــا ف ــي تركه ــرة الت ــي القاه ف
ــة ميرفــت وتجدهــا وتتصــل بهــم . كان يأمــل أن  ــي مــاري خال تأت
ــدة ميرفــت، ليخبرهــا  ــر عــن وال تحــدث المعجــزة ويعــرف أي خب
بالحقيقــة التــي تركهــا لــه ناجــي عنايــت، رحــل وهــي تظنــه أباهــا. 
مــن كان يفكــر بــأن هــذا المنــزل الــذي كانــت تحيــا فيــه أم حبيبتــه 
وأبوهــا ســيكون قبــرا لــه، يعيــش داخلــه منتظــرا نهايتــه بمــرض 
مشــبوه . فتــح غرفــة أبيهــا وأمهــا، دقــق النظــر فــي الصــورة التــي 
تجمعهمــا معــا، ميرفــت تحمــل شــبها كبيــرا لأمهــا، نــزع الصــورة 
واحتضنهــا، وضــع وجهــه عليهــا وغســلتها دموعــه، قــرر أن 
يتشــبث ببعــض القــوة، لتعينــه علــى أيــام لا يعلــم كيــف ســيقضيها 
وحيــدا مــع الغربــة، وذكريــات لا تنســى، وحاضــر يتوثــب كوحــش 

ضــاري .   
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لــم يكــن مــن الســهل علــى ميرفــت مجابهــة الواقــع بكل قســوته، 
ــة أشــد  ــى لطمتهــا مصيب ــر حت ــد تنجــو مــن مرضهــا الخطي ــم تك ل
ــه  ــن نادي ــدث بي ــا ح ــأن م ــا ب ــة تمام ــرض، مقتنع ــوة الم ــن قس م
ــف  ــن الضع ــات م ــوى لحظ ــن س ــم تك ــة، ل ــن خيان ــم يك ــادل ل وع
ــن  ــة لأي شــيء م ــا الني ــم يبيت ــا دون وعــي، ل ــا فانزلق حاصرتهم
هــذا القبيــل، عــادل زوجهــا وتــوأم روحهــا، وناديــه صديقــة 
ــان  ــة له ــك الليل ــى تل ــر عل ــر اقتص ــو كان الأم ــت . ل ــة الأخ بمثاب
الأمــر وســامحتهما مــن كل قلبهــا . لكــن الكارثــة نتيجــة هــذا اللقــاء 
الــذي كان شــديد الوطــأة علــى الجميــع . اختفــى عــادل مــن حياتهــا 
للأبــد غيــر مصدقــة أنهــا يمكــن أن تعيــش بدونــه وانتحــرت ناديــه 
ــذي  ــذاب ال ــت قســوة الع ــا، تخيل . شــعرت بالأســف الشــديد نحوه
عاشــت وماتــت فيــه، ناديــه رحلــت واســتراحت مــن عذابهــا، لكــن 
ــة العــذاب . بمــاذا ســتخبر ابنهــا وابنتهــا عندمــا  هــي ســتبدأ رحل
ــاه بهــذا  ــاء أبيهمــا؟!، كيــف ســتواجه أمــه وأب يســألان عــن اختف
الخبــر . يجــب أن تبقــى صــورة عــادل نظيفــة أمــام الجميــع، يجــب 
أن تكتــم ســرها بيــن ضلوعهــا، عليهــا أن تختلــق أكذوبــة كبيــرة، 
ــيء  ــا . كل ش ــتفهام حوله ــات الاس ــك وعلام ــر الش ــة لا تثي أكذوب
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ســهل ويمكــن أن تدبــره، لكــن المســتحيل أن تعيــش وهــى لا تعلــم 
إذا كان عــادل علــى قيــد الحيــاة أم غادرهــا، أبــدا لــن تدينــه علــى 
ــم  ــو ل ــت ل ــه . تمن ــى هرب ــه بشــدة عل ــه لكنهــا تدين ــه مــع نادي ليلت
ــان  ــرض ويفارق ــا الم ــل إليه ــزوج لينتق ــا ك ــاش معه ــا وع يخبره
الحيــاة ســويا، كمــا عاشــا أيــام الحــب والســعادة ســويا . قــررت ألا 
تستســلم،  ســتكرس نفســها ووقتهــا للوصــول إلــى عــادل، اشــتاقت 
أن تأخــذه فــي حضنهــا وتهمــس بدموعهــا فــي أذنــه، إن كان كُتــب 
عليــك المــوت فلتمــت علــى صــدري أفضــل مــن أن تمــوت غريبــا، 
كنــت لا أنــام وأظــل مســتيقظة حتــى حضــورك ليــا، لأطمئــن عليــك 
وأراك وأنــت تغمــض عينيــك والســعادة تمــأ وجهــك، وأنــت تنهــل 
ــك  ــي إغماضــة عين ــك ف ــن علي ــى أطمئ ــى حت ــي، تعال ــع حب مــن نب
ــد، وتصبــح زيارتــك هــي تعزيتــي  ــن ترق ــرة، كــي أعــرف أي الأخي
الوحيــدة حتــى ألقــاك. لــم أكــن أعلــم أنــك قاســيا، قاســمتني قلبــك 
وكل مشــاعرك وحياتــك، فلمــاذا لا تقاســمني أحزانــك وأكــون لــك 
ــك ألمــك لآخــر لحظــة فــي حياتــك،  ــي تمســح عن ــة الت ــد الحاني الي
أنــت تعلــم أن جنيــة بحــور الشــعر لا تطيــق فراقــك، عــد أيهــا 

الحبيــب لأنــي أقســمت ألا تغفــل عينــي إلا بعــد أن أجــدك .
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علــى الجانــب الآخــر، فــي أمريــكا، كان قلبــه يحتــرق، وقســوة 
ــرف الهــوادة، لا تفــرق بيــن ليــل أو نهــار، تشــد ســياطها  لا تع
ــد جراحــه  ــواه . تضم ــك ق ــد أن تنه ــه إلا بع ــره ولا تترك ــى ظه عل
ــة لتشــد ســياطها  ــده للوعــي ثاني ــي تعي ــن لك ــه لك ــة ب ــس رحم لي
مــن جديــد . الدمــوع والآهــات والألــم شــيء لا يعبــر عــن عذابــه 
بدقــة، حبيــس بيــن الجــدران لا يغادرهــا إلا للضــرورة القصــوى. 
ــن أن  ــا م ــامي خوف ــه س ــى بأخي ــل حت ــادل أن يتص ــاول ع ــم يح ل
تدفعــه رقــة مشــاعره لأن يفشــي بمكانــه لميرفــت . فكــر أكثــر مــن 
مــرة للذهــاب إلــى مستشــفى متخصــص ولكنــه يعلــم كطبيــب أن هذا 
المــرض لــم يكتشــف لــه عــاج حتــى الآن، هــل يذهــب مــن أجــل 
بعــض عقاقيــر قــد تطيــل مــن عمــره، ولمــاذا إطالــة العمــر، قصــره 
ــذاب .  ــة ع ــي الإطال ــة وف ــر راح ــي القِص ــه، فف ــن إطالت ــل م أفض
تســاوت كل الأفــكار وتجمعــت فــي فكــرة واحــدة، كيــف أنتــم الآن 
ــرة واحــدة  ــة بحــور الشــعر، فك ــا جني ــت ي ــف أن ــي ؟، كي ــا أحباب ي
وســؤال واحــد يســيطر علــى رأســه مــع كل دقــة مــن دقــات قلبــه .
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كان غارقــا فــي فكرتــه عندمــا ســمع دقــات علــى البــاب، فــزع 
كلــص تناهــى لســمعه صــوت قــدم رجــل الشــرطة تــدب خلفــه . مــن 
الــذي يمكــن أن يــدق بابــه فــي مــكان لا أهــل ولا معــارف ولا حتــى 
جيــران . المنــزل منعــزل تحيــط بــه الأشــجار مــن كل جهــة، أقــرب 
جــار يبعــد عنــه بمــا لا يقــل عــن نصــف ميــل . الســاعة تجــاوزت 
الخامســة بعــد الظهــر، هــل يكــون أحدهــم لاحــظ النــور فــي المنــزل 
بعــد طــول انطفــاء، عليــه أن يفتــح حتــى لا يثيــر الشــبهات . تقــدم 
نحــو البــاب وهــو يزحــف وخــوف مفاجــئ تملكــه . مفاجــأة مذهلــة، 
لــم يتوقــع أن تكــون  الدقــات لأخيــه ســامي، كاد أن يلقــي بنفســه 
ــدم  ــى وجهــه، تق ــف والأســى عل ــه تراجــع للخل ــه لكن داخــل حضن

ســامي منــه وجذبــه نحــو حضنــه يقبلــه وهــو يقــول .

ــن –– ــل م ــرض لا ينتق ــذا الم ــم أن ه ــا ولا تعل ــون طبيب ــف تك كي
شــخص لآخــر لمجــرد التلامــس الخارجــي. 

قال عادل والمرارة تسيل من فمه :

أعلــم هــذا ولكــن العلــم شــيء والشــعور شــيء آخــر يــا أخــي، ––
الشــعور الــذي يتملكنــي هــو أننــي أصبحــت كلبــا مســعورا 

ــي . ــرب من ــن يقت ــر كل م أعق

هــون عليــك، ليســت الأمــور بهــذا الســوء، أنــت حتــى الآن لا ––
تســتطيع البــت،  اعتقــد أنــك حتــى لــم تقــم بالفحوصــات الواجبة 

فــي مثــل هــذه الأحــوال .
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ــر –– ــي، بت ــى نفس ــديدة عل ــت ش ــة كان ــق فالصدم ــى ح ــت عل أن
ــق  ــم يف ــه ل ــال وكأن ــه، ق ــه أخي ــي وج ــه وحــدق ف ــادل حديث ع
بوجــوده إلا فــي التــو واللحظــة .. ولكــن كيــف علمــت بمكانــي 

ــرك بمرضــي ؟ ــذي أخب ــن ال وم

إهــدأ يــا عــادل ولا تــدع العصبيــة تســيطر عليــك وســأوضح لــك ––
كل شــيء .. كان مــن الطبيعــي أن تتصــل بــي زوجتــك لتســتنجد 
بــي فــي نكبتهــا المزدوجــة، مرضــك وهربــك، كانــت المســكينة 
تتحــدث معــي كثكلــى فقــدت وليدهــا . أخبرتنــي بمــا تركتــه لهــا 
فــي خطابــك، انهــارت عبــر الهاتــف وهــي تقــول بأنهــا مســتعدة 
أن تفتديــك بعمرهــا، وعدتهــا بأنــي سأســافر إليهــا . لكــن بعــد 
لحظــات مــن انتهــاء حديثــي الهاتفــي معهــا وأنــا أقلــب الأفــكار 
فــي رأســي عــن أي مــكان تكــون قــد اختفيــت بــه، وخاصــة أن 
ميرفــت أخبرتنــي بأنهــا بحثــت عنــك حتــى فــي جحــور النمــل، 
ــذي  ــزل ال ــع داخــل رأســي بهــذا المن ــذي دف ــم مــا ال لســت أعل
رافقتــك لاستكشــافه عنــد زيارتــك الســابقة، كانت برفقتنــا ناديه 
إن كنــت تذكــر، مــن بــاب الأمــل قــررت أن آتــي إلــى هنــا ولــن 

أخســر شــيئا، والآن أحمــد الله الــذي ألهمنــي بهــذا الخاطــر .

ــر  ــتحلفه ألا يخب ــو يس ــه وه ــبث بذراع ــادل، تش ــه ع ــدم من  تق
ميرفــت عــن مكانــه، وخاصــة أنهــا لا تعلــم شــيئا عــن الموضــوع 
برمتــه، فهــي تظــن حتــى الآن أنهــا ابنــة ناجــي عنايــت. هــز ســامي 

رأســه موافقــا وقــال:
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لــن أخبرهــا بشــيء لــو انصعــت لنصيحتــي وأتيت معــي لإجراء ––
الفحوصــات اللازمــة لنــرى مــا يمكــن عملــه، الوضــع لا يمكــن 

أن يســتمر بهــذا الشــكل .

قال عادل بصوت يأسه :

أنــت تعلــم جيــدا أنــه لا فائــدة مــن كل هــذا، الأبحــاث حتــى الآن ––
تقــول بــأن الــذي يصيبــه هــذا المــرض مقضــي عليــه لا محالة . 

قال سامي مشجعا :

نحــن لا نســتطيع أن نقــرر أي شــيء بــدون الفحــص أولا، كمــا ––
أنــك تعلــم أن الطــب فــي تقــدم مســتمر والــذي ليــس لــه عــاج 

اليــوم ســيكون لــه عــاج فــي الغــد فعــام كل هــذا اليــأس . 

قال عادل بكلمات مبتلة :

هــذا لــو تــرك المــرض مــن ابتلــى بــه حتى الغــد، وحتــى أرضيك ––
ولــو أنــي أعلــم مقدمــا بأنــه تحصيــل حاصــل ســأرضخ لإرادتك، 
لكــن بعــد أن تتعهــد لــي  بأنــك لــن تخبــر ميرفــت بــأي شــيء 
حتــى لــو رحلــتُ عــن الحيــاة فهــذا أفضــل . شــربت كأس الحزن 
ــة،  ــد لهــا أن تتجرعــه مــرة ثاني ــي، لا أري ــد اختفائ مترعــا عن
يكفــي مــا قاســته هــذه المســكينة. .. لكنــي أحملــك نفــس الأمانــة 
ــرت وهــي  ــي كب ــت الت ــا ناجــي عناي ــا عمه ــي إياه ــي حملن الت
ــى العمــوم ســأوفر  ــأن تخبرهــا بالحقيقــة، وعل ــه أباهــا، ب تظن
عليــك هــذا الجهــد، فقــط أخبرهــا بمــكان المذكــرات التــي تركهــا 

o b e i k a n . com



372

ناجــي عنايــت التــي يوضــح فيهــا كل شــيء بالتفصيــل . ومعهــا 
بعــض التوضيحــات بخــط يــدي التــي تركتهــا بمــكان أميــن فــي 

منزلــي،  الآن أعتمــد عليــك أنــت بعــد أن توصلــت لمكانــي .  

 ابتسم سامي ابتسامة غامضة وقال :

حزنهــا، –– ســيتوقف  المســكينة  هــذه  بــأن  لــك  قــال  ومــن 
يــوم  كل  تمــوت  بأنهــا  ينطــق  عليــك  الملهــوف  صوتهــا 
ولــن  تهــدأ  لــن  أنهــا  أخبرتنــي  مــرة،  وعشــرين  أربعــة 
أن  منــك  يكفيهــا  عليــك،  تعثــر  حتــى  جفــن  لهــا  يغمــض 
بــأي   .. أردف  ثــم  رأســه  هــز   .. صوتــك  وتســمع  تــراك 
ــم.  ــب العظي ــذا الح ــك ه ــرأة تحب ــن ام ــد ع ــي تبتع ــا أخ ــب ي قل

قال عادل متألما :

لأنــي أحبهــا فعلــت هــذا، أنــا أخطــأت فــي حقهــا ويعلــم الله أنــه ––
خطــأ غيــر مقصــود البتة، ومــا زاد الأمر تعقيدا، بــل بمعنى أدق 
أغلــق كل المنافــذ أمامــي، هــو خطــاب ناديــه الــذي تعتــرف فيــه 
ــد أمامــي  ــار الوحي ــن، كان الخي بإصابتهــا بهــذا المــرض اللعي
ــا  ــي عذاب ــل أعظــم حــب بالنســبة ل ــى لا أُحم ــو الهــرب، حت ه
ــا .  ــرة مرضه ــاء فت ــكينة أثن ــه المس ــا تحملت ــي م ــدا، يكف جدي

ــاح  ــى الإفص ــم يخش ــه أل ــي داخل ــه وف ــو يعانق ــامي وه ــال س ق
ــه :    عن
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لا تحمــل نفســك فــوق طاقتهــا يــا عــادل، فهــذا هــو قــدرك، نحــن ––
لا نســتطيع أن نأمــر الأقــدار لتســير طــوع بناننــا، غــدا ســنذهب 
إلــى المستشــفى، تفــاءل خيــرا وكن قويــا كما عودتنا يــا رجل .. 
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ســامي  بذلهــا  التــي  المســتميتة  المحــاولات  مــن  بالرغــم 
ــاءت  ــا ب ــا كله ــه، إلا أنه ــى منزل ــه إل ــادل مع ــه ع ــاب أخي لاصطح
بالفشــل المطلــق، اضطــر ســامي أن يتركــه، ليعــود لمنــزل أســرة 
زوجتــه بعــد انتهائــه مــن عمــل التحليــات اللازمــة، علــى أن 
يذهــب إليــه فــي عطلــة نهايــة الأســبوع نظــرا لبعــد المســافة بيــن 
منزليهمــا، واعــدا أنــه ســيهاتفه يوميــا للاطمئنــان عليــه ويخبــره 
بنتيجــة التحليــات . قبــل أن يأتيــه أخــوه ســامي كانــت نفســه 
ــي كل  ــر ف ــن التفكي ــى م ــه الآن، انته ــي علي ــا ه ــا عم ــل صراع أق
مــا يتعلــق بالحيــاة، محكــوم عليــه بالإعــدام ينتظــر داخــل زنزانتــه 
لحظــة التنفيــذ، يخــاف لحظــة المــوت ولكنــه أدرك النهايــة . جــاء 
ســامي فانفتــح منفــذ الحيــاة الــذي بــذل جهــدا خارقــا لغلقــه، رســم 
لــه صــورة الحيــاة ثانيــة ووضعهــا أمامــه، تركــه يتأملها وهــو يعلم 
أنــه يرتــدي حلــة المحكــوم عليهــم بالإعــدام . مــن يســتطيع أن يقف 
ــى ســامي ليشــعل  ــده بقســوة، أت ــذي أخم ــح ال ــن الجام ــام الذه أم
عــود ثقــاب ويلقيــه عليــه فعــاد إلــى تأججــه ثانيــة، مــن يضمــن أن 
البــركان الخامــد لــن يثــور ثانيــة لأقــل ســبب، ثــار داخلــه لمجــرد 
خروجــه مــن الســجن الــذي حكــم علــى نفســه بــه . ذهابــه لإجــراء 
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التحليــات فــي حــد ذاتــه نــوع مــن الثــورة والرفــض للواقــع الــذي 
أوهــم نفســه بالرضــاء عنــه، صــورة زوجتــه الملهوفــة عليــه كمــا 
ــه، أحدثــت  أخبــره ســامي تحركــت بكامــل عنفوانهــا داخــل عقل
ــذوره،  ــن ج ــتقتلعه م ــت س ــو كان ــا ل ــا كم ــس به ــديدة أح ــزة ش ه
أعــادت لــه عمــره الــذي صاحبتــه فيــه جنيــة بحــور الشــعر . 
زفراتــه النيرانيــة تــكاد تثقــب الحائــط، أيقــظ ســامي بداخلــه الحيــاة 
بأكملهــا، مــا يصعــق أعصابــه أنــه لــم يهنــأ بفرحــة نجــاة ميرفــت 
مــن مرضهــا، لــم يســعد بهــذه اللحظــات ولــم يســعدها، كان يحلــم 
باليــوم الــذي تعــود فيــه ثانيــة لعشــهما الــذي لــم يفتــر أبــدا . عندمــا 
عــادت وجــدت العــش قــد تراكــم عليــه الجليــد، تركهــا تتجمــد بعيــدا 
عــن حضنــه، كان يحــاول تجاهــل نظراتهــا المتســائلة عــن هروبــه 
للغرفــة الأخــرى . أول مــرة منــذ زواجهمــا يكونــان بالمنــزل معــا 
ــض  ــل أن يغم ــا قب ــراقة وجهه ــن إش ــره م ــي نظ ــا ويمل ولا يقبله
عينيــه فتمــأ حتــى أحلامــه . عندمــا علمــت الســبب كان أشــد 
مــرارة آلاف المــرات مــن الهجــر، قبــض بيديــه علــى رأســه الــذي 
يــكاد يتفجــر وهــو يتذكــر رقــة وجههــا التــي اكتســت بالحــزن . آه 
يــا حبيبتــي أســتمع لدقــات قلبــك وأنــا بعيــد عنــك بــآلاف الأميــال، 
ــي وســأفتديك بروحــي، مــا  ــا حبيب ــك يصــرخ ..عــد ي أســمع صوت
جــدوى الاحتفــاظ بنفســي وأنــت تعلــم أنهــا ماتــت بالفعــل منــذ 
تركتنــي . خمســة أيــام لــم يهاتفــه ســامي وهــو الــذي وعــده بأنــه 
ــلم  ــاح، تس ــاج لإيض ــروف ولا يحت ــبب مع ــوم، الس ــيهاتفه كل ي س
ســامي نتائــج التحليــل وخنقتــه الحقيقــة الجافيــة، النتائــج تولــول 
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صائحــة فــي وجهــه .. كان لــك أخ أســمه عادل، أرح نفســك وانســاه 
ــه  ــرج ل ــرض تخ ــره . فيروســات الم ــف ظه ــاة أصبحــت خل فالحي
لســانها الدمــوي، كإرهابــي يرقــص مــع خنجــره الأحمــر الملــوث 
بالدمــاء . الطبيــب أخبــر ســامي أمامــه بــأن النتائــج ســتظهر خــال 
ثلاثــة أيــام، لمــاذا لــم يهاتفــه إن لــم يكــن الأســى أمســك بلســانه، 
كيــف يســتطيع أن يقــول لــه عــد أيامــك علــى أصابــع يديــك . كيــف 
ســيتحدث معــه وســيول عينيــه تمــأ ســماعة الهاتــف وتفيــض مــن 
حولــه، كدوامــة فــي البحــر تُخمــد أنفــاس مــن يدخــل فــي لجتهــا . 
لمــاذا فتحــت النافــذة التــي أغلقتهــا بمزاليــج العالــم كلــه يــا ســامي، 
لمــاذا لــم تتركنــي مــع المجهــول إلــى النهايــة، أليــس هــذا أفضــل 
مــن أن تقــرأ علــىَّ عريضــة الحكــم بإعدامــي . تلقفــت أذنــاه بضــع 
دقــات، قفــز ويــده علــى مقبــض البــاب، كان ســامي ومعــه ابتســامة 
باهتــة، تراجــع عــادل للخلــف أمامهــا، لــم ينتبــه عــادل أن ســامي 
ــذه  ــه ه ــي ذهن ــا ف ــا، كل م ــه تمام ــه دون أن يغلق ــاب خلف ــرك الب ت
ــر  ــدة، نظ ــي بالجري ــة النع ــي صفح ــوان ف ــة كعن ــامة الباهت الابتس

إليــه ســامي وقــال بصــوت باهــت كابتســامته :

مــا بــك تزحــف للخلــف وكأننــي شــبح أمامــك، مــا الذي تخشــاه، ––
أنــت تعلــم بوضعــك الصعــب ولهــذا هربــت واختفيــت هنــا، فمــا 
الــذي تخافــه، بالعكــس مــا أظهرتــه النتائــج أخــف وطــأة ممــا 
كان برأســك، نعــم أنــت مصــاب بالمــرض ولكــن ســنبدأ العــاج 

فــورا، ســأصطحبك للمستشــفى وســتتلقى العــاج هنــاك .
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ازدادت خطــوات عــادل المهرولــة للخلــف، يدفــع بيديــه للأمــام 
وكأنــه يصــد مــن يهاجمــه وهــو يصيــح بصــوت تقطعــت إنياطــه : 

لــن أذهــب للمستشــفى، لــن أذهــب للمستشــفى، أنــك تريــد أن ––
تصطحبنــي لأمــوت هنــاك، لــن أغــادر المنــزل، أنــت قلــت بأنني 
اختبــأت هنــا لأنــي أعلــم بوضعــي الصعــب، وضــع اليائــس مــن 
الحيــاة ويتعجــل فراقهــا، لمــاذا تريــد إزعاجــي، هــل لكــي تطيــل 
بضعــة أيــام أنــا لســت فــي حاجــة إليهــا، لــن أذهب للمستشــفى . 

نظر سامي إليه وكأن الأمر لا يعنيه وقال بصوت مثلج :

ــك –– ــد نفس ــا أع ــادل، فهي ــا ع ــي ي ــك أعصاب ــك لا تنه ــن فضل م
للذهــاب للمستشــفى فلقــد أحضــرت معــي مــن ســيصطحبك إلــى 

هنــاك وهــو ينتظــر بالخــارج .

ــم  ــه ل ــه أن ــاب، لأول مــرة ينتب ــة مــن عــادل نحــو الب لاحــت لفت
يُغلــق تمامــا، إندفــع نحــو البــاب ليغلقــه وهــو يصيــح، لــن أذهــب 
معــك أو مــع أي إنســان آخــر، قبــل أن تصــل قدمــاه للبــاب انفتــح 

ــت وصوتهــا يزغــرد : ودخل

حتى لو كنت أنا التي ستصطحبك يا حبيبي .––

قبــل أن ينتبــه عــادل جيــدا كانــت ميرفــت تســجنه بيــن أحضانهــا 
وتغلــق فمــه بقبلــة محمومــة .

ــرك  ــه ت ــدو وكأن ــا ووجهــه يب ــن ذراعيه ــص عــادل مــن بي تخل
الصحــوة ودخــل فــي طــور النعــاس، لســانه يلــوك كلمــات يخــرج 
نصفهــا ويحبــس نصفهــا بالداخــل .. ميرفــت .. ميرفــت حبيبتــي .. 
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ميرفــت حبيبتــي لمــاذا قبلتنــي .. لقــد ابتعــدت عنــك لأحميــك مــن 
موتــي .. لمــاذا تعرضيــن نفســك ياحبيتــي للهــاك ؟!

لــم تــدع لــه ميرفــت فرصــة للمزيــد واندفعــت تقبلــه ثانيــة، قبلــة 
اثنتــان آلاف القبــات .. تلقــى لكــزة فــي ظهــره مــن أخيــه ســامي 

وهــو يقــول ضاحــكا : 

ألا ترد لها قبلاتها أيها الثلاجة المتحركة ؟ ––

ــم يتبــق منهــا  ــأن الســعادة ل  ضحكــت ميرفــت ضحكــة تقــول ب
ــوة، ألجمــت  شــيء لأحــد غيرهــا، تســند رأس عــادل لصدرهــا بق
المفاجــأة كل كيانــه، همســت فــي أذنــه، مبــروك ياحبيبــي، نتائــج 
ــاة  ــادت حي ــك . ع ــي دم ــرض ف ــر للم ــأن لا أث ــول ب ــات تق التحلي
الدنيــا كلهــا لكيانــه المســترخي وأمســك بيديهــا يعتصرهمــا وهــو 

ــه الأمــل :  ــرد بصــوت انتعــش داخل ي

هل ما تقولينه صحيح يا حبيبتي ؟ ––

أجــاب ســامي نيابــة عنهــا وقــد تحولــت الابتســامة الباهتــة 
المفتعلــة علــى وجهــه لضحكــة متــوردة، قــال وهــو يطلــق تنهيــدة 

ــة : ــام الماضي ــوس الأي ــه كاب ــح مــن داخل ــه يزي وكأن

ــج كلهــا ســلبية –– ــك ميرفــت، النتائ ــت ل ــا عــادل، كمــا قال ــم ي نع
ــة التــي أجــدت تمثيلهــا عليــك، كانــت  مــن المــرض، والتمثيلي
مــن إخــراج المخرجــة البارعــة ميرفــت مــن أجــل عقابــك علــى 

هروبــك. 
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ــار وهــو يجــذب  ــط ينه ــد كحائ ــى المقع ــى عــادل بنفســه عل ألق
معــه ميرفــت لتجلــس فــوق ركبتيــه، يأســرها خلــف أســوار ذراعيه 
ــه يخشــى هروبهــا، حــاول أن يلفــظ لكــن دموعــه لفظــت كل  وكأن
شــيء بداخلــه، أيــام لــو قــال أنهــا ســوداء لاغتــاب حقهــا، دمــوع 
ميرفــت تقبلــه هامســة، كفــى يــا حبيــي فمن اليــوم ســتكون  بيضاء. 

صــاح صــوت ســامي جــذلًا .. هــل ســأظل أراقبكمــا لوقــت طويل، 
انطلقــت ضحكاتهمــا لتعلــن عــودة الحيــاة والحب .

ــى  ــادر عل ــر ق ــه غي ــي يشــعر بأن ــا المفاجــأة الت انتهــت لحــد م
اســتيعابها، نظــر إلــى ميرفــت وســامي وقــال بصــوت غيــر مصــدق 
ــكاد تذهــب  ــي ت ــع المفاجــأة الت ــي وق ــم عن ــه، هــل خففت ــه صوت أن

بعقلــي وتخبرانــي كيــف تــم كل هــذا .

 ضحك سامي وقال :

عنــد حضــوري إليــك المــرة الســابقة، قلــت لــك بــأن ميرفــت، ––
أن ميرفــت  الحقيقــة  باختفائــك،   بــي، وأخبرتنــي  اتصلــت 
ــت  ــا، ظل ــن عقله ــث ع ــة تبح ــت كمجنون ــك أصبح ــد اختفائ بع
ــزل  ــي المن ــا ف ــاء بحثه ــوم وأثن ــي ي ــاك . وف ــا وهن ــري هن تج
ــن  ــرات م ــى مذك ــرت عل ــك، عث ــا لمكان ــل يقوده ــن أي دلي ع
كانــت تظنــه أبيهــا، ناجــي عنايــت، وأيضــا عثــرت معهــا علــى 
ــت  ــات، علم ــض الإيضاح ــت بع ــا أن ــجلت به ــي س ــة الت الورق
ميرفــت منهــا أن هنــاك منــزلا لأســرتها فــي أمريــكا، ســارعت 
بالاتصــال بــي وهــي التــي أوحــت لــي بفكــرة البحــث عنــك هنــا 
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وصدقــت  توقعاتهــا ووجدتــك. لكــن حفاظــا علــى وعــدي معــك، 
لــم أخبرهــا بأنــي عثــرت عليــك إلا بعــد أن علمــت مــن نتائــج 
ــذ  ــن . من ــرض اللعي ــذا الم ــاب به ــر مص ــك غي ــات بأن التحلي
يوميــن فقــط . اتصلــت بهــا فــورا، أخبرتهــا بــكل شــيء، رجتني 
ــد أن  ــرك عــن شــيء لأنهــا تري ــكاء ألا أخب وهــي تجهــش بالب
تكــون مفاجــأة لــك، ويبــدو أنهــا ألقــت بنفســها داخــل ســماعة 

ــا . الهاتــف وســبحت فــي أســاكه حتــى هن

ــكت  ــادل، أمس ــي ع ــي عين ــة ف ــرة خجل ــع نظ ــردد م ــض الت بع
ــى أن يستفســر عــن ســؤال هــي  ــا تشــجعه عل ــده وكأنه ــه بي نادي
تعلمــه، ســرت حــرارة يدهــا فــي جســده وشــجعته ليبــوح بســؤاله 

ــى الأرض : ــر إل ــو ينظ وه

ولكــن كيــف تقــول بأننــي خالــا أحمــل المــرض اللعيــن وحــدث ––
مــا حــدث فــي تلــك الليلــة المشــئومة؟

ــد والمنطقــي، وبحســب مــا أخبرتنــي بــه بأنــك –– التحليــل الوحي
فقــدت الوعــي بعــد بضعــة كــؤوس مــن الويســكي، قــد تكــون 
ــم يحــدث الاتصــال بينكمــا، لأنــك  ذهبتمــا للفــراش معــا لكــن ل
وقتهــا كنــت فاقــداً للوعــي وهــذا مــن حســن حظــك . أمــا ناديــه 
ــذي  ــخصية ال ــام الش ــرض انفص ــم م ــتيقظت وبحك ــا اس عندم
تعانــي منــه، توقعــت بأنــه تــم الاتصــال، هاجمهــا صــراع 
مريــر لســببين أولهمــا لأنهــا اعتقــدت أن المــرض انتقــل إليــك، 
ــا،  ــة له ــز صديق ــة لأع ــها بالخيان ــت نفس ــا اتهم ــي أنه والثان
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ــا. ــر بانتحاره ــا وانتهــى الأم ــى كل قواه ــا عل ــب صراعه تغل

تهــاوت دمــوع ميرفــت وألقــت برأســها فــوق صــدر عــادل 
وقالــت بصــوت حزيــن 

ــي وســعي –– ــا ف ــت م ــه، وعمل ــر نادي ــم تنتح ــو ل ــي ل ــت أتمن كن
لعلاجهــا وتخفيــف آلامهــا النفســية . 

قبلها عادل وهو يربت على رأسها كطفل صغير قائلًا :

كم أحببت فيك هذا القلب المفعم بكل الخيرات . ––

صاح سامي ضاحكاً :

دعونــا مــن هــذا وهيــا فزوجتــي وابنــي كامــي فــي انتظاركمــا، ––
مســموح لكمــا أن ترتشــفا بعضكمــا هنــاك .

ــام  ــة انقشــعت أمامهــا كل أحــزان الأي ــي الجــو ضحك ــرددت ف ت
ــا :   ــط عــادل بذراعيه ــه وهــي تحي ــت نادي الســابقة وقال

ــا ناجــي بأنــك ستســاعدني فــي البحــث –– ــن بوعــد لباب أنــت مدي
ــه فــي المذكــرات .  عــن عائلتــي، هــذا مــا قرأت

سيســعدني هــذا يــا حبيبــة قلبــي، قالهــا عــادل وهــو يغلــق بــاب ––
المنــزل بشــدة خلفهمــا، وكأنــه يغلــق علــى أيــام العــذاب التــي 

أمضاهــا وحيــداً بيــن جدرانــه .
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الخاتمة

هــذا القــدر العجيــب، هــل كُتــب علــى الإنســان منــذ ولادتــه ؟!، 
ــاة وتشــكل  ــي الحي ــه ف ــط ب ــي تحي ــروف الت ــة الظ ــه مجموع أم أن
ــى الســماء  ــر إل ــاً ننظ ــة، أحيان ــى النهاي ــة وحت ــذ البداي ــه من طريق
ــفي  ــواب يُش ــى ج ــل  إل ــذا؟!، لا نص ــدث ه ــاذا يح ــألها!!، لم ونس
الغليــل، تهاجــم قــوى الشــر رؤوســنا فــي محاولــة لنــزع الإيمــان 
ــا  ــدرك كنهه ــي لا ن ــة الت ــوة الرحيم ــذه الق ــولا ه ــا، ول ــن داخلن م
ــم  ــة ل ــذه الرواي ــة ه ــن كتاب ــت م ــا انتهي ــة . عندم ــر دون رجع لف
أســتطع أن أضــع »ناديــة« داخــل قفــص الاتهــام، ورأيــت أن يكــون 

ــدار« . ــرأة تحــت ســيف الأق ــا »إم عنوانه

تمت ؛
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